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فلسطين بين تحدي |لوجود وثقافة التحدي 


مطالعارك قُْ أرب المقاومه وثقافتما 


٠9 
٠9 


إهداء : 
7 
إلى جيل عربي قادم 
يصنع لأمتنا العربية الوحدة والحرية والعدل 


والتحرير لفلسطين من النهر إلى البحر 


الدكتور صالح خليل أبو أصبع 


بين تحدي |لوجود وثقافة التحدي 
[ مطالعات في أدب المقاوميٌ وثقافتها ] 





طبع بدعم من وزارة الثقافة 


الآراء الواردة 4 الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الجهة الداعمة 
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أبوأصبع؛ صالح خليل 

فلسطين بين تحدي الوجود وثقافة التحدي : مطالعات 4 أدب المقاومة وثقافتها / صالح خليل 

أبوأصبع .- عمان : دارالبركة للنشر والتوزيع : 2009 

( )اص 

)2009/87/3784( : ٠١ر‎ 

الواصفات : التاريخ/ النقد الأدبي / التحليل الأدبي /اتصال جماهيري 

أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة الأولية 

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه 


ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أوأي جهة حكومية أخرى 


(ردمك) 414-79-5 -9957- 978 1811ك] 








حقوق الطبع محفوظة / الطبعة الأولى - 2010 
لا يجوز نشرأواقتباس أي جزء من هذا الكتاب, أواختزان مادته بطريق: الاسترجاع . أونقله على عن أي 
طريق . سواء أكانت الكترونين, أم ميكانيكيت , أم بالتصوير, أم بالتسجيل, أم بخلاف ذلك دون 
الحصول على إذن المؤلف الخطي وبخلاف ذلك يتعرض الفاعل للملاحقة القانونيت . 
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صهيونية_العالمية 
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الفصل الثالث ددور الأدب في بلورة الشخصية الوطنية للشعب | 129- 170 
المحور الأول: الأرض - الوطن 


المحور الثانى: الغربة - المعاناة 





المحور الخامسن:ا 
الباب الثاني ٠‏ 2 الشهر 
الفصل الأول: أربعة أصوات شعرية تغني لفلسطين 
ّ ظواهر ث2 شعر الأرض المحتلة 


عبد اللطيف 
الفصل الثاني :المفارقة واستدعاء التراث 2 قصيدة للمناصرة 


قصيدة ذهب الذين أحبهه 
09 020 35 
لقصيدة 


طقس ١‏ 
الفصل الثالث:محمود درويس والتضاد التعبيرى 


الفصل الرابع:توفيق زيّاد والبعد الدرامي ي أشعاره 


145 
149 


4 
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يشتمل هذا الكتاب بين دفتيه مجموعة من الدراسات المتفرقة التي إن 
اختلفت # طبيعتها إلا أنها تظل تحمل رؤية واحدة هي رؤية كاتبها . 
ويأخن البعض على كثير من الكتاب أنهم يستسهلون جمع مقالات لهم 
متفرقة ومبثوثة 2# الدوريات أوتم تقديمها 4 مؤتمرات علمية» ومن ثم 
إصدارها ل كتاب. وإذا كان هذا الأطر محكيو ةا فإن هذا العمل لا يخلو 
منه. ولعل من فوائده توفير مشقة البحث عن الدراسات المنشورة 4 مواقع 
عديدة . 
ولا أختلف مع أولتك الذين يطالبون الكاتب بمنهجية واضحة: 
ولكنني أيضاً لا أرى مانعاً أن يقدم لنا الكاتب دراسات متنوعة 4 كتاب 
واحد ؛ إذا كانت دراساته ذات صلة بموضوع يوحدها. لأنها وإن تنوعت ؛ 
فإنها ستحمل رؤية مؤلفها النقدية ووجهة نظره »؛.فهي توفر على القارىٌ 
مؤونة البحث عن مواضيع تهمه وقد لا يجدها يسهولة» وخصوصا إذا كانت 
مساهمة 4 ندوة أو مؤتمرأومحاضرة عامة لاتقوم الجهة الراعية للنشاط 
وهذا الكتاب 4 جملته هو قراءات 2 الأدب المقاوم والثقافة الفلسطينية , 
بحيث يشمل نظرات نقديه تعتمد التحليل لمجموعة من نصوص السرد 
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العربية والشعر العريي المقاوم؛ و ثلاث دراسات معنبة بالهوية النضالية 
للشعب الفلسطيني # مواجهة عدو يزيف التاريخ» ويعمل على طمس الهوية 
للشعب العربي الفلسطيني؛ مثل الدراسة التي تناولت فلسطين الحق 
والتاريخ: التحدي الأخلاقي لعالم اليوم والمستقبل » والدراسة التي تناولت 
الثقافة الفلسطينية والتحدي من أجل البقاءء والدراسة التي تناولت دور 
الأدب في بلورة الشخصية الوطنية للشعب الفلسطيني. 
و4 إطار الحركة النقدية 4 الوطن العربي؛ تظل هذه الدراسات وجهة نظر 
قحو اقل اق تقر وار نورك شتفت ذلك كحمن انشرة القصيدد 
ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعد ع إنجاز المخطوط ) 
وأخص بالدكر الدكتور حسن عليان والدكتور يوسف ريابعة 


اللدين راجعاه والى السيدة رغدة العيساوي والآنسة متتهى الشامى 


اللتين تحملتا عبء رقن المخطوط وتصحيحه. 
فللجميع الشكر على ما بذلوه من جهد . 

صالح خليل أبوأصبع 

3 تشرين أول - أكتوبر 2009 


عمان- الأردن 


10 


الباب الأو ل : 


© الفصل الأول : فلسطين الحق والتاريخ 

» الفصل الثاني : الثقافة الفلسطينية والتحدي من أجل البقاء 

© الفصل الثالث : دور الأديب في بلورة الشخصية الوطنية 
للشعب الفلسطينى 


و 


( نحن الإنكلي زلا ننتظر أن نسكن ألمانياء أو ندعي ذلك لمجرد كون أجدادنا 
"الأنكلوسكسون" عاشوا هناك أياماً »ولا نسمح "للولش" (1176151) أن يمتلكوا إنكلتراء 
بناء على أنهم كانوا هنا قبلنا. إنها لفكرة مضحكة. 

إن مكوث أمة ألفا وثلائمائة سنة ل أرض من الأراضي يخول لها الحق الكامل 


بامتلاكها امتلاكاً لا يحتمل الجدل والنزاع » ولم يحدث هذا مع الأسف إلا 4 فلسطين) 


الكاتبة الانكليزية ميود ريدن (/061/إع5] ع 0لاة/1) 


11 


12 


البآب الأول 
الفصتل الأول 
فلسطين الحق والتاريخ : 
التحدي الأخلاقي لعالم اليوم واطستقبل 
مداخل : 


فلسطين هذا الاسم الذي تُثار مع نطقه جملة من المشاعر وتنطلق إلى 


الأذهان العديد من الصور. 

فلسطين هي أرض العرب التاريخية منن الكنعانيين حتى أحفادهم العرب 
الفلسطينيين أبناء القرن الحادي العشرين. 

وفلسطين هي الأرض المقدسة عند المسلمين والمسيحيين واليهود: وهي 
مهبط الأنبياء» وفلسطين هي الأرض الجريحة المغتصبة التي على ثراها اغتيل 
العدل » وشرد أهلها » وطرد معظم شعبها وظل الباقون على أرضهم يعانون قساوة 
الاحتلال وظلم الغاصبين. 


أية قضية 4ش القرن العشرين- وما قبله من قرون- شهدت غرائب 


الأحداث وعجائب الرجال الذين يصنعون الأحداث ؟! 


»#بلفور الإنجليزي يعطي وعدا لليهود بإقامة وطن قومي لهم 2# فلسطين 
العربية!! 
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4 ومناحيم بيجن البولندي الإرهابي القاتل وأرئيل شارون مرتكب المجازر 
يصبحان رئيسان لمجلس وزراء الوطن القومي الموعود لليهود من قبل الإنجليز...! 


* والسادات رئيس جمهورية مصر ... يوقع اتفاقية مع مناحيم بيجن فيسلم 
للصهاينة بحقهم 4# الوجود ؛ منكرا بدذلكت حق الشعب الفلسطيني يعودته إلى 
دياره ب يافا وحيفا واللد والقدس! 


35 وتوم شكة خروت 2 اقل م خمسيق عاماء وتسقط فيها مخ العرت عسرات 


الآلاف من الشهداء ويستولي الغزاة على أراض عربية جديدة. 


* ويقوم الثوار الفلسطينيون بعمليات جريئة داخل الأرض المحتلة لأنهم صمموا 
على العودة إلى أرضهم أحياء أو شهداء. 


*» ويقف العالم كله مع الحق الفلسطيني » وتعترف الأمم المتحدة بالحق العربي 
#افسطيق ووفطمة انرون اتسطينية كَمِيْعل سرع للشمي المسطي: 


» وتدين الأمم المتحدة الصهيونية كحركة عنصرية » وعلى الرغم من ذلكت 
تقف الولايات المتحدة داعمة ومساندة للكيان الصهيوني » وتعلن مسؤوليتها عن 
الحفاظ على الكيان الصهيوني .ومتجاهلة الحق العربي 4 فلسطين. 

» وتشتعل الانتفاضة لش الارض المحتلة 


* ويتم توقيع اتفاقية أوسلو . 


هذا كله يجري ؛ وكأن ما يجري ليس سوى رواية درامية مأساوية ينظر 
العالم إليها متفرجا أو متلذذا بمأساة الشعب الفلسطيني. 
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ويتساءل البعض لاذا على الرغم من توقيع معاهدات السلام لم يتحقق 
السلام ؟ وقد يظهر هذا التساؤل خاملا معة شعلا من اشفال البراءة حيتما 


يطرح هؤلاء التساؤل بصورة أخرى هي: لماذا يرفض العرب السلام؟ 
وكأنهم لا يريدون لفصول المأساة أن تنتهي 5٠‏ 


نعم نريدها أن تنتهي » ولكن على ألا تكون عبارة عن تجفيف دموع.. بل نريدها 
إنهاءً لأسباب المأساة» هل يحققون ذلك ؟ 


إن العرب لا يرفضون السلام؛ ولكن أي نوع من السلام نقبل؟ وماذا يقبل العرب 
من اتفاقيات كامب دافيد ومعاهدات السلام؟ 


ولكن لازال الشعب الفلسطيني يعاني وأراضيه تبتلعها المستوطنات الغسرائيلية و 
ويحاصر المواطئون الفلسطينيون بالجدارالعازل وتمزيق وحدة التراب بالحواجزر 
ونقاط التفتيش الإسرائيلية والطرق الالتفافية ؟ 


نعم العرب يطلبون السلام؛ ولكنه السلام القائم على العدل» وغير ذلك هو 
ما يرفضونه إنهم يقبلون بتحرير أراضيهم» وأراضيهم ليست هي المحتلة بعد عام 
7م فحسب. وهم يقبلون بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين إلى 
ديارهم » ويحق تقرير المصير؛ واستعادة حقوقهم الثابتة غير القابلة للتصرف 2# 
فلسطين:؛ ويقبلون بقرار الأمم المتحدة الذي اعترف بحق الشعب الفلسطيني 
باستعادة حقوقه بكل الوسائل ومن ضمنها الكفاح المسلح. إن هذا هو السلام الذي 
يقبله العرب ليقيموا على أرضهم آنذاك فلسطين الديمقراطية:؛ التي لا تمييز 
فيها بسبب الدين أو اللون أو المعتقد. أما الغزاة فليس مكانهم 4 الأرض العربية: 
وهذا حق مشروع للعرب أن يؤمنوا به كما تؤمن به كل الشعوب. 
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وهذا الفصل ليس إلا جولة قصيرة تسير بنا مع الصهيونية 4 نشأتهاء ونشأة 
هذهالدولةالمصطنعة التي قامت على أسس عقائدية خاطئة» مدعمة 
بالإمبريالية العالمية» ومنتهجة أسلوب العنف والتوسع 4 وجودهاء والعنصرية 
والعدوانية 4 سياستهاءونشأتها إنما هي وليدة ظروف غير طبيعية تقوم على 
العدوان والظلم. وإذا كانت أداة الظلم والعدوان هي القوة » فإن العرب يدركون 
كذلك أن تحرير وطنهم ليس له من سبيل إلا القوة. ففلسطين العربية هي 
فلسطين الحق والعدل.. والطريق إليها لن يكون سوى طريق يوحد أرضها من 
النهر إلى البحر. 


أسطورة الحق التاريخي 
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من أحدثكم عنه يبلغ ستين عاماء هو صورة ناطقة لكنها شاحبة 
عن إحدى نقوش المسجد الأقصى وأيقونات كنيسة القيامة.. إنه يتمنى أن يعود 
إلى فلسطين حيث ولد وأجبر على الخروج ‏ عام 1948: لكنه لم يستطع القيام 
بدذلك. إن أبويه ما زالا يقيمان هناك بالقدس المحتلة التي نزحا إليها من يافاء 
ولديه رغبة تعتمل ‏ صدره وتدفعه إلى أن يشرح مرارته لجميع البشر الأذكياء, 
أصفياء الذهن واللامبالين إذ إن ذاكرتهم غالبا ما تكون انتقائية, وشجاعتهم 
تابعة لاختيارهم. 
إن معنى فلسطين عنده هو السماح له بأن يأتي إلى يافا مسقط رأسه أن 
يزور أبويه اللذين حرم من زيارتهما منن عدوان 21967 وأن التنكر لذلك هو تنكر 
لحقيقة فلسطين. هو تحويل هذا البلد إلى ثكنة عسكرية عنصرية؛ إنه طمس 
لمعالم النور. 
إن العدل يقضي بأن يتمكن صاحبنا من العودة إلى فلسطين؛ هذا إذا كان 
لا يزال على الأرض بقية من عدلء إن مكان هذا الكهل والفلسطينيين الآخرين 
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الذين سيولدون يعده » هو بي داخل بلدهم فلسطين:ء وإنه لمن العبث أن توسم 
إسرائيل بسمة الديموقراطية نظراً لهذا الواقع. 


إن هذا النص لم يتم فيه إلا تحوير بسيط يكاد يقلب المسميات وعودتها إلى 
أسمائها الحقيقية. إن هذا النص للصهيوني "إفرايم تاري! ) وقد جاء به ليستثير 
عواطف قرائه؛ ولكن إذا كان 20 يالعاطفة فحسب فإن اجترار 
اتوك رن نوسن كفولا جاجد رار اخ غاكلفة رذ إن ااساستظفيتن انبوم يعانونة 
- كما نرى - التهجير عن وطنهم » ويعيشون 2 مخيمات بعيداً عن ديارهم: 
وتطاردهم قوات الصهاينة قتلاً ونسفاً بالطائرات والمدافع والدبابات والقنابل 


الانشطارية. 


ذل كله يمارس تومينا وتنشاهده 26 . ويعيش الفلسطينيون مأساة 
تشتت العائلةالواحدة التي ل تستطيع العودة إلى ديارها وزيارة أقاريها إلا 


بتصاريح ذات إجراءات معقدة من الصهاينة. 


إذن استدرار العاطفة يمكنه أن يجمد العقل لحساب الأقدر على إيصال 
رأيه» لقد ذكر موشي سنه عضو الحزب الشيوعي الإسرائيلي : "أن ما هو بيّن لكل 
ذي عينين هو أن إسرائيل شكلت نقطة تجمّع لليهود الهاربين من الاضطهاد 
والتقتيل والناجين من حملات الإبادة النازية؛ أفتكون إسرائيل من ناحية 
الحقيقة التاريخية: واحدة من آثام العنصرية؛ أم هي أحرى بأن تعتبر تعويضاً عن 
الجرائم التى ارككيت بحق ضحايا العنصريوة, 
إن هذا المنطق يثير العاطفة كفا وخاصة لأولئك الذين يمكنهم أن يشعروا 
بعقدة الذنب. ولكن هل لنا أن تسأل: هل يمكن أن يكون محو آثام العنصرية 
والتعويض عن الجرائم؛ باقتراف جريمة جديدة ل حق الشعب العريبي 
الفلسطيني ؟5 
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هذا تساؤل لن يجد لدى الصهاينة سوى الإنكار... فهم الحمائم وهم قد 
عادوا إلى وطنهم... الذي يمتلكونه لمبررات تاريخية. إذن لتكن لنا رحلة مع 
التاريخ: 


رحلة مع تاريخ فلسطين : 


يقول "موشيه سنه": ففلسطين هي وطن الشعب اليهودي تاريخياً كما أنها 
قد أصبحت خلال العصور وطن الشعب العربي؛ أما الحقبة التي تؤول إلى اليهود 
من هذا الوظن المشترك فهي على وجه الدقة دولة إسرائيل0©). يا للسخرية لقد 
كان موشيه سنه دقيقا :ف تج نه التخصنه اليهود التي حددها بدقة على أنها دولة 
إسرائيل التي لا حدود لها؟ كما أن قوله هذا يستدعي منا الوقوف أمامه إذ أنه 
يرجع إلى التاريخ » وهذا ما نطمح أن نشير إليه ببعض الحقائق... إنه يعترف يأن 
هناك علاقة تاريخية لشعبين 2 هذه المنطقة... العرب واليهود: وهو يؤكد بأنها 
كانت خلال العصور وطن الشعب العربي ولكنه لم يُشرٌ كم من القرون بقيت 
لليهود. وكم بقيت من القرون الطويلة والمتصلة هي وطن الشعب العربي. 


إن ادعاء الحق التاريخي يحتاج تفنيدا لأسس الفكرة الصهيونية ذاتهاء 
ولكن؛ قبل ذلك هل لنا أن نستمع إلى صوت الكاتبة الإنكليزية مود ريدن 
(0©10لا©]آ 006ا1/16) وهي تقول:1 نحن الإنكليز لا ننتظر أن نسكن ألمانيا أو ندعي 
بدلكى لمجرد كون أجدادنا "الأنكلوسكسون" عاشوا هناك قافا “ولا نسمح 
"للولش" (50اع//1) أن يمتلكوا إنكلتراء بناء على أنهم كانوا هنا قبلنا. إنها 
لفكرة مضحكة. 


إن مكوث أمة ألفا وثلاثمائة سنة ‏ أرض من الأراضي يخول لها الحق الكامل 
بامتلاكها امتلاكاً لا يحتمل الجدل والنزاع ولم يحدث هذا مع الأسف إلا ب 
و 


18 


ولعل ما أورده ديميرون بعد حرب 1967 بلهجة ساخرة يستحق النظر حين يقول: 


"إنه إذا كان لليهود حق # فلسطين بعد مضي 20 قرناً على طردهم منها 
يواسطة الرومان؛ فمن السهل أن نتصور يدون مشقة أن العرب الذين طردهم 
الصهيونيون منها منذ عشرين سنة فقط بما يتعلق بالبعض ولم يمض على طرد 
البعض الآخر منهم؛ سوى عشر سنوات؛ كما لم يمض سوى بضعة أسابيع على 
طرد فريق أخير منهم. لهؤلاء العرب حقوق 4# فلسطين ما لم يشرّع هؤلاء العرب 
بداهة مثل اليهود» عقب مأساتهم» 4# البحث عبر العالم عن أرض أخرى محملة 
بالذكريات والرسالات. ولم لا تكون الأندلس مثلاً هذه الأرض التي يقصدونها 
وهي التي كانت مزدهرة كل الإزدهار 4 العصر الإسلامي» وسرعان ما تحولت 
إلى البؤس بعد إعادة فتحها؟ وكذلك فقد كانت غرناطة ما تزال إسلامية منذ 
أقل من 500 عام » وأن جامع قرطبة وقصر الحمراء زاخران بالذكريات ذات 
المكانة العظيمة » شأنهما ب ذلك شأن يقايا جدار المعبد الذي يعتبر سبب 


5 
العودة]!”". 


يؤكد التاريخ أن فلسطين عربية من خلال حقائق لا يمارى فيهاء فقد 
أحكدت التوراة نفسها أن فلسطين هي أرض بني كنعان: تلك القبائل التي 
هاحوت مكة كدر من ازبعة الف تبعة إلى فلسظين من الستزدرة العرشية وظلت 
تعمربسكانها العرب أثناء التقلبات التاريخية والحروب التي دارت على ترابها » 
وأن أهلها لم يغادروها أثناء فترات الاحتلال الأجنبي حتى 2# الزمان التي أقيمت 
فيه الدولة اليهودية أثناء حكم داوود واينه سليمان. وكحذلك يشير التاريخ إلى 
أن الحكم اليهودي لفلسطين كان على فترات متقطعة لا يزيد مجموعها عن 
أربعة قرون وانتهت تماماً ل عام 135 بعد الميلاد. 
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لن نستطرد ي إيراد الحقائق التاريخية التي تؤكد استمراروجود 
الفلسطينيين على أرضهم سواء كان ذلك إمنتذاذا لأجدادهم من الكنعانيين 
واليبوسيين أم كان ذلك امتداداً الأحفادهم العربء الذين جاؤوا مع الفتح 
الإسلامي. ولكن التاريخ يؤكد بشكل قاطع أن اليهود ككيان سياسي لم يعد 
لجهموج ود لي فلس طين بعد عاهم135 بعد الميلاد. 
وتؤكد كتب التاريخ استمرار الوجود العربي منن ذلك التاريخ إلى يومنا هذا 
.وجوداً متصلاً ممتلكين لأرضها ؛ ودامغينها بصبغتها العربية وهذه الصبغة 
الطويلة والمتصلة للأرض هي أساس شرعي ومعنوي لا يقبل النزاع عليها. 
ويؤكد الكاتب اليهودي موسى منوحين ل كتابه (اضمحلال اليهودية ل 
عصرنا) تلك العلاقة التاريخية التي تربط بين الشعب العربي الفلسطيني 
وأجداده الكنعانيين الذين استمروا لِك فلسطين منند أكثر من 4000 سنة والذين 


منن بداية القرن السابع الميلادي شكلوا شعبا عربيا واحدا مد عو كا 


["منن أكثر من أريعة آلاف سنة خلت وكما نعرف من خلال قصص 
التوراة» فإن الكنعانيين عاشوا يْ فلسطين وأن بعض العرب الفلسطينيين 
المنفيين الآن لاجئين يعيشون 4 الخيام والأكواخ 2 معسكرات خارج حدود 
وطنهم؛ هؤلاء ينحدرون 4# أصلهم إلى هؤلاء الكنعانيين القدامى ‏ الذين كانوا 
مزيجاً من الساميين والآريين والحثيين وهؤلاء الكنعانيون استقروا وبنوا المدن 


والقصورء واستخدموا الجياد والعريات ويئوا المعايد المزيئة باللأصنام'". 


"وأن الكنعانيين الذين عاصروا الفاتحين الإسرائيليين الأوائل شهدوهم 
وهم يربحون ويخسرون البلاد الموعودة مرتين » وأثناء ذلك استمر الكنعانيون 
اننوك امكاليت التساصكه قاكحيقن يعوا لك وار فاق وتفهق امتسدافبين فق 
اليهودية وبعض آخر المسيحية: وأما الباقون فإنه حينما زحف محمد(صلى الله 
عليه وسلم) من الجزيرة العربية ليفتح العالم ؛ ويحول الجميع إلى مسلمين 
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باستثناء اليهود؛ اعتنق معظم سكان فلسطين الإسلام ليشكلوا شعباً عربياً واحداً 
متهن مق القرن السابع الميلادي. وهكذا نرى أن العرب الفلسطينيين يشكلون 
الأغلبية الساحقة من السكان 4 فلسطين منن تلك الأيام' .] 

إن كثيراً من ذوي النوايا الطيبة 2# العالم الغربي لديهم مفهوم خاطئ 
يتعلق بأن لليهود عقا قاريخيا او:ذنكيا قلسطين :هذا الحق التاريخي أشرنا 
إليه بإيجاز شديد»؛ ونحيل كل متقص للحقائق ليرجع إليه 4 نطاقه. أما 
بالنسبة للجانب الديني فإن الإذعاء الصيهوني الذي استغل تعيوهنا توراتية 
بهدف سياسي يمكن مناقشة هذه النصوص ودحض تفسيرتها الصهيونية ذات 
الهدف السياسي. لقد كتب الدكتور المر برغير وهو يهودي يقول: 


"إن أحسن ما يمكن أن توصف به دولة إسرائيل من حيث شرعيتها وسندها 
من الكتاب المقدسء هو أنها سلطة سياسية تم إنشاؤها وتأسيسها من خلال طرق 
فاقدة لأي قدسية أو سند من الكتاب المقدس. ومن بين أغلب سكانها اليهود لا 
تزال هناك أقلية تخوض معركة سياسية شرسة مع الدولة لإجبارها على تبني 
الأخلاق » وأساليب السلوك التي يمكن أن تتلاءم وتتطابق مع نبوءات الكتاب 
المقدس» هذا التطابق مع نبوءات الكتاب المقدس غير متحقق اليوم؛ ولا يبدو أن 
تحقيقه قريب المنال 2 المستقبل. إن دولة إسرائيل الحالية ليس لها سواء من 
حيث العملية التي تم بها إنشاؤها أو من حيث النتائج التي ترتبت على هذا 
الإنشاءء ليس لها ما يبررها 4 الإعلانات والتعاليم والوصايا الخلقية والدينية 
الرفيعة للعظماء الروحيين الذين كلماتهم خالدة على الدوام 4 الكتاب 


7 
ادو 
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ويمكننا أن نسير خطوات بش سبيل د حض آراء الصهيونية العنصرية التي 
ادذّعت أحقيتها ِ فلسطين اعتمادا على أن الله قد أعطى وعدا مقدسا لبني 
إسرائيل ف ملكية فلسطين. 


لقد قام الأستاذ الفرد غليوم أستاذ دراسات العهد القديم 4 جامعة لندن 
بمناقشة هذا الجانب مناقشة مستفيضة:؛ وبها لا يمكن لباحث أن يسبل عينيه عن 
الحقائق التي أثبتها... إنه يناقش 2# مقالة بعنوان "الصهاينة والكتاب المقدس" 
تقاعنا مهمة خددها كاتا قا 


1. لمن منحت هذه الوعود التي وردت 4# الكتاب المقدس؟ 
2: ماهو امتداد الأرض التي تم الوعد بها؟ 
3. هل كان الوعد مطلقا يدون قيد ولا شرطل؟ 


إن خلاصة ما يؤكده الأستاذ غليوم؛ أن الصهاينة يعتمدون على نصوص 


توراتية: أورد منها عينة ممثلة وأساسية لفكرة الوعد كما جاء 4# سفر التكوين: 


-أولا - ما ورد 4 الإصحاح الثاني عشر من سفر التكوين بخصوص الوعد 
4 شكيم التي تعرف اليوم بنابلس "وظهر الرب لإبراهيم وقال: لنسلكت 
أعطي هذه الأرض. سفر التكوين 12:7 . 

- ثانياً - ما جاء 4 الإصحاح الثالث عشر من نفس السفر إذ جاء فيه: "وقال 
الرب لإبراهيم.. ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالاً 
وجنوباً وشرقاً وغرباًء لأن جميع الأرض التي أنت ترى: لك أعطيتها : 
ولنسلك إلى الأيد. سفر التكوين 13. 14- 15 . 

-كاكف كيتاة الوه كدر ميراحة #الإضيحاء اككامين عشير مق كسس 
السفر إذ ورد فيه: " ذلك اليوم قطع الرب ميثاقاً مع إبراهيم قائلاً: 
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لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير (نهر الفرات). 
سفن التكوين 12 162 
- رابعاً: .4 الإإصحاح السابع عشر كذلك جاء: "وأعطي لك ولنسلك من 


بعدك أرض غريتك أرض كثنعان ملكا أبديا وأكون إلاههم. 


وي هذا الصدد يؤكد الأستاذ غليوم يأن هذا الوعد الذي يشمل كلمة 
"نسلك" أو "ذريتك" يشمل بكل تأكيد العرب؛ المسلمين منهم والمسيحيين»؛ على 
السواء , لأنهم يستطيعون الإدعاء بحق أنهم من ذرية إبراهيم» عليه السلام» عن 
طريق ابنه إسماعيل» عليه السلام. ويحيلنا الكاتب إلى سفر التكوين نفسه إذ 
يسجل أن ابراهيم؛ أصبح أب لكثير من القبائل العربية الشمالية عن طريق 
جاريته هاجر المصرية؛ فقد جاء # الإصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين: 
"ورأت سارة ابن هاجر المصرية » الذي ولدته لإبراهيم يمرح؛ فقالت لإبراهيم اطرد 
هذه الجارية وابنها , لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحقء؛ فقبح الكلام 
جدا 4 عيني إبراهيم لسبب ابنه؛ فقال الله لإبراهيم لا يقبح 2 عينيك من أجل 
الغلام ومن أجل جاريتك؛ فبكل ما تقول لك سارة؛ اسمع لقولها ؛ لآأن إسحق 
يدعي لك نسل؛ وابن الجازية ايض سأجعله أمة: لأنه نسلك" سفر التكوين 21 : 
13-9. 


أما حدود الأرض الموعودة فإن الأستاذ غليوم يشير إلى أن نصوص سفر 
التكوين بدأت يوعودها بإشارة غامضة إلى هذه الأرض إذ تبداً 4 بداية نابلس» 
وتستمر يعد ذلك لتشمل كل المنطقة الممتدة من نهر مصر إلى نهر الفرات» 
ويشير الكاتب أن النص الثالث المقدس » والذي يعد بالأراضي الممتدة من نهر 
النيل إلى نهر الفرات» أعطي قبل مولد كل من إسماعيل وإسحقء؛ وهذا يعني أنه 
يجب ألا تكون خالصة للإسرائيليين. 
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ويشير الكاتب 2 تساؤله الثالث؛ إلى الوعد هل كان مطلقا بدون قيد أو 
شرطء ملاحظاً أن العلاقة التعاهدية بين الرب وإسرائيل تتطلب ولاء بوصلاحاء 
واستقامة من الشعب على المستوى الفردي والجماعي حتى إذا ما فشل الشعب ف 
تحقيق هذه الأمور؛ فإن مصيراً مشؤوماً ينتظره. ويؤكد كلامه بما جاء 4 سفر 
التثنية» الإصحاح الثامن والعشرين: ويختم حديثه قائلاً بأن هذه النبوءات قد 
تحققت بالفعل ظ الماضي »؛ ولا يمكن أن تتحقق ثانية: ففي قوانين العهد القديم 
لا توجد نبوءة لعودة ثانية. 


لقد أسهبنا ك مناقشة ادعاءات الصهيونية بحقها التاريخي والتوراتي» أن 


الأيديولوجيا الصهيونية تقوم على هذين الركنين ومن ثم يمكننا أن نلاحظ: 


5 أولاً: أن ادعاء الوعد بأرض فلسطين ليس نخاضتها باليهود » ويشمل العرب» 
لأنهم أيضاً من نسل إبراهيم. 

- قافياً: أن التظرة العرقية للبهود كل صاقف :واحقاد شرعين لإبزاهية 
ترفضها النظرة العلمية » ويرفضها علماء الإنثربولوجيا والتاريخ:؛ فاليهود 
ليسوا سلالة نقية ؛ وإلاا كيف نفسر اعتناق قبائل الخزر لليهودية أسلاف 
يهود أورويا؟ بل وماذا يمكن أن نقول يشأن ما جاء يسفر أستيرء الإصحاح 
الثامن؛ الآية 17: "وكثيرون من شعوب الأرض يهود لأن رعب اليهود وقع 

- ثالثا: إن ارتكازالأيديولوجية الصهيونية على الوعود التوراتية - إذا جاز 
لشخص أن يقبل بناء عليها قيام إسرائيل والاعتراف بشرعيتها - سوف 
تتيح للكيانالصهيوني فرصة الغزو والاعتداء على الأراضي العربية 
الأخرى من النيل إلى الفرات. 
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- رابيعا: إذا كان الحق الديني وحده يجيز لليهود أن يمتلكوا أرض فلسطين: 
فإنه بنفس هذا المنطق يكون لكل المسلمين الحق ل المطالبة بمكة والقدس» 
وسيكون لكل المسيحيين حق المطالبة بفلسطين والفاتيكان. 


الصهيونية العا مية والاستعمار 


إن نظرة إلى نشأة الصهيونية العالمية سوف ترينا كيف أنها ارتبطت منن 
بدايتهاء ارتباطاً وثيقاء بالاستعمار العالمي؛ إذ يؤكد المؤرخ الصهيوني نحوم 
سوكولوف, على الوثيقة التي تربط بين المطامع الصهيونية وحملة نابليون 
الاستعمارية إلى مصر وفلسطين. وجاء 4 تدك الوثيقة التاريخية التي شرت 2 
فرنسا قبل حملة نابليون لاستعمار فلسطين بقليل؛ جاء فيها: "إن عددنا يبلغ 
ستة ملايين منتشرة 2 معظم بلاد العالم؛ وك حوزتنا ثروات طائلة واسعة؛ 
وممتلكات عظيمة شاسعة فيجب أن نتذرع بكل ما لدينا من الوسائل لاستعادة 


بالادنا. إن الفرصة سانحة ومن واجبنا أن نغتئمها". 


"أما البلاد التي ننوي قبولها بالاتفاق مع فرنسا فهي إقليم الوجه البحري 

من ممترامع حفط مقطعة وإسلفة اللدى وبتك خطها من مدينة معا إلى المسر 

الميت؛ ومن جنوب هذا البحر إلى البحر الأحمر فهذا المركزالملائم أكثر من أي 
مركزآخري العالم يجعلنا بواسطة سير الملاحة من البحر الأحمر قابضين على 


9 
ناصية تجارة الهند وبلاد العرب وإفريقيا الجنوبية والشمالية' ". 


ثم هناك النداء الذي وجهه نابليون بتاريخ 4 إبريل 1799 وهو يحاصر مدينة عكا 
الفلسطينية؛ وخاطب فيه اليهود بقوله: "يا ورثة فلسطين الشرعيين" "إن الآأمة 
العظيمة: تناديكم الآن لا للعمل على إعادة احتلال وطنكم فحسبء؛ وليس بغية 
استرجاع ماف متعم يل لأتجل ظنمان ومؤازرة هذه الأمّة 'لتحفكلوها مضونة من 


جميع الطامعين بكم؛ لكي تصبحوا أسياد بلادكم الحقيقيين"19). 
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ولو سرنا قدماً مع التاريخ فإننا سوف نرى كيف أن الأطماع الاستعمارية 
الأوزوضنه بق اكتظقة كافة :دوم ككمل على انتعلة ل اكووة كتميق مطاهده] 
الاستعمارية» ففي عام 1840 درست الدول الاستعمارية الأوروبية الكبيرة 
التضارعة من اجن القوة 2 الامتراطووية الحتمافية الريضبة فضبية مستميل 
بتورها لحكل موقيل السو الصروة فعويف #تامموى" اللتو كه ف 17 فظن 
0 مقالاً بعنوان "سوريا ونهضة اليهود" جاء فيه: "إن اقتراح إسكان اليهود 2 
وطن آبائهم وتوطنهم هناك تحت حماية خمس دول لم يعد قضية موضوع 
مناقشة؛ بل أصبح بالأحرى مادة لمناقشة جديدة". 


وكتب الإنجليزي البارز شافتسبوري # رسالة إلى وزير خارجية إنجلترا 
بالمرستون» يقول: إنه من الضروري تحويل سوريا إلى دومينيون إنجليزي» وأشار 
إلى أن ذلك يتطلب رأسمالاً ويداً عاملة أما "رأسمال فهو بطبيعته يُرسل دائماً 
بدون رغبة كبيرة إلى كل بلد لا تكون فيه الممتلكات والحياة 4 أمن". واقترح 
شافتسبوري بختام رسالته: "لو أننا أمعنا التفكير 4 قضية عودة اليهود على ضوء 
إقامة استعمار فلسطين لاكتشفنا أن ذلك هو أرخص وأضمن طريق لتزويد 
هده التطقة القليلة السكان بكل ماهو ضروري »0117 

وقد وضع الصهيونيون أنفسهم 2 خدمة الامبرياليات 4 ذلك العصرء 
حين عرض هرتسل خدماته على الدولة العثمانية وعلى الإمبراطورية الألمانية 
وإمبراطور روسيا وأخيراً تلقفتهم الإمبريالية البريطانية. لقد كتب هرتسل نبي 
الصهيونية؛ 2 كتابه "الدولة اليهودية" الذي صدر 4 عام 1:1896 فلسطين هي 
وطننا التاريخي الذي لا يمكننا نسيانه ومجرد الاسم هو صرخة جامعة عظيمة: 
لويعطينا جلالة السلطان فلسطين لكنا نأخن على عاتقنا إدارة أمور تركية 


الثالية #مقايل:ذلكت: .وتقيم هتاك جزءا من حائظ تحماية أووؤيا :9 اسيلا يكون 
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عبارة عن حصن منيع للحضارة ِةُ وجه الهمجية: ويتوجب علينا كدولة محايدة 


1 5 7 َ 12 
أن نبقى على اتصال مع أوروبا التي ستضمن وجودنا ‏ المقابل]!”'). 


إن هذا النص لا يحتاج إلى كبير جهد لندرك ذلك الدور الذي اختطه 
مؤسس الصهيونية لتلعب الدولة المقترحة دور الشرطي والحارس للمصالح 
الإمبريالية. وانتقل هرتسل بعد ذلك إلى محاولات لإقناع القيصر الألماني لتبني 
طلبات الحركة الصهيونية وإقناع السلطان العثماني لقبولهاء وي يومياته يحدد 
أطماعه ل حدود مقترحة حين يقول: "لقد تحدثت مع بودنهايمر 4# أمر الطلبات 
التي نريدها ... المساحة: من وادي النيل إلى الفرات. ونشترط على مدة انتقالية 
مع مؤسساتنا الخاصة؛ ويكون هناك حاكم يهودي أثناء هذه الفترة وبعد ذلك 
تقوم علاقة مثل هذه بين مصر والسلطان؛ وعندما يصبح اليهود ثلثي السكان 2 
مقاطعة ماء تتحول الإدارة اليهودية إلى قوة سياسية؛ بينما تظل الحكومة المحلية 
(الحكم الشعبي الذاتي) معتمدة على عدد الناخبين 2 1 


ولم يعد خافياً ذلك التقرير المعروف باسم تقرير كامبل بانرمن؛ الذي 
صدر عام 1907. وجاء بناء على توصية من لجنة لخبراء الاستعمار» تشمل 
مؤرخين وعلماء تهدف إلى دراسة أفضل الوسائل التي فيها تكفل استمرار 
السيطرة الأوروبية على المنطقة العربية: وحضره ممثلون عن بلجيكا وفرنسا 
وهولندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا . وقد جاء فيه: "هناك خطر مهدد يكمن 2 
البحر المتوسط بالذات: باعتباره همزة الوصل بين الشرق والغرب ويعيش ل 
شواطته الجنوبية والشرقية بصفة خاصة شعب واحد تتوفر له وحدة التاريخ 
والدين واللغة وكل مقومات التجمع والترابط؛ وذلك فضلاً عن نزعاته الثورية 
وثرواته الطبيعية الكبيرة» فماذا تكون النتيجة لو نقلت هذه المنطقة الوسائل 


المدنية ومكتسبات الثورة الصناعية الأوروبية وانتشر التعليم والثقافة؟" 
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ويجيب هؤلاء الخيراء على هذا التساوؤل بقولهم: "إذا حدث ذلت فسوف 
تعن عتما الخرية اتعاخية بالاسيواطورنات العاكينة: 


وقد قدم التقريرخ النهاية اقتراحاً : بأن تعمل هذه الدول على إقامة 
حاجز بشري قوي وغريب عن المنطقة؛ التي تعد جسراً يصل آسيا بإفريقياء بحيث 
تنشأ يك هذه المنطقة من العالم» والواقعة قرب قناة السويس» قوة صديقة 
للإمبريالية ومعادية لسكان المنطقة'' »وأن هذه المواصفات تنطبق اتطباقاً 


واضحا على إسرائيل". 


ولم تكن مصادفة أن يقررالمؤتمرالصهيوني الثامن 4# العام ذاته (1907) 
تدع ) الاقطالاى لاس تيار :تكو كلسطين وا عغانها روطت فقومب و15 
وذلك بعد أن تأكد التقاء المصالح الصهيونية الإمبريالية 4 فلسطين. 


والسسن عنسها كو ده ينذا افسام "مسف اول مسحل «اسيتع ونه كدت الس 
منظمة "هاشومير" أي "الحارس" وكانت كلمة الحارس الشكل الخادع؛ أما 
المضمون الحقيقي فكان يكمن 4# شعار هذه المنظمة التي اتخذت من الدم والنار 
سبيلا "للعودة"... فقد ذهبت يهود بالدم والنار» وبهما يجب أن تعود من 
«(16) 


جديد 5 


9 


وقد استمرت الصهيونية العالمية 4 محاولاتها لضمان إقامة الوطن 
اليهودي 4 فلسطين: إلى أن توج نجاحها عام 1917 بالحصول على وعد بلفور 
وزير خارجية بريطانياء وقد تلقى رئيس وزرائه لويد جورج رسالة من الرئيس 
الأمريكي ويلسون بالموافقة على الإعلان؛ الذي تضمن نظرة بريطانيا بالعطف 
على إنشاء وطن قومي لليهود 4 فلسطين ؛ وعلى أن تبذل أقصى الجهد لبلوغ 


7 17 
هذه الغاية! 0 
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وقد قام الاستعمار البريطاني بعد انتدابه على فلسطين من قبل عصبة 
الأمم المتحدة بتدعيم الوجود الصهيوني 24 فلسطين؛ وخلق الظروف الملائمة 
لتحقيق هذا الوعد» سواء فيما يتعلق يتسهيل الهجرة إلى فلسطين وتمليكت 
اليهود الأراضي الحكومية؛ أو منحهم مشاريع حيوية ومراكز مهمة ي الإدارات» 
وكذلك غض النظر عن تسلحهم وتدريهم؛ بينما كانت الإدارة البرطانية 
تعامل العرب بكل قسوة وظلم. وما أن رأى زعماء الصهيونية رجحان كفة 
الإمبريالية الأميركية؛ واضمحلال النفوذ البريطاني 4# أثناء الحرب العالمية 
الثانية: حتى ابتدأ النشاط الصهيوني يركز همّه على جذب قوة إمبريالية 
جديدة 4 المنطقة وربط مصالحه بمصالحهاء وهكذا التقت المصالح الحيوية 
لإسرائيل؛ المتمثلة بضمان الوجود واستمرار البقاءء؛ بمصالح الإمبريالية 
الأميركية المتمثلة بمصالحها النفطية والاقتصادية 4 المنطقة العربية. 


ومنن ذلك الحين ونحن نرى كيف حصلت إسرائيل على ضمانات 
أميركية سواء سياسية أو عسكرية أو اقتصادية:؛ وقد نقلت صحيفة عل همشمار 
الصهيونية 2 1978/5/20 ما يردده الموظفون الرسميون الأميركيون بعد فوز 
"ليكود" بأن العلاقات الخاصة بين واشنطن والقدس ليست من مهمة زعيم معين 
تم انتخابه؛ بل إنها تعتمد على المصالح الوطنية للولايات المتحدة ولإسرائيل" 
وقدأحد بيغن 4# تصريح نشرته صحيفة هآرتس» 4 1978/5/25: أن 
الأميركيين يقدمون المساعدة لإسرائيل لأنها تقوم بأداء مهمة جدية جداً 2 
الحفاظ على المصالح الحيوية للولايات المتحدة". وهذا يؤكد إن إسرائيل ليست 
النهاية إلا ذراعاً للإمبريالية » وهي تأخن دور الشرطي 2 حراسة المصالح 
الإمبريالية العالمية ث المنطقة العربية . وما الدورالذي لعبه كارتر ل التسوية 
بين حكومة مصر والكيان الصهيوني إلا تأكيد على أهمية المصالح المتبادلة 
بينهماء وتأكيد على ضمان بقاء إسرائيل هذا الكيان الغريب القائم على ظلم 
شعب بأكمله. 
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اللاسامية والعنصرية 


وتتيشن مجن هيك ابكذاقاء تعد |بكداقا بسبرو ماطف ون كرتت حالة 
الفدة علي لحري فقون قووكا ونا مقي الخاظطفة ودر سا يفي اتام اعمل انا 
الآن فبالنسبة لألماني يهودي مثلاًء إنها ستكون نوعاً من ابتزاز العاطفة. وهذا ما 
تهدف الصهيونية إليه حين تستغل صورة اليهودي المضطهد» وقضية اللاسامية, 


وجرائم النازية. ولكن هل هذا حقيقي؟ 


ليس لعاقل أن يقول أنه لم تكن هناك لاسامية أو أن يثفي الجراكم التي 
اقترفت بحق اليهود: ولكن يجب أن لا ننسى» مسئوليتهم ل ذلكت ومسئوليتهم 
عن تبادل الأدواربين اللاساميين والفاشيين القدامى من جهة والصهيونية من 


جهة أخرى 2 مواجهة العرب. 


إن الجانب الإنسانيء بالنسبة لليهوديء ينتفي إذا كان يعامل معاملة 
المساواة» فيصبح اليهودي الفرنسي فرشبيا حقا واليهودي الألماني ألمانياً حقاء 
لكننا سنجد أن فرص الاندماج التي كانت متاحة ولا زالت موجودة: وتعمقت 
خلال العقود الأخيرة وقد رفضتها الصهيونية؛ إذ نرى أن القادة الصهاينة 
يؤكدون: أن العدو الرئيسي للصهيونية يتمثل 2# اندماج اليهود 2 مجتمعاتهم» 
وهكذا تشترك اللاسامية مع الصهيونية 4 الإيمان بفرضية أساسية واحدة وهي 
ان جمدم وتيود ممكلوق أنه وانحدة: وان لبي بخاص ]كته كوو نو منقزية رض وميصهيرا 
قومياً واحداً؛ وليس الفرق بينهما سوى أن اللاسامية تزدري "تلك الخصائص 
القومية اليهودية" المزعومة وتمقتهاء وترى 2# عذاب اليهود سبباً من أسباب المتعة, 
بينما تغالي الصهيونية 2 امتداح هذه الخصائص ال موهومة؛ وتسعى لجمع كل 


اليهود 4 دولة واحدة يهودية لها 'رسالة متفوقة خاصة"19. 
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ولقد عمد الصهاينة إلى رفض الاندماج بغض النظر عن الظروف التي تتيح لهم 
ذلك. يقول الصهيوني ماير يا اري: "أنا اميركي؛ لكن ذلك لا يضطرني فظلقا 
إلى إنكار جذوري التاريخية:؛ عندما أستعيد 2 ذاكرتي الأربعة آلاف سنة من 
وجودنا كشعب؛: 2 خلال ألفي سنة منها قمنا بتنمية أنفسنا قومياً وحضارياً 2 
وطنناء بينما قضينا الألفين الآخرين 2# المنفى؛ 4 العذاب والاضطهاد؛ وكذلكت 
4 الحنين القومي للوطن. عندما أدرك كل ذلك أشعر كي قرارة كياني بأنني 
يهودي وصهيونيء لا لأنه لن يتسنى لي أن أندمج 4 مجتمع آخر بل لأنني أرفض 
القياة يقانك زقكا سوروي 0 


كما عبر الزعيم الصهيوني ناحوم غولدمان؛ عن الموقف الذي يواجه يهود 
العالم بقوله: "إن الكفاح الرئيسي لليهود؛ من الآن وصاعداء ليس من أجل 
أكساؤاة فقن خصتتنا عليها ‏ ولكن مخ اجن عفنا نض أن تكون م00 


وقد أكد ليفي أشكول»؛ 4 غير مرة على الخطر الداهم الذي يهدد يهود 
الخارج؛ وهو خطر الانصهار والاندماج؛ وذلك كي خطابه أمام الكنيست 2 
2. ولكي لا يتحقق هذا الاندماج فإن الصهيونية لم تجد مانعاً من أن 
تستعمل اللاسامية لإذحاء الروح الصهيونية عند اليهود؛ وإذا استخدمت 


3 


لقد صرح بن غوريون: 


"أنا لا أخجل من أن أعترف بأنه لو كانت سلطتي تعادل رغباتي» لاخترت عدداً 

من الشباب المخلص لقضيتنا وأمرتهم بالتنكر والتظاهر بأنهم من غير اليهود: 
وملاحقة اليهود بطريق العداء للسامية الفظة... عند ذلك ستفوق نتائج 
الهجرة إلى إسرائيل بعشرةآلاف مرة النتائج التي يحصل عليها مبعوثونا الذين 
يلقون منن عشرات السنين مواعظهم أمام العالم"27. 
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وقبل بن غوريون كان هرتسل مؤسس الصهيونية؛ قد تحدث عن العداء 
نحو السامية: بأنه قوة لن تلحق الأذى باليهود» وستكون حركة نافعة للخلق 
اليهوديء إذ إن التربية لا تتحقق إلا بواسطة الصدمات القوية؛ وقد أكد هرتسل 
يومياته على ذات المعنى. إذ يقول: "سوف يصبح أعداء السامية 4 طليعة 
أصدقائنا"22. 


وعليه إن الضهيؤنية استعلت اتعسذاء اللسامية تتجنى من ورائة أهدافا 
رخيصة:؛ وقد يكون من المناسب أن نتساءل عن حقيقة المسؤولية الأخلاقية تجاه 
الجرائم التي اقكرفت يدق اليهود:وان كتساءق هل كان البهوه عضا نيس ة 
استطاعتهم إنقاذ ضحايا النازية؟ أم أن ثّمة اعتبارات أخرى؟ 


إن مسألة استغلال الصهاينة للجرائم النازية وهي نموذج العداء للسامية: التي 


باركها الصهاينة؛ تحتاج إلى مراجعة مستفيضة لتجيب على سؤال مهم: 


هل هناك علاقة بين الصهيونية والنازية وما هي مسؤولية الصهيونية ذاتها تجاه 
اقتراف هذه الجرائم؟. 


إن قضية "كاستنر" 2 القدس عام 1955 أصبحت معروفة ولا تخفى على أحد, 
وإن طبيعة العلاقات النازية - الصهيونية أصبحت موضع دراسات عدة؛ ويمكن 
لباحثين مهتمين وصادقي العزم أن يصلوا إلى الحقيقة من ورائهاء ونشير 
يخاصة إلى دراسة "كلاوس " حول الاتصالات السرية للعلاقات الصهيونية 
النازية بين عامي 1933- 41 2319. 


لقد أجاب حاييم وايزمن أول رئيس لإسرائيل والصهيوني البارزردا على 
سؤال اللجنة البريطانية الملكية عن إمكانية نقل ستة ملايين يهودي من أوروبا 


الغربية إلى فلسطين ؛ لإنقاذهم من الإرهاب الهتلري فأجاب: "لا ؛ سيزول كبار 
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السن منهم » فهم مجرد غيار... غيار اقتصادي ومعنوي لهذا العالم الكبير» 
وسيبقى الفرع فقط"217. 

وقد أدان الكاتب البريطاني كريس توفر سايكس الوكالة اليهودية 
لتقاعسها المتعمد 4 إنقاذ اليهود د ألمانيا حين قال:1 "تبر زالحقيقة التاريخية: 
وهي أن تقاعس الوكالة اليهودية # موضوع المهاجرين من يهود ألمانياء 
ومحافظتها على التفوق السلاةي 4 توزيع شهادات المهاجرة » يجعل المسؤولية 
فيما لحق ضحايا النازية اليهود, لا تقع على عاتق الأوتوقراطي الألماني النازي 
الحديث وحده؛ بل وعلى الأنانية البشعة التي تجسدت 2 الوكالة اليهودية 
القاكمة علي امسن دحمقوفر و90 : وصليه كوديى] كاحت العلفة نين اتدازية 
والصهيونية وبين الصهيونية وإثارة اللاسامية فإن الحركة الصهيونية وإسرائيل 
بعد قيامهاء حاولتا الاستفادة من هاتين الظاهرتين وتوجيههما نحو إثارة المشاعر 
اليهودية ومشاعر العطف الأورويية تجاه آلام اليهود؛ وإذا كان ثمة آلام يعانون 
منهاء فإن منطق الأمور وادعاءات القيم الحضارية » والمشاعر الإنسانية » كانت 
تستدعي أن يقوم الذين سببوا الآلام بإنهائها ويبحل مشاكلهاء وأن تكون على 
حسابهم لا عن طريق إحلال الظلم بالفلسطينيين". 


لقد جسّدت الصهيونية نموذجاً للعنصرية برفضها ممارسة المواطنين 
اليهود حقهم 4 الاندماج 4 مجتمعاتهم: بنما نرى أبشع أنوع التمييز 
العنصري يمارسه الكيان الصيهوني 4 فلسطين ضد الشعب العربي المحتلة 
وكيف توثقت العلاقة بين إسرائيل وكل الكيانات العنصرية 4 إفريقيا 
كعلاقتها بجنوب إفريقيا وروديسياء إذ نرى أن بينها وبين تلك الأنظمة أوجه 
شبه. وتقول الكاتبة الفرنسية اليزابيت ماتيو: "منن عام 1948 تاريخ إنشاء دولة 


إسرائيل وتاريخ وصول "القوميين" إلى السلطة 4 جنوب إفريقياء بنيت علاقات 
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ثنائية تزداد توطدا مع الزمن» كلما ازدادت عزلة هاتين الدولتين؛ دوليا؛ وكلما 


خمث مقاومة السعان لض دين 209 


وليس أدل على قوة العلاقات التي كانت تربط الكيان الصهيوني بجنوب 
إفريقيا العنصرية من ذلك التقرير الشامل للأمم التحوة. الذي أعدته لجنة 
الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري ورقم الوثيقة 5- 77 وقد 
مسبت هه الوكيقة عملا بالمهرة 2آمن قطن قراو الحفحية العامة 21/6/ جاء 2 
9 نوفمبر 1976م » وذلك لتعميم التقرير على أوسع نطاق » وبمختلف اللغات 
من أجل تعبئة الرأي العام ضد تعاون إسرائيل مع النظام العنصري # جنوب 
إفريقيا. 


وقد تناول هذا التقرير: 


أولاً: الخلفية :وفيها أعريت الجمعية العامة 4 السنوات الأخيرة ولا تزال تعرب 
عن قلق متزايد ازاء مضاعفة العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها 
بين إسرائيل وإفريقيا الجنوبية وذكرت هنا بقرارات الجمعية العامة التي آدانت 
(التحالف الآثم بين العنصرية بإفريقيا الجنوبية والإمبريالية الإسرائيلية) 
وذلك 2 القرار 3151 زاي (- 28) المؤرخ 2 14 ديسمبر 1973م وأدانت الجمعية 
العامة ل القرار 3324 هاء (د - 29) المؤرخ 2 16 ديسمبر 1974م توطد العلاقات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها بين إسرائيل وإفريقيا الجنوبية . و 
العام التالي أدانت الجمعية العامة مرة أخرى (توطد العلاقات والتعاون بين نظام 
إفريقيا الجنوبيةالعنصري وإسرائيل 4 الميادين السياسية والعسكرية 
والاقتصادية وغيرها). 


أنظر نص التقرير الشامل في مجلة مركز الدراسات الفلسطينية العددان 1977-25/24م, بغداد. * 
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ثانياً: المقدمة :وفيها تبيّن أن الغرض من التقرير هو بيان للنمو الذي طرأ على 
العلاقات بين إفريقيا الجنوبية وإسرائيل ويتضمن التقرير معلومات عن الخلفية 
التاريخية للتعاون بين إفريقيا الجنوبية والحركة الصهيونية قبل إنشاء دولة 
إسرائيل كما يتضمن استعراضاً للتطورات 2 جميع حقول التعاون بين البلدين 


من عام 48 حتى الآن. 


ويبين التقريرأن العلاقات بين إفريقيا الجنوبية وإسرائيل علاقات لها 
جدورأيديولوجية تاريخية: وتحدث التقرير عن تطور العلاقات 2 جميع المجالات 
الديلوماسية والعسكرية والاقتصادية والتجارة )2 والروابط الجوية » والعلاقات 


الثقافية » والتعاون 4 ميدان الرياضة...الخ. 


وليس أدل على الوجه العنصري للكيان الصهيوني من إدانة المجتمع 
الدولي للصهيونية وذلكت حينما صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
1 م على اعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية . 


وفيما يلي نص القرار رقم 3379 (د- 30) - (الجلسةالعامة 10 تشرين الثاني / 
نوفمبر 19/75 ميلادي) : القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 


إن الجمعية العامة: إذ تشير إلى قرارها 1904 (د- 18) المؤرخ 4 20 تشرين الثاني 
/ نوفمبر 1963:؛ الذي أصدرت فيه إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع 
أشكال التمييز العنصريء ويوجه خاص إلى تأكيدها (أن أي مذهب يقوم على 
الكَفرقَة العتصرية :ل التفوق التسترى ماسب خاطع عنسا : ومشحوب اذنياء 
وظالم»؛ وخطر اجتماعيا)ء والى إعرابها عن القلق الشديد إزاء "مظاهر التمييز 
العنصري » التي لا تزال ملحوظة 4 بعض مناطق العالم» وبعضها مفروض من 


بعض الحكومات بواسطة تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها .. 
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وإذ شير نضا إلى أن الجمعية العامة قد أدانت 4 قرارها 3151 زاي (د- 

8) المؤرخ 4 14 كانون الأول/ ديسمبر 421973 جملة أمور التحالف الآثم 
بين العنصرية بإفريقية الجنوبية والصهيونية..'وإذ تحيط علماً بإعلان المكسيك 
بشأن مساواة المرأة وإسهامها 2# الإنماء والسلم؛ 1975 المعلن من المؤتمر العالمي 
للسنة الدولية للمرأة؛ الذي عقد 4 مكسيكو 2# الفترة من حزيران / يونيه إلى 2 
تموز/يوليه 1975م؛ والذي أعلن المبدأً القائل بأن التعاون والسلم الدوليين 
يتطلبان تحقيق التحرر والاستقلال القوميين؛ وإزالة الاستعمارالجديد»ء 
وك دك لدامتراف مكراهة الشعوب وحمي ده اتقركر االظدير وإذ فحريظ هلها 
انكنا جا فغراق 77(نك. :1019 الت تحدم ابتملس رقساء ذول ويطكوي اك #منظسة 
الوحدةالإفريقية 4 دورته العادية الثانية عشرة (5) المعقودة ب كمبالا 4 الفترة 
من تموز/ يوليه إلى آب / أغسطس 1975:؛ والذي رأى "أن النظام العنصري 
الحاكم 4 فلسطين المحتلة ؛ والنظامين العنصريين الحاكمين أ زمبابوي 
وإفريقيا الجنوبية ترجع إلى أصل استعماري مشترك؛ وتشكل كياناً كلياً؛ ولها 
هيكل عنصري واحد؛ وترتبط ارتباطاً عضوياً ب سياساتها الرامية إلى إهدار 
كرامة الإنسان وحرمته..'وإذ تحيط علماً أيضاً بالإعلان السياسي واستراتيجية 
تدعيم السلم والأمن الدوليين وتدعيم التضامن والمساعدة المتبادلة فيما بين دول 
عدم الانحياز (6) اللذين تم اعتمادهما ثْ مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الإنحياز 
المنعقد بليماء 4 الفترة من 25 إلى 30آب/ أغسطس 1975م. واللذين أدانا 
الصهيونية بأقصى شدة بوصفها تهديداً للسلم والأمن العالميين وطلبا إلى جميع 
البلدان مقاومة هذه الأيديولوجية العنصرية الإمبريالية تقررأن الصهيونية 
شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري... ' 


أ من المؤسف له أنه بعد حرب الخليج الأولى واستفراد الولايات المتحدة برئاسة جورج بوش الأب وقيادتها للعا 
من حر يج الآولى واستفر : برئاسة جورج بوش وقي 
والسيطرة على قرارات الأمم المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي فقد تم إلغاء هذا القرار ففي 22 نوفمبر 1991 تقدم 
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فلسطين نعم .. إسرائيل لا : 


يقول هرتسل 4# يومياته: "حتى الآن كان اليهود المحرومون بمثابة 
السندان وعداء السامية المطرقة» ويل لأولئت الذين يقعون بن المطرقة 
والسندان"277). 

إن واقع الأمور يؤكد أن الويل الذي تحدث عنه هرتسل كان من نصيب 
الشعب الفلسطيني . وإذا كان الغرب لم يوجه هذا الويل ضد العرب من منطق 
العداء للسامية إلا أنه كان متمثلاً بالمصالح الإمبريالية 4# المنطقة وبالدعم 
المادي الذي لاقته الصيهونية ودعمها من قبل الرأي العام الغربي » وهم المضللون 
ببعض الشعارات الصهيونية المستثيرة للعواطف. 


ويظل فوق هذا أن المضطهدين المظلومين سوف يجدون ل النهاية» نصراء 
لهم يدركون الحقيقة , ويعرفون كيف تصحح الأخطاء. لقد أعد "إدوين 
منتاغو" العضو اليهودي 2 الحكومة البريطانية بياناً موجزاً كان عنوانه "لا 
سامية الحكومة الحاضرة" وزَّعه على زملائه إثر صدور وعد بلفور, وجاء فيه: "أود 
أن أسجل رأيي » وهو أن سياسة حكومة صاحب الجلالة هي سياسة لا سامية من 
حيث نتيجتهاء وستثبت أنها أساس لتجمع اللاساميين ‏ كل بلد من بلاد 
العالم". "إنكم ستوجدون ستعانا +4 فلسطين يطردون سكانها الحاليين ويأخذون 
أفضل ما لؤ البلود"(20), 


الاتحاد الأوروبي للجمعية العامة- بطلب إلغاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3379»: مستندا على أن "هذا النص 
لايتناسب لبدأ عملية السلام في الشرق الأوسط" و أن هذا القرار يؤجج الأحقاد إزاء إسرائيل في البلدان المجاورة» و يعتبر 
جارحا بحق شعب عانى طويلا وفي شكل فظيع من العنصرية . وقد حشدت الولايات المتحدة 121 صوتا لصالح الإلغاء و 
اعترضت 25 دولة؛ وامتناع 32 ليصدر القرار في 11 ديسمبر 1991 في سطر واحد صاغه نائب وزير خارجية 
الولايات المتحدة آن ذاك "لورنس ايغلبرغر" و نصه: تقرر الجمعية العامة نبذ الحكم الوارد في قرارها رقم3379" 
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لقد حاولت الصهيونية دوما الادعاء بأن فلسطين هي أرض بلا شعب 
مُنحت لشعب بلا أرض؛ وها هو أبو الصهيونية الروسية "أحد ها عام" يكتب عام 
0 'إن الشعب العربي الذي اعتبر غير موجود منن بدء استعمار فلسطين.؛ 
واعتقد أن اليهود إنما كانوا قادمين لطرده من بلاده وللتعامل معه وفق 
مشيئتهم. وعند العرب أيضاً أيضاً فإن البلاد هي وطن قومي؛ ولهم الحق 2# إنشاء 
قوات وطنية إلى مدى قدرتهم على ذلك ومن شأن هذه الحالة أن تجعل فلسطين 
أرضا مشاعاً بين عدة شعوب؛ كل منها يريد أن يقيم له وطناً قومياً فيهاء وب 
مثل هذه الظروف لم يعد موعت أن تكون الوطن القومي لأي من هذه الشعوب 
او 

ويعترف هرتسل وهو يخاطب الإمبراطور الآلماني عام 1898 بأنه ليس 
لليهود ملكية صحيحة ي فلسطين:؛ إذ يقول: 


"نحن لا تربطنا بهذه التربة المقدسة أية حقوق ملكية صحيحة؛ لقد مرّت أجيال 
عديدة منن كانت هذه الأرض يهودية» وإذا تحدثنا عنها» نتحدث فقط مثل ما 
يتحدث المرء عن حلم من الزمن العريق 4# القدم؛ لكن الحلم لا يزال حياً ب مئات 
آلاف القلوب. .30/0 


ولوسرنا مع التفكير الصهيوني» فسوف نرى كيف بدأ بإنكار مطلق لحق 
الفلسطينيين 4 وطنهم فيه إلى الاعتراف يحقهم فيه. ولكن هذا الحق يظل 
مغبونا مادامت القوة يمتلكها الظالمون. 


ويعترف "ناحوم غولدمان" يحق الشعب الفلسطيني # فلسطين حين يقول: 
"نحن إذن نواجه صراعاً تاريخياً فعلياً بين حقين: حق الأفراد العرب الذين كانوا 
يعيشون 4 فلسطين وحق جموع الشعب اليهودي 4 نملك أرض تعيش فيها 
بمأمن» ويستطيع إنماء شخصيته الخاصة , والاستمرار لي مساهمته 4 الحضارة 
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الإنسانية انتج اعطاها الكثير حك اليوة؟ويستطرد محاولاً استثارة العواظفت 
بحل يؤيد وجود إسرائيل على حساب العرب حين يقول: "فالعرب 4 مجموعهم 
يملكون أراضي شاسعة أكثرها خالياً من السكان , تستطيع » إذا ما تم إنماؤها 
وأديرت بحكمة » لاستيعاب الملايين من السكان الجدد؛ وقد حرم الشعب اليهودي 
طوال قرون من الأراضي مما آدَى إلى النتائج القاسية التي أشرنا إليها أنفاء ليس 
الكلاقيا -: والتحالة هدف . 'إعتطاء كسم من فسظين لا فلسطيق كريا للشعب 
اليهودي الذي تمثل بالنسبة له الضمانة الوحيدة لاستمراره؛ هذا بينما لا يمثل 
فقدان هذا القسم الضئيل من الأرض بالنسبة للعالم العربي أي خطريحيق 
بمصير الشعوب العربية ومستقبلها"!01. 

إننا 4 البدء نشكر غوئدمان على اعترافه بيحق الأفراد العرب ل فلسطين» 
وهو إذا كان يعتبر شعبا كاملاً 4 مصطلحه مجرد أفراد؛ فإن العالم بأجمعه 
اليوم يعترف بالشعب الفلسطيني الذي أسماه غولدمان بالأفراد؛ ويعترف العالم 
كذلتك بحقه ث إقامة وطن له على أرضه فلسطين, وعلى رأسهم الإمبريالية 
الأميركية 4 عهد "كارتر". وإذا كان لمجموع الشعب اليهودي حق 4 تملك 
أرض؛ كما قال؛ يعيش عليها بمأمن فيجب أن لا تكون أرضاً لشعب آخر, إن 
المساهمة 4 الحضارة الإنسانية تقتضي شيئاً من الإنصاف والعدل وعدم الاعتداء 
على حقوق الآخرين. 

وإذا كان غولدمان يتحدث عن الأخلاقية فإنها لا تتمثل 2 الاعتداء 
واغتصاب الأرضء وما دام قد اعترف بأن هذه الأرض للعرب ويطالبهم بإعطاء 
قسم من فلسطين لليهود فإن العرب هم الوحيدون إذاً الذين يملكون حق القرار ف 
اواشديع ددن كوكافك فناسكة جردا دورذ] كان متاق هو كدماق مبحيها فون 
يكون للغجر: الحق بنفس مقاييسه الأخلاقية أن يقيموا دوثة لهم ولا مانع أيضاً 


بنفس مقاييسه أن تكون جزءا من أراضي العرب الواسعة. 


539 


إن إقامة إسرائيل لم تحقق حلاً للمشكلة اليهودية ذلك لأنها تحاول أن 
قلق اتقهاما حين:الواظنين اتفسي ف البلك الواحد على اعتبارات مذهبية: 
وهي 2 الوقت ذاته» تجعل من الألماني اليهودي إسرائيلياً. 
و خطاب ألقاه غولدمان 4 مؤتمر المجلس العام الصهيوني» المنعقد 4 القدس 
المحتلة بك 1964/3/16 شدد على خطر الانقراض اليهودي » فأعلن أن مشكلة 
الاستمرارالحياتي اليهودي هي أكبر مشكلة تواجه اليهود اليوم؛ وأضاف يأن 
خطرالاندماج والتفتت أقوى بكثير اليوم مما كان عليه وقت تاسيس الحركة 
الصهيونية . ووصف هذا الخطر بأنه مشكلة أكبر من اللاسامية والعوز 
الاقتصادي (الجيروزائيم بوست 1984/3/17 02). إذن ليس المقصود أن يعيش اليهود 
مواطنين 4 أوطانهم؛ ولكن المطلوب دوماً إحياء المشكلة اليهودية 2 أقطار العالم: 
وهكذاء وللأسف صنعت إسرائيل مشكلتين: مشكلة فلسطين العربية» ثم تعمدها 
المستمر على إبقاء المشكلة اليهودية قائمة. وتعترف بعض القوى داخل إسرائيل 
بالشعب الفلسطيني » ويحقه ث إقامة دولته. وتتحدث بذلك عن أمر واقع يتكون 


من جانبين: 
©» الجانبالأول: الفلسطينيون 


إن حق الفلسطينيين 4 وطنهم حق ثابت؛ ويعترف بعض الإسرائيليين 
أنفسهم به » وبحقهم #ي إقامة وطن لهم فيه. يقول أوري افنيري 4# مقالة له 
بيعنوان حرب بين أخوة ساميين: "كان الخاسر الوحيد العرب الفلسطينيون» 
خسروا استقلا لهم ؛ أو على الأصح خسروا استقلالاً مُوموواء إذ أنهم لم يتمتعوا 
به مطلقاً. وشخصيته القومية: ولكن 2 عصرنا لا تندثر أمة بعد هزيمة عسكرية 


حتى لو فقدت استقلا لها السياسي» وكل صلح إسرائيلي -- عربي يجب أن يعقد 
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أولا بين إسرائيل والأمة الفلسطينية العربية؛ ولا مجال لبلوغه بعدم الاعتراف 
ه مر (33) 


بهذه الامهة 

وقد أكد كذلك مشروع الحزب الشيوعي الإسرائيلي: "أن الحل العادل 
والواقعي يتضمن الاعتراف المتبادل بالحقوق القومية لكلا الشعبين؛ هذا يعني أنه 
ينبغي على دولة إسرائيل أن تعترف بالحقوق القومية المشروعة للشعب العربي ل 
فلسطين. وأن تقربحق من يرغب من اللاجئين # العودة إلى إسرائيل مع 
الاستعداد لدفع تعويض مالي معقول لمن لا يريد العودة"71). وقد أخذت دول 
العالم ثُدرك أهمية الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 4 وطنه بعد 
أن كانوا يعاملون فقط كلاجئين: ففي 73/11/6 أصدرت المجموعة الأوروبية 
قراراً حول الشرق الأوسط كان من بنودها””) رفض الاستيلاء على الأراضي 
بالقوة ؛ وضرورة أن تقوم إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي التي استولت عليها 
منن صراع عام 1967 ؛ والاعتراف بأن إقامة سلام عادل دائم؛ لا بد أن تراعى فيه 
الحقوق المشروعة لشعب فلسطين وبهذا الصدد فإنه يجدر الإشارة إلى أن المجتمع 
الدولي ممثلاً بالجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرّ حق الشعب الفلسطيني 
بتقرير مصيره وي الاستقلال ؛ وذلك بقرارها رقم 070 #3 الدورة 28 بتاريخ 
0 


الجانب الثاني: إسرائيل 


وإذا كان البعض يعترفون الآن بأن لإسرائيل الحق أ البقاء كياناً 
سياسيا مستقلاً على جزءِ من أرض فلسطين؛ إلا أن التاريخ والحق العربيين 
يؤكدان أحقية الشعب الفلسطيني بسيادته على كامل ترابه. إن ادعاء الكيان 
القائم من خلال الأمر الواقع للصفة الدولية وبالتالي بحقوق الدول 4 مواجهة 
الشعب الفلسطيني والدول العربية؛ هو ادعاء لا يستند إلى أساس قانوني. 
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فهواولاً كيان لا تتوافر فيه العناصر الثلاثة الرئيسية؛ التي يجب توافرها 
ابتداء لقيام الدولة. ونعني بذلكت الإقليم المحدد المعالم غير المتنازع عليه 
والإرادة المشتركة لغالبية الشعب 4 إقامة دولة مستقلة على ذلك الإقليم»؛ 
تحكمها سلطة منبثقة عنها تمارس اختصاصات السيادة باسمها. إن إسرائيل هي 
عبارة عن كيان قائم 2# إقليم غير محدد المعالم» وليس له حدود دولية معروفة: 
وهو بأكمله موضوع نزاع بين الأقلية الأجنبية الحاكمة والأغلبية الأصلية 
المطرودة من أرضها بالقوة » والتي ترفض الإقرار بحق السلطة القائمة 4 ممارسة 
السيادة على بلادهاء لأنها أجنبية وغير منبثقة عنها!؟”'. ولكن هذا الرفض 
للوجود الصهيوني 4 فلسطين لا يعني التشويه المتعمد لمطالب العرب العادلة: إنه 
لا يعني إلقاء اليهود بالبحر؛ بل يعني إقامة دولة فلسطينية ديموقراطية » ينتفي 
فيها أي شكل من أشكال التمييز العنصري ؛ أو الديني ؛ أو الطائفي؛ ذلك لأنه 
على إسرائيل أن ثُدرك؛ كما قال ناحوم غولدمان: "أنها لا تستطيع أن تعيش إلى 
أبد الآبدين» قلعة محصنة وسط محيط من ملايين العرب الذين يكثون لها 
العداء"37, 


إن اليهود ذوي الضمائر الحية؛ يمكنهم أن يردّوا على الصهيونية ويكون صوتهم 
أكثر إقناعاً لكل الذين ضللتهم الصهيونية ؛ ويتعاطفون مع مخططاتها :ومع 
ركيزتها الاستعمارية إسرائيل. يقول يهوذا ماغنس:1 لقد حان الوقت لليهود 
كي يحسبوا حساباً للعمل العربي ؛ باعتباره؛ أهم ما يواجهناء وإذا كانت 
لأضيقها فالالة كمتضيقهم فادكة (دضا: فشكن اهل البلاة وكويظقا زه ضصكلة تاووتفي: 
وكذلك العرب. وهناك حقيقة أشد واقعية من الحقائق البشعة للإمبريالية ) 
وهي أن العرب يعيشون هنا وك هذا الجزء من العالم» ومن المرجح أنهم سوف 
يبقون هنا إلى زمن طويل بعد انهيار إمبريالية وقيام أخرى؛ فإذا كنا نرغب أيضاً 


:ف العيش كون هذه القستهة الكافية وحن عليكا أن تشعايكن فنع و00 


42 


إن مثل هذا القول؛ يجعل العرب على قدم المساواة مع اليهود » وذلكت 2 
الحد الأدنى منه يثبت الحق العربي 2 فلسطين. 


وتؤكد الحقائق الإحصائية حول العرب أنه بعد صدور وعد بلفور؛ 4 عام 
8؛ كانت نسبة السكان العرب تبلغ 92 بالمثة وبعد الانتداب أوفى الاستعمار 
البريطاني بتعهداته للصهيونية العالمية ‏ إذ قام بتسهيل الهجرات إلى فلسطين 
فارتفعت نسبة اليهود من المجموع الإجمالي للسكان من 8 بالمثة عام 1918 إلى 
حوالي 12 بالمثة عام 1922: إلى حوالي 17 بالمئة عام 1931: إلى 31 بالمئة عام 
98. 


وكان اليهود يملكون 2 بالمكة من مساحة الأراضي عام 1918م؛ وك السنوات 
الثلاثين التالية؛ أي إلى حين إعلان قيام دولة الكيان الصهيوني لم يتملكوا أكثر 
من 8 بالمثة من الأراضي الفلسطينية. وكانت القوى الصهيونية مستندة إلى 
الإمبريالية العالمية قد حققت خلال الحروب الثلاثة إمبرطورية» كما يقول 
شارلز دوغلاس هيوم: "إن كل حرب من الحروب قد أت إلى تغير 4 الوضعع؛ 
الحرب الأولى أنشأت إسرائيل؛ والحرب الثانية ثبئّتت وضعهاء وأما الحرب الثالثة 
فقن يكين 0 


إذا كان ذلك قد تحقق بفعل القوة القائمة على الظلم؛ والتي حولت 
فلسطين إلى إسرائيل فإن قوة الحق عليها أن تُعيد الأمورإلى حقائقها الثابتة 
فترجع إسرائيل إلى الأصل كما كانت فلسطين ؛ وإلا فإننا قد لا نستغرب 
بنفس المنطق الذي أقام إسرائيلء؛ أن يذهب مناحيم بيغن البولندي الموطن 
والأصل والنشأة: إلى المطالبة بإعادة إقامة إمبراطورية الخزر من جديد 40 


أنه هوومعظم يهود أورويا هم أحفاد القبيلة الثالثة عشرةالتي أقامت 


.ذلك 
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إميراطورية الخزر واستمرت أريعة قرون تفوق ة استمرارها الزمني مدة إقامة 
اليهود المحدودة قبل الاف السئين 4 فلسطين. 


© إسرائيل التوسع والعنف 


مند أن قامت إسرائيل وهي تحاول أن تقدم نفسها للعالم بصورة الحمامة 
الوديعة , التي يحيط بها وحوش من العرب يرغبون #ي افتراسها. وتقول إنها 4 
عام 1948 حاريت خمسة جيوش عريية وانتصرت عليهاء لكن الذين لا يعرفون 


الحقائق لا يُدركون أي جيوش حاربت؟ وما هي القوة الحقيقية التي واجهتها.؟ 


ذكرالجنرال "غلوب" (أن مجموع الجيوش العربية التي دخلت فلسطين 
كانت لا تتجاوز 21.000 جندي بينما كانت قوة الصهاينة تتجاوز 56000 
جندي)!!*). وقامت إسرائيل بطرد العرب من منازلهم وقراهم؛ واستولت عليها 
بأساليب شتّى من القهر والإرهاب ؛ وادّعت أن العرب تركوا ديارهم بأنفسهم » وأن 
الفلسطينيين انصاعوا لأوامر القادة العرب» وبناء عليه» رفضت إسرائيل توجيهات 
الأمم المتحدة بصدد إعادة اللاجتين والتعويض عليهم وادّعت فقدهم لحقهم 2 
العودة إلى ممتلكاتهم» وتجاهل الإسرائيليون يذلك المادة (13) بند (2) من إعلان 
حقوق الانسان الذي يؤكد على أن (من حق كل إنسان مغادرة أي يلد بما يي 
ذلك بلده؛ وأن يعود إليه) وتقول المادة (17) البند (2) (أنه لا يحق أن يُحرم إنسان 


تعسيها من ممنتلعاته): 


ويؤكد "غلوب" : (أن الذين يهاجرون بطوعهم واختيارهم لا يتركون بيوتهم 
وليس معهم إلا الملابس التي هم فيهاء يكونون من الهرج والمرج والعجلة من أمرهم 
بحيث يضيع الرجال عن زوجاتهم والآباء عن أولادهم) /2*). ومن ثم فإننا نرى أن 
هذه الحمامة الوديعة؛ التي تحلم بإقامة امبراطورية تمتد من النيل إلى الفرات: 
كما جاء يك التوراة: وكما نص على ذلك هرتزل؛ تقوم ضماناً للاستيلاء على 
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الأراضي بانتهاج أسلوبين يكمل أحدهما الآخروهما: العنف والاحتلال. يقول 
الدكتور فايز صايغ 2 كتابه "الاستعمار الصهيوني 2 فلسطين": "لقد لجأت 
دولة المستوطنين الصهيونيين» منن لحظة ولادتها عام 1948 إلى اعتماد العنف» 
كاأداتها المختارة لإرهاب العرب وإجلائهم؛ ومجازردير ياسين وعين الزيتون 
وصلاح الدين 4 إبريل - نيسان 1948؛ إجراءات مدروسة ومقررة جزءا من برنامج 
رسمي لإجلاء العرب عن طريق ارهابهم". 


ويعد قيام هذه الدولة انصرفت إلى ممارسة العنف ضد العرب 4 الداخل 
والخارج؛ ضد العرب الموجودين فيها ؛ وضد الدول العربية المجاورة لهاء قفي 
فلسطين كانت مجازر وفظائع 4 اقرت (ديسمبر / كانون الأول 1951) والطيرة 
(يوليو/ تموز 1953) وأبو غوش (سبتمبر/ تشرين الأول 1953 وكفر قاسم 
(اكتوبر/ تشرين الأول 1956) وعكا (يونيو/ حزيران 1965 )ومجازر نحالين 
وقبية. وليس من قبيل المصادفة أن يقود الكيان الصهيوني العنصري ؛ رجل مثل 
مناحيم بيغن الذي خطط وأشرف بنفسه على تنفيذ مجزرة دير ياسين؛ ولن 
نستطرد كثيراً ب وصف الجرائم التي اقترفتها منظمته الإرهابية (الأرغون) ل 
حق الفلسطينيين؛ وأما الغارات المتلاحقة على الدول العربية؛ نذكر هنا تصريح 
مناحيم بيغن 2# الكنيست فضي 1955/10/12 قال بيغن: "أؤمن إيماناً عميقاً 
بشن حرب وقائية على الدول العربية دونما إبطاء وإذا فعلنا ذلك أحرزنا هدفين: 


الأول محو القوة العربية والثاني توسيع أراضينا". 


ولو تتبعنا سير الاعتداءات المتكررة ضد الدول العريية فإنها كانت دوا تتستر 
تحت مظلة الدفاع عن النفس » والقضاء على الإرهاب » ولكن كم من الأبرياء 
والخسائر يذهب ضحية الإرهاب الصهيوني المنظم ؟: ونشير هناء من قبيل 
التذكير لا الحصر إلى مدرسة بحر البقر الابتدائية المصرية التي هاجمتها 
طائرات الصهيونيين؛ أثناء تواجد طلبتها الصغارداخل صفوفها, وقذفتها 
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بالقنابل الحارقة وقنابل النابالم» وإلى مصنع أبي زعبل والى مطار بيروت؛ وإلى 
الطائرة الليبية المدنية الى استقظت بالضوارية كم آخيرا المذابح التي ارثكبت 2 
جنوب لبنان ؛ وعمليات الهدم والسلب التي تعرضت لها المدن والقرى بعد الغزو 
الصهيوني ب مارس 1978: تحت ذات المظلة: حماية النفس والقضاء على 
الإرهاب. 


لقد شرد الصهاينة مئات الآلاف من المدنيين » وقتلوا عشرات الآلاف » وهدموا 
المنازل؛ بل لم يتورعوا عن ارتكاب جريمة وحشية ضد حوالي مئة مدني لجأوا إلى 


أحد المساجد. 


وليس من شك #4 أن الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الصهيونيون لا يمكن 
أن ثُفهم وتفسر إلا على ضوء منهج مرحلي؛ يقول الدكتور محمد المجذوب 2 
كتابه "أعمال إسرائيل الانتقامية ضد الدول العربية": "إن الأعمال الانتقامية 
ليست إذن سوى هجمات عسكرية مرسومة تلجأ إليها إسرائيل الحين بعد الحين؛ 
لخدمة استراتيجيتها القومية » ومخططهاالسياسي العام؛ إنها خطوات 
تساعدها على بلوغ غاياتها القومية: وما حجة الانتقام التي تتذرع بها سوى قناع 
ققاف معاون د إههاء افراهها الركيوية سن جحملة تالكر 

وإذا كنا نشاهد العنف»؛ من خلال مظاهره المتمثلة 4 الاعتداءات المتكررة» 
كالمجازر الجماعية (مجزرة دير ياسين) ذهب ضحيتها (254) فلسطينياً يوم 9 
إبريل / نيسان 1948؛: ومجزرة قبية يوم 14 أكتوبر / تشرين الأول 1956) التي 
اكتسحتها القوات الصهيونية وقتلت (142) فلسطيئيا فإنه يجدريناالإشارة 
إلى تلك القوانين المتعسفة التي تُمارس ضد العرب 4 فلسطين والتي تُعتبر بحد 
ذاتهاء أبلغ إدانة للتمييز العنصري الذي يمارس ضد العربء ويجعلهم مواطنين 
من الدرجة الدنيا. إن القوانين التي تحكم العرب 4 الأراضي المغتصبة» منن عام 
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8؛ تتمثل 4 قوانين وأنظمة الطوارئ العسكرية:؛ وأنظمة وقوانين الطوارئ 
المدنية وقانون استملاك الأراضي وقانون التحدد لعام 1958» وقانون العودة, 
وقانون الجنسية » ومجمل هده القوانين يعمل على الحد من حرية المواطن 


العربي لكونه عرييا وتعمل على سلبه أرضه. 


وقد وصف الكاتب اليهودي ديريك توزير السياسة الإسرائيلية تجاه العرب 
بقوله: "إن السياسة الرسمية لحكومة إسرائيل صريحة لا لبس فيها ولا غموض. 
فالعرب كاليهود ع المانيا النازية؛ يعتبرون رسمياً مواطنين من الدرجة الثانية, 
وهذه الحقيقة مسجلة فك بطاقات هويتهم/). كما اعترف ميشال كوماي 
أقداي ضفل سغيرا لإسراكيل ف واستطة دق ماي و2196 يان إشرائيل تقرض على 
العرب الموجودين فيها قيوداً شديدة تتسم بالتمييز العنصري"!45, 
ميروريكا عضو أمانة اتحاد المرأة الديمقوقراطي الفنلندي # 25 ديسمبر / 
كانون الأول 1975 بعد زيارة لها إلى فلسطين المحتلة:"إن مظاهر الاستغلال 
والتفرقة العنصرية تشاهد 4 كل مكان؛ ليس 2# الأراضي المحتلة ولكن 2# 
إسرائيل أيضاً. إن العرب محرومون من العمل كثير من المصانع بدعوى ضمان 
لآم كينا اق حرفاذية معليق نهنا على لوخ اكه مووي 


وقالت 


وجملة هذه المجازر؛ وهذه الإجراءات التعسفية تستهدف إفراغ الأراضي 
المقخطبيية مو ينحاتها الغرت :وفك جكن :هن هذه السصيعة تمي قال كول التصير 
دير ياسين؛ ما كانت دولة إسرائيل!7. 

لقد أعلنت الصهيونية: منن نشأتها وبعد قيام دولتها العنصرية أنها تريد 
أرضاً خالية من السكان: وقادرة على استيعاب المزيد من المهاجرين: لذا فإنها 
اتخدت كل الأساليب المشار إليها؛ من تدمير القرى؛ وتغيير معالم المناطق 


العربية» ومن مجازر دموية ضد المدنيين: ومن أساليب عنصرية تنمثلت بمجموعة 
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من القوانين اللاإنسانية والتعسفية التي باقف انك ووشدويها لدى الرأي العام 
العالمي » ومن مظاهرها الاعتداءات المتكررة » واحتلال المزيد من الأراضي. وتقول 
إن اتخاذ كل هذه الأساليب أمر طبيعي وضروري وفق الاستراتيجية الصهيونية 
العنصرية» وإذا كان العالم ينظر إلى الكيان الصهيوني كأمر واقع؛ فإن هذا 
العالم- كله بلا استثناء- أدان التوسع الصهيوني 2# الأراضي العربية؛ وأدان 
فكرة ضم هده الأراضيء إن احتلال أرض بالقوة لا يعطي الشرعية للمحتل 
بامتلاكهاء أو تغيير معالمها البشرية والجغرافية. 


يقول البروفسور ناتان فينبرغ وهو مختص أ القانون الدولي1 "يقترذ 

رئيس وزراء إسرائيل خطاً كبيراً بقوله إن الحرب الدفاعية تمنح شرعية ضم 
الأراضي المحتلة. كل ما بكي هذه كريغ طيقنا لمبادئ القانون الدولي» هو 
اختراق الحدود للدولة المهاجمة بهدف إيقاف | لهجوم,؛ ككينا انه:من امهس حم 
أن يستشهد مناحيم بيغن؛ يما جرى # أورويا من تعديلات يعد الحرب العالمية 
الثانية» ليبرهن على صحة ادعاءاته بضم الأراضي العربية المحتلة لدولته. 
وينسى رئيس وزراء إسرائيل أن الموقعين على ميثاق سان فرنسيسكو عام 21945 
يتبنون بصورة واضحة:؛ ويؤحكدون ما جاء 4 المادة (107) من اتفاقيات يالطاء 
التي تنص على أن لا شيء 4 هذا الميثاق يمنع من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد 
أي دولة كانت خلال الحرب العالمية الثانية معادية لموقعي الميثاق !48) 


إن تلك الشرعية: التي تعتمد عليها الصهيونية؛ ليست 2# الحقيقة إلا 
شرعية المستعمر والقوة الغاشمة التي تسمح بالاستيلاء على حقوق الآخرين. 
وقد أكد مناحيم بيغن 2 حديث لمجلة الإكسبريس الفرنسية؛ يوم 77/5/22 
(ان مصطلح الضغة الغربية ليس له أي معنى» وأن الضفة هي يهودا والسامراء 
وهذه ملك للشعب الإسرائيلي. وعن سؤال حول نية إسرائيل ضم الضفة الغربية 


48 


قال بيغن: "يمكن ضم أراض أجنبية» ولكن الضفة الغربية مناطق محررة". ..) 
وهذا القول لا يحتاج منًا إلى تعقيب. 


الفلسطينيون الحق والعدل 


جاء يهودي يشكو علياً بن أبي طالب إلى عمر بن الخطابء فلما مثل بين 
يديه نظر إلى علي وقال : "اجلس يا أبا الحسن؛ فظهرت آثار الغضب على وجه 
علي. فقال عمر: أكرهت أن يكون خصمك يهودياء وأن تمثل وإياه أمام القضاء؟. 
فقال علي: لا ولكنني غضبت لأنك كنيتني والكنية تعظيم فخشيت أن يقول 
اليهودي؛ ضاع العدل بين المسلمين." 


بمثل هذه الروح سادت العلاقة المتسامحة بين كافة الأديان عند العرب على 
امتداد التاريخ. ولم يجد اليهود العرب أي اضطهاد عنصري حيث كانوا بين 
ظهراني العرب. ويؤكد المؤرخونء أن تلك الرعاية التي لقيها اليهود ‏ ظل 
الحكم العربي 4 الأندلس لم يجدوا لها مثيلاً. وحين واجه مسلمو الأندلس 
ويهودها الطرد والإجلاء من إسبانياء بعد القضاء على الحكم العريي هناك, 
ارتحل معهم اليهود إلى المغرب العريي» ولم يكن بين العرب 4 فلسطين أو بين 
العرب اليهود ما يمكن أن يثير دواعي الفتن أو البغضاء بينهم إلا بعد أن تحولت 
الصهيونية تخطيطاً وممارسة إلى استعمار فلسطين؛ لذا فإن الثورة الفلسطينية 
حينما تقوم لا تستهدف اليهود بوصفه ديناً؛ إنما تستهدف تحرير فلسطين من 
الصهيونية؛ التي جاءت لتغتصب الحق الشرعي للفلسطينيين ‏ وطنهم. 

لقد اعترف العالم بحق الفلسطينيين 4 تقرير المصيرء و4 الحقوق المتساوية؛ 
تأحكد ذلك بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة: 4 الدورة 28 2 ديسمبر 21973 
جاء فيه: "إن الجمعية العامة تؤكد من جديد أن لشعب فلسطين الحق 4 حقوق 


متساوية» و حق تقرير المصير» وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وتُعرب مرة أخرى عن 


249 


قلقها الشديد لأن إسرائيل حرمت شعب فلسطين التمتع بحقوقه غير القابلة 
للتصرفء وحماية حقه ‏ تقرير المصير؛ وتعلن أن الاحترام التام لحقوق شعب 
فلسطين غير القابلة للتصرف, وتحقيقيها خصوصاً حقه 2 تقرير المصير, لا بد 
منها لتوطيد سلام عادل ودائم 4 الشرق الأوسطء وأن تمتع اللاجئين العرب 
الفلسطينيين بالحق ي العودة إلى ديارهم وأملاكهم؛ ذلك الحق الذي اعترفت 
بهالجمعيةالعامة 4 القرار 2194 الدورة 42213 11 ديسمبر / كانون الأول 
9 :, والذي أعادت الجمعية العامة تأكيده رار منذ ذلك التاريخ: لا يد منه 
لتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين ولممارسة شعب فلسطين حقه 4 تقرير 
افيف 59 
وي نفس الدورة المذكورة صدر قرار رقم 3103: جاء فيه: "إن الجمعية العامة 
تغلن رسميا المبادئ الأساسية للوضع العاتوئي الخاصل للميحاريين التذين 
يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية". 


"إن نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والأنظمة العنصرية 4 سبيل 
تحقيق حقها 4 تقرير المصير والاستقلال» هو نضال شرعي» ويتفق تماما مع 
مبادئ القانون الدولي". 


وك الدورة 29 أصدرت الجمعية العامة قراراً رقم (3236) 2# نوفمير / تشرين 
الثاني 1974 جاء فيه: 


"إن الجمعية العامة تؤحد من جديد حقوق الشعب الفلسطينى غير قايلة 


التصرف وخصوصا: 


أ- الحق ل تقرير مصيره دون تدخل خارجي. 
ب- الحق ف الاستقلال والسيادة الوطنية. 
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وتؤكد من جديد أيضاًء حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف: 2# العودة إلى 
ديارهم وممتلكاتهم؛ التي طردوا منهاء وتطالب بإعادتهم. وتعترف كذلك بحق 
الشعب الفلسطيني 2# استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم 
امد ون 001 وي نفس الدورة صدر قرار رقم 3246 بتاريخ 29 نوفمبر / 
تشرين الأول 1974 جاء فيه: "إن الجمعية العامة تؤكد من جديد شرعية كفاح 
الشعوب 4 سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية؛ والقهر الأجنبي 
بكافة الوسائل المتاحة» بما 4 ذلك الكفاح المسلح. وثّدين بشدة جميع الحكومات: 
التي لا تعترف بحق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية: والأجنبية: والقهر 
الأجنبي» وعلى الأخص شعوب إفريقياء والشعب الفلسطيني 4# تقرير المصير 
الا 


وي الدورة 9 صدر قرار رقم 23210 بتاريخ 4 أكتوير / تشرين الأول 224 
بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى الاشتراك 2 المداولات» وهذا نصه: 


"إن الجمعية العامة إذ ترى أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الأساسي المعني 
بقضية فلسطين؛ تدعو منظمة التحرير الفلسطينية: الممثلة للشعب الفلسطيني 
إلى الاشتراك يّ مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين لش جلساتها 


(52 
العامة"( 0 


إن قرارات الأمم المتحدة السالف ذكرها تؤكد على ما يلي: 
1. إن للشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة 4 فلسطين:؛ غير القابلة للتصرف» 
وحق الفلسطينيين لش العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم» التي طردوا منهاء 
وتطالب بإعادتهم إلى ديارهم؛ التي شردوا واقتلعوا منها. 


2 إن للشعب الفلسطيني حقه 4 تقرير المصير؛ واستعادة حقوقه يكل 
الوسائل. 
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3. إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعترف بأن الشعب الفلسطيني يخضع 
للسيطرة الأجنبية والقهر الأجنبي. 

4. إن الجمعية العامة تعترف بشرعية الكفاح المسلح 2 سبيل التحرر من 
السيطرة الاستعمارية والقهر الأجنبي. 

5ن الحيعية العامة تمترق شهدي التعرمر لمكم يفيه شين 


الفلسطيني؛ ويؤكد ذلك نص الدعوة للاشتراك 4# المداولات. 


إن مجمل هذه القرارات تؤكد أن الشعب الفلسطيني مطرود من وطنه؛ وتحتل 
أرضه قوى أجنبية متمثلة بإسرائيل» له حقوقه الثابتة 4 فلسطين:؛ وله الحق 2# 
تقرير مصيره بكافة الوسائل» وتكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب 
الفلسطينى. 


وإذا كان تاريخ إسرائيل؛ منن قيامهاء يحفل بالرفض الكامل لكافة قرارات الأمم 
المتحدة: المتعلقة بالشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة فإن إسرائيل ذاتها تستند 
إلى قرار الأمم المتحدة؛» الذي يقبلها عضو فيها قراراً يثبت شرعية وجودها 
القائم. 


وإذا كانت إسرائيل تحاول تشويه الثورة الفلسطينية» ووصم الثوار الفلسطينيين 
بسمة الإرهاب» فإن هذا لا يضير الثورة الفلسطينية 2 شيء:؛ لأن حق الشعب 


الفلسطيني 4 الكفاح» حق مقر ومعترف به 2 الأمم المتحدة ذاتها. 


يقول ديميرون: "إن وصف الإرهاب كلمة كان على الفرنسيين أن يعرفوها جيداً» 
فهي الكلمة التي كان يستخدمها الألمان وحلفاؤهم: وهم الذين أصبحوا اليوم 
القبجنين يتشمية رجال اكفاوسة أاكناء الاحتلال:وهوالاسة :الذي يظلقة ذاكما 
جميع المحتلين؛ على أولئك الذين يناضلون من أجل تحرير وطنهم'/50. 
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إن الثورة الفلسطينية حينما تمارس الكفاح المسلح: إنما تقوم بهدف إرساء قواعد 
العدل» ذلك لأن الحرب التحريرية "هي حرب عادلة: لأنها تستهدف ضمان أهم 
الحقوق الإنسانية» وهو حق تقرير المصير؛ وهو حق ثابت 2# القانون الدولي 
المحاصرء بما 4 ذلك قانون الأمم المتحدة. كما أنها تستهدف ممارسة الشعب 
الفلسطيني لهذا الحق» بحرية على أرض بلاده؛ وهكذا يقترن حقه 4 تقرير 
المصير مع حق إنساني أساسي آخر هو حقه 4# العودة إلى بلاده؛ التي طرة منهاء 
وهو حق يستمده من انتمائه التاريخي الواقعي المتواصل للأرض الفلسطينية 
منن آلاف السنين» كما يستمده من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
8 والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية لسنة 1966 فضلاً 
عن تأكيد حقه هذا 4 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة» الذي صدر 4 العام 


8ه والذي تكررسنويا منن ذلك الوقتء الأمرالذي يرقى يه إلى مرتبة 
54 


القاعدة القانونية الملزمة 

إن الثورة الفلسطينية تطمح إلى تحقيق العدل؛ والعدل دوماً لا يرتضيه 
الظالمون؛ إن العد ل الذي أقره المجتمعالدولي» يتيح لملايين من الالاجثين 
الفلسطينيين المشتتين 4 أقطار العالم كله العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم . 
وإذا علمنا أن فلسطين المحتلة يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين من الفلسطينيين 
العرب فإن الحل الوحيد والعادل هو إلغاء الكيان الصهيوني العنصريء وإقامة 
دولة فلسطينية ديموقراطية» يسودها العدل والمساواة» دولة لا تمييز فيها بين 
إنسان وإنسان بسبب العقيدة أو العرق أو اللون. 


هذه هي فلسطين العدلء التي تطمح إليها الثورة الفلسطينية وتذك هي 
فلسطين الغدء التي ستقيمها سواعد المؤمنين يالحق والعدل»؛ والتي تقف معهاء 
والقوى التقدمية دعماء وتأييداء حتى يقتلع الكيان الصهيوني العنصري 
الإمبريالي من فلسطين. 
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خلاصة : 
بذ الضفحات السايقة حاوثنا أن تؤكد جملة حقائق هى: 

- أولا : إن قيام إسرائيل ليس له مستند ف التاريخ ولا 2 العقيدة. 

-فاكهاء رق كشبأة اسسزاكيل ركتع ف هلامو نالسة العاقسة اقح هنا وات توعيها 
وتحميها. وليس غريبا أن يصرّح كارتر ‏ 9 مارس 1977 بأن إنشاء دولة 
إسرائيل هو أعظم عمل صنعته بلدان العالم (55 ) . 

52 لكا إن المرويوقية فقيهة زعفية عتشترية حقفت وحودها على أرقن سلستطينة: 
وشردت شعبها... هي ذات طبيعة توسعية أدانها المجتمعالدولي. 

- رابعا: إن دولة إسرائيل منن قيامها تقف ضد قضايا التحرر كي العالم كله؛ وتشهد 
جمعية الأمم المتحدة بتصويتها الدائم على حلفها غير المقدس بالأنظمة 
العنصرية 4 روديسيا وجنوب إفريقيا. 

- خامسا: إن عروبة فلسطين تستند إلى قوة الحق والتاريخ؛ وإن حقوق الشعب 
العربي الفلسطيني بكامل ترابه هي حقوق مشروعة» ومؤيدة من المجتمع 
الدولي والقانون الدولي. 

سادسا: إن تحرير فلسطين مسؤولية قومية تتطلب من العرب العمل على تحرير 
فلسطين والدفاع عن تراب الوطن العربي» وكيانه الدولي» واستعادة حقوقه 
المقدسة 4 جزء من ترابه. 

- سابعا: إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني» وليس لأحد أن يساوم على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة. 


إن كل قوى الخير 2# العالم» تقف الآن أمام خيارين: إما الوقوف إلى جانب 
مكافح لتحقيق فلسطين العدل والاختيار لدى ذوي الضمائر الحية ليس صعبا. 

لذا فإن مسؤوليات جسام يقع عبئها على القوى الشعبية والتقدمية 2 
العالم, تجاه شعب فلسطين وثورته. إن التعاطف مع الشعب الفلسطيني يمكن أن 
تقوم به جمعيات البر والإحسان:ء لكن على القوى التقدمية أن تضع يدها بيد 
الثورة الفلسطينية للنضال معا ضد الإمبريالية والقوى الصهيونية؛ التي تمثل 
اليوم أبشع أنواع العنصرية والفاشية. 

إنهذهالمسؤوليات تتعدد لتشمل التعريف بعدالة قضية الشعب 
الفلسطيني» وتعرية آثام إسرائيل وجرائمهاء لثلا يظل الأقوياء قادرين على إيجاد 
المبررات لجرائمهم؛ بينئما يصبح دفاع المضطهدين عن النفس جريمة. 

إن مسؤوئيات القوى التقدمية تتمثل 2: 

1. الدعمالمعنوي» ويتمثل 4 وضع كافة إمكانات الإعلام لشرح عدالة 
القضية الفلسطينية؛ وفضح الدعاية الصهيونية وجرائمهاء وكحشف 
الطبيعة العنصرية العدوانية لإسرائيل» وإتاحة الفرصة للثورة 
الفلسطينية لإيصال رأيها إلى المواطن العربي. 

2. العمل على كشف التحالفات القائمة بين الكيانالصهيوني 
والإمبرياليةالعالمية:» بمؤسساتها العسكرية والاقتصادية: والأنظمة 
العنصرية: وخاصة إدانة الجمعية العمومية للأمم المتحدة للحرحكة 
الصهيونية باعتبارها حركة عنصرية. 

3. الإدراك يأنالسلام 4 الشرق الأوسط لا يتحقق إلا يتحقيق العدل» 
بعودة الشعب الفلسطيني إلى كامل ترابه؛ وإقامة دولته المستقلة 
الديموقراطية على كامل التراب الفلسطيني . 
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وإذا كانت القوى التقدمية العالمية تؤمن يأن العدل قيمة مطلقة؛ وأن 
الحق قيمة مطلقة؛ فإنها ستقف مع العدل»؛ ومع الثورة الفلسطينية 2 خندق 
واحد؛ لتحارب معهاء وستجنّد وسائلها الخاصة للدفاع عن العدل الإنساني 
وتحقيقه؛ فالثورة الفلسطينية تقف الآن؛ دفاعاً عن الإنسانية 4 مواجهة أبشع 
أنواع الاستعمار الاستيطاني العنصري 4 فلسطين. 
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"قبل كل شيء علينا أن نكون أقوياء لدرجة أن نعرف نحن أيضاً أنه 
يستحيل التغلب عليناء وحتى ينغرس 4 أذهانهم أنه يستحيل التغلب علينا. إن 
كل عمل نقوم به 4 دولتنا يجب أن يستهدف عدم تمكينهم من التغلب علينا 2# 
أي مجال كان 24 التعليم والاقتصاد و4 تماسك الشعب". 


رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال روفائيل إيتان 
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الباب الأول 


الفصل الثاني 


الثقافة الفلسطينية والتحدي عن أجل البقاء: 
اطجابهة الفلسطينية لسياسة الإرهاب الإسرائيلي 


عند الاحتلال حتى عام 1985 


بحث مقدم إلى : الندوة العالمية لدعم وحماية الثقافة الفلسطينية 4 الأرض المحتلة 
تنظيم : المجلس القومي للثقافة العربية * الحركة الثقافية لعموم اليونان* الاتحاد العربي اليوناني 


31-0 آذار 1986م. 


أثينا / اليونان 
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آلبآب الأول 
الفصل الثاني 
الثقافة الفلسطينية والتحدي عن أجل البقاء: 


المجابهة الفلسطينية لسياسة الإرهاب الإسرائيلي 
منن الاحتلال وحتى عام 1985 


5 7 


مقدل ماه : 


لم يشهد التاريخ حدثاً # قسوته وظلمه: مثلما حدث 4# فلسطين العربية 
حيث شهد محاولة اجتثاث للشعب العربي الفلسطيني من أرضه: واقتلاعه من 
جدوره التاريخية » ومحاولات دائبة لطمس شخصيته:؛ ومحو ثقافته. هذا همو 
الواقع الذي يشهده العالم اليوم 000 وشاهداً على تصرفات الكيان الصهيوني 
المحتل ْ فلسطين العربية. إن طبيعة الصراع ليست مجرد صراع على الأرض - 
وإن كانت الأرض محور الصراع - بل إنه صراع لمحو ثقافة شعب كامل؛ وتشويه 


ومنذ قيامالكيان الصهيوني عام 1018 دولة صهيوينة عنصرية هي 
"إسرائيل" كان هدفها الأساسي قيام دولة إسرائيل الكبرى» على حساب شعوب 


المنطفقه. 


وبرغم حل الدعاوى التاريخية الباطلة التي قامت عليها "دولة إسرائيل" 
فإن العلاقة التاريخية بين الشعب العربي الفلسطيني ويلاده فلسطين تمتد إلى 
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أريعة آلاف عام كما يقول ذلك الكاتب اليهودي موشى منوحين «لانادداا عاددالا 
وو 
4 كتابه "اضمحلال اليهودية ةك عصرنا" 116 6ن0 ما مروتد0بل أه ععمعلهعهء0 ه70 


افنة ]ا كتروفين أزيسة كتين حلت وكا تحرف هن خلةان قضصن 
التوراة فإن الكنعافيين عاضوا ب فلسظين وان بعض العرب الفتسطينيين الكتفيين 
الآن لاجئين يعيشون 4 الخيام والأكواخ 2 معسكرات خارج حدود وطنهم؛ هؤلاء 
ينحدرون # أصلهم إلى هؤلاء الكنعانيين القدامى » الذين كانوا مزيجاً من 
الساميين والآريين والحيثيين وهؤلاء الكنعانيين استقروا وبنوا المدن والقصور 


واستخدموا الجياد والعريات وينوا المعايد المزينة باللأصنام" 


نقد ذخلت شرعيّة "إسرافيل" إل اذشان البعضن خاضصة 3 الغرب: مين خلال 
مقولة الحق التاريخي ؛ والتي فنّدها رأي مؤرخ ورجل دين يهودي مثل موشى 
منوحين » ومن خلال مقولة الحق الديني التاريخي التي استئدت الإدعاءات 
الصهيونية عليها لهدف سياسي» هذه المقوله التي يفندها حاخام يهودي هو 


الدكتور المربيرجر 8610617 ]اع يقوله: 


"إن أحسن ما يمكن أن توصف به دولة إسرائيل من حيث شرعيتها وسندها 
من الكتاب المقدسء هو أنها سلطة سياسية تم إنشاؤها وتأسيسها من خلال طرق 
فاقدة لأي قدسية أو سند من الكتاب المقدس» هو أنها سلطة سياسية تم إنشاؤها » 
ومن بين أغلب سكانها اليهود؛ لا تزال هناك أقلية تخوض معركة سياسية شرسة 
مع الدولة لإجبارها على تبني الأخلاق » وأساليب السلوك »؛ التي يمكن أن تتلاءم 
وتتطابق مع نبوءات الكتاب المقدس» هذا التطابق مع نبوءات الكتاب المقدس غير 
متحقق اليوم؛ ولا يبدو أن تحقيقه قريب المنال # المستقبل. إن دولة إسرائيل 
الحالية ليس لها سواء من حيث العملية التي تم إنشاؤها ‏ أو من حيث النتائج 
التي ترتبت على هذا الإنشاء ليس لها مايبررها 2# الإعلانات » والتعاليم, 
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والوصايا الخلقية والدينية الرفيعة للعظماء الروحيين » الذين كلماتهم خالدة 


على الدوام لش الكتاب المقدس" . 


كمد قامك إسراكيل وولةاغتصرية تحسيدا للحلم الصهيوني 4 إقامة دولة 
على أرض فلسطين؛ وقامت معتنقة الإيديولوجية الصهيونية ؛ التي تجسد شكلاً 
من أشكال العنصرية والتمييز العنصري » كما جاء ذلك + قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 3379 (د- 30) 4# الجلسة العامة (2400) 10 تشرين 
الثاني 1975. وش ديباجة القرار إدانة للصهيونية بأقصى درجات الإدانة بوصفها 
تهديدا للسلم والأمن العالميين ؛ وكذلك المطالبة بمقاومة هذه الإيديولوجية 


العنصرية الإمبريالية. 
الاستراتيجية الصهيونية 4 فلسطين: 


وصف غاري سميث 4# مقاله "الصهيونية السياسية: انتقادات يهودية" الكيان 


١‏ لصهيوني يقوله: 


اود عزج 1948 ولت الضيروقية لحي تكهنا كان متوقها ونه غميرة هده 
العملية تم إخراج مئات الألوف من العرب الفلسطينيين من منازلهم وممتلكاتهم. 
ومن ثم تشريدهم. وكان الكثيرون منهم ضحايا الإرهاب النفسي وقوة الأسلحة 
اليهودية. ومنن عام 1948 نشبت ثلاث حروب أخرى بين العرب والإسرائيليين ازداد 
كل منها تشرد العرب واتسعت رقعة المناطق التي تهيمن عليها إسرائيل. ولكن 
طبيعة الدولة الصهيونية ظلت ثابتة كما هي. فقد استقر وترسّخ طابعها 
الخاص ولا ديمقراطيتها ‏ كل من المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية لهذه الدوتة التوسعية". 
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وقد تمثل ذلك باستخدام أساليب متعددة من التمييز العنصري وأساليب 
غورانوف الأسلوب الصهيوني بقوله: 


"ومن بين الوسائل التي اتبعت لطرد السكان الأصليين مقاطعة العمال 
العرب والمنتجات العربية . وتسهيل ابتياع المؤسسات اليهودية للأراضي » التي 
تمتلكها سلطات الانتداب ومن خلال وضع قوانين وتشريعات تساعد على نقل 
ملكية الأراضي من أصحابها العرب إلى المهاجرين اليهود. وعندما كانت وسائل 
الضغط الاقتصادي تعجز عن توليد الآمال المرجوة» كان الصهيونيون يلجأون 
إلى استخدام القوة الوحشية؛ وهكذا استطاعوا أن يغيروا الطايع الديموغراك 
للسكان الأصليين لمصلحة المهاجرين اليهود. ولم يكونوا يتورعون 2 سبيل تحقيق 
هذا الغرض عن التمييز العنصري بين العرب واليهود؛ بحيث تكون مصلحة 
السكاناليهود دائماً مؤمنة الهيمنة على حساب مصالح السكان العرب. ولقد 
أسفر تطبيق هذا التمييز عن نزاعات عسكرية عديدة بينها أريع حروب شتها 
الصهيونيون على الشعوب العربية المجاورة". 


إن الكيانالصهيوني - بأيديولوجيته العنصرية التي اطع دويينا 
بالإمبريالية العالمية - ظل يعتمد 4 تحقيق استراتيجيته على اعتماد المقومات 


الأساسية الآتية: 


أولها: احتلال الأرض » باعتماد مبدأً التوسع هدفا دائما لاستيعاب أفواج 
المهماجرين الصهاينة. 


ثانيا: إفراغ الأرض من السكان الأصليين؛ معتمدين 4 ذلك على أساليب القمع 
والإرهاب واضطهاد الناس» وتضييق سبل الحياة أمامهم» وترحيلهم من ديارهم,» 


ومصادرة أراضيهم ومن بين ما قامت به إسرائيل بناء على تقرير أعده إسرائيل 
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شاهاك رئيس الرابطة الهيودية لحقوق الإنسان 4 شباط 1973 فإن حوالي 385 
قرية عربية دمّرت وصودرت الأراضي التي كان يمتلكها اللاجثون العرب 
وكذلك بعض الأراضي التي تمتلكها الأقلية العربية ‏ إسرائيل؛ وبين عامي 
1970-8 صادر الكيان الصهيوني نحو مليون دونم من أراضي القرى العربية. 
وإذا أضفنا إلى مصادرة الأراضي ومنع المشاريع بي القطاع العربي فإن سياسات 


إسرائيل تجاه العرب تمثلت فيما يلي: 


"وبالإضافة إلى سياسة احتواء الأقلية العريية 4 إسرائيل وبذل الجهود 
لابقاء العرب عند أدنى سلم الطبقات الاجتماعية حتى يحملهم ذلك على 
المماجرة إلى خارج إسرائيل؛ فقد فرضت الدولة قيوداً شديدة على التعليم ‏ 
القطاع العربي 2 إسرائيل. فالسلطات تبذل كل ما #ش وسعها للحيلولة دون 
إقبال العرب على الدراسة والتعليم. فعلى الرغم من أن كلا الجانبين العربي 
واليهودي يعيش 4# دولة واحدة؛ فإن مستوى المرافق التربوية لدى كل منهما 
يختلف عنه لدى الجانب الآخر. فمرافق التربية والتعليم عند العرب أدنى منها 
عند اليهود من جميع الوجوه؛ بما 4 ذلك مستوى تدريب المعلمين والملخصصات 
المالية المقررة» ناهيك عن مناهج التدريس المشوهة. أما التعليم العالي المتاح 
للعرب فقد فرضت عليه شتى القيود ووضعت أمامه مختلف العقبات» كما أن 
تعلم الطلاب العرب للغة العبرية إجباري. ومن العقبات التي تضعها الدولة 2 
وجه متابعة الطلاب العرب دراستهم الجامعية: امتناعها عن إعفائهم من رسوم 
التعليم؛ الأمرالذي يجعلهم عاجزين عن متابعة دراستهم. ولكن حتى لو تمكن 
الطالب العربي من التغلب على هذه العقبات وتابع دراسته الجامعية وفاز بشهادة 
جامعية: يكتشف أن هذه الشهادة لا جاده نلعا أنه ل يستطيع أن يحصل بها 
على أية وظيفة. وينبغي أن لا ننسى أن الحكومة الإسرائيلية ودوائرها العامة 
والمنظمة الصهيونية ودوائرها المختلفة هي مراكز العمل الرئيسية 4 إسرائيل - 
وهذه لا تكن فزن 
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ثالثاً: اعتماد مبدأي القوة والعنف لتحقيق الاستراتيجية الصهيونية » ولهذا فإن 
الحديث عن الأمن القومي "لإسرائيل" يرتبط دوماً بعدة عناصرء أولها » مقولة 
الحدود الآمنة. وثانيها»القوة الرادعة ومن ثم فإن العملياتالعسكرية 
الإسرائيلية حتى لو كانت حاسمة فإنها عمليات حسم مؤقت ومحلي كما يرى 
اللواء الإسرائيلي يسرائيل طل 4 مقاله المنشور 4 جريدة دافار 1979/10/19 
بعنوان "أمن إسرائيل ةك الثمانينات" واعتبر أن قوة إسرائيل تقوم على مبدأً الردع 
والوقاية لا المعاقبة» واعتبرت أن الردع والحسم وجهان لعملة واحدة, ويقول 2# 
مقالته تلك: 

"إن نظرية الأمن الإسرائيلية قائمة منن 30 سنة:» حيث أثبتت نفسها خلال 
هذه الفترة على بديهية أن الردع والحسم هما وجهان لعملة واحدة. ولهذا السبب 
طورنا نظرية الردع على اساس الوقاية وليس المعاقبة. وأما مفهوم المعاقبة» الذي 
لا يعتبر جزءا من مفهوم الحسم؛ فهو غريب عن وجهة نظرنا الأمنية وعقيم 
اننا لقد افترضنا داكماء وفنا زلنا نفترض» بيأنه ليس 4 مقدرونا أن نفرض 
إرادتنا على العالم العربي بوسائل عسكرية. فلا يوجد هنا تناسب 4 قوى 
الطرفين. إذا ما نجح العرب 4 تحقيق حسم عسكري شامل؛ فسيكون ذلك أيضاً 
نا انا تهائياً: وأما (عملياتنا) العسكرية الحاسمة فهي دائما وبالضرورة 
(عمليات) حسم مؤقت ومحلي. إن (عمليات) حسم كهذه فهمناها دائماً على 
أنها عقاب شديد للعدو سواء احتللنا مناطق أو دمرنا قوات وألحقنا (بالعدو) 
خسائر جسيمة. دائماً وأبداً ساد بيننا وبين دول المواجهة أيضاً ميزان الردع 
اللتتاذال مؤاستطلة اتحتهاف والفه هالتبا ذاقسا اعتساء القورييت 
والطبيعيين لدول المواجهة من باقي أجزاء العالم العريي والدول الكبرى التي 
تقف وراءه أيكا: وبدذلك وقعنا تحت تأثير دائم من الردع. مع ذلك كانت دول 


المواجهة دائما وأبدا ترتدع من قبل حليفنا". 
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إن مفهوم القوة المسيطرة على المنطقة تتجسد ْ تصريح الجنرال روفائيل ايتان 
رئيس الأركان الإسرائيلي لصحيفة معاريف (80/9/10) 4# رد على سؤال وجهه 
إليه المحرر حول ماذا يقوم به الإسرائيليون كيلا يبلغ العرب حد القدرة للتغلب 


"قبل كل شيء؛ علينا أن نكون أقوياء لدرجة أن نعرف نحن أيضاً أنه 
يستحيل التغلب عليناء وحتى ينغرس ذ أذهانهم أنه يستحيل التغلب علينا. إن 
كل عمل نقوم به 4 دولتنا يجب أن يستهدف عدم تمكينهم من التغلب علينا 4 
أي مجال كان - 4# التعليم والاقتصاد و4 تماسك الشعب". 


سياسة إسرائيل 4 مواجهة الشعب الفلسطيني 


ل مقالة لداني روينشتاين ل جريدة دافار (80/5/16) كحت موشيها 
الأساس الذي تسير عليه إسرائيل 4 سياستها تجاه الشعب الفلسطيني 24 داخل 
وطنه؛ هذا الأساس يتلخص 4 وحشية القمع للفلسطينيين المطالبين بتحرير 
وطنهم. 


كن رونتشكائن فائلة: 


".. تحولت التقارير ل وسائط الإعلام الإسرائيلية » حول ما يجري يش 
الضفة الغربية » إلى أحد الموضوعات البغيضة والمثيرة للغضب » لدى كثيرين 2 
البنة واككلومات الأقية منن الفيظة القربية ويقصوضا الجمهورالعربي فيهاء 
تصبح مثيرة للأعصاب أكثر كلما اشتدت حدة المشكلة. فالصحف تكتب» 
والتلفزيون يعرض شكاوى متزايدة ومستمرة من قبل العرب » الذين يتعرضون 
للتنكيل؛ وتصادر أراضيهم - ويرى (الإسرائيليون) كيف يحاول العرب إيذاء 


جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. وكيف يقدفون الحجارة» ويقيمون 
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الحواجز ؛ ويحرقون إطارات السيارات. وهناك دائماً إضرابات» مظاهرات: 
احتجاجات على سلب حقوق. ويستمع الإسرائيليون » ويشاهدون » ويقرأون عن 
اجتماعات؛ شعارات وتصريحات معادية لإسرائيل؛ وهناك بالطبع رد الفعل 
الانتقامي الإسرائيلي والمستعمرات. وباختصار؛ هناك صراع؛ اصطدامات: تمرد؛ 
وتلعب المصطلحات والأسلوب هنا دوراً رئيسياً. فبإمكان المرء أن يكتب عن "تشويش 
4 التعليم", كما ل تصريحات الناطقين بلسان الحاكم العسكري. أو أن يكتب 
عن "مظاهرات طلابية" وجزء من الملامح المميزة للحكم الإسرائيلي # الضفة 
الغربية وقطاع غزة يتمثل 4 تشويه لغة ومصطلحات التقارير الإعلامية. حيث إن 


القصد من تعابيير مثل "تشويش 2# التعليم'" أو "خرق النظام" هو تبهيت صورة 


صراع قومي مخيف يشتمل على العنف وسفك الدماء. وهناك بعد أمثلة كثيرة 
أخرى". 


إن سياسة إسرائيل 4 الأرض المحتلة تتمثل بالممارسات التالية: 


السيطرة الاقتصادية على الأرض المحتلة. 
السعي الدائب لامتلاك الأرض بالاستيلاء عليها وإقامة المستوطنات. 


استخدام الإرهاب والعنف لتفريغ الأرض من السكان. 


حأ ذخ هن ىد 


تقييد حرية الناس وانتهاك حقوق الإنسان بالاعتقال والإقامة الجبرية 
والطرد من البلاد من خلال إصدار القوانين والأوامر العسكرية. 

5. السيطرة على المؤسسات الثقافية: والعمل على تخريب وتدمير الثقافة 
الفلسطيتيه. 


إن مجمل هده الممارسات تهدف إلى إيقاء فلسطين بلا فلسطينيين 8 وإذا 
بقي فيها فلسطينيون فيجب أن يكونوا بلا هوية ثقافية؛ عاجزين اقتصادياء 


ونفسيا ويجب إيقاؤهم دائما تحت دائرة الرعب الصهيوني. 
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وفيما يتعلق بالسيطرة الاقتصادية» اتسم النشاط الاقتصادي الفلسطيني 
العربي 4 ظل الا حتلال الصهيوني بالتبعية الاقتصاد الإسرائيلي. وهكذا تحدد 
الوضع الاقتصادي للضغة الغربية 2 ضوءالاستراتيجية الإسرائيلية من خلال 
أهداف ثلاثة: 
1 نقاء السيقة القرئية كيإنا اقتضياذن قايها لحركة الاقتصاد الإسرائيلي. 
2 أن تصمباح اتضغة الغرنينة امتداذا جقراقينا شرن تخدمتة الزرافة 
والصناعة والمهن الإسرائيلية. 
3. تطوير اقتصاديات الضفة الغريية لتصبح نوها مارفا لمات 


الإسرائيلية » ولتصبح الضفة بعد ذلك منفذا تجاريا للسلع الإسرائيلية 


إلى البلاد العربية. 


وقد لخص الدكتور فؤاد بسيسو الأزمة الاقتصادية 4 المناطق المحتلة من 
خلال مجموعة من الحقائق تمثلت بالضغط الاقتصادي الذي يدفع لي اتجاه 
المزيد من هجرة المواطن العربي وبزيادة معدلات الهجرة. وكذلك بالمؤامرة 
الخطيرة لتذويب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تضم ما نسبته 141.2 
من سكان الضفة الغربية» وما نسبته 47.6 من سكان قطاع غزة (مجموع 
اللاجئين بلغ خلال عام 1982 حوائي 600.000 4 الضفة والقطاع) . ووجود أزمة 
إسكانية خانقة نتيجة زحف إسرائيلي متواصل للاستيلاء على العديد من 
المساكن والمباني: خاصة 4 القدس الشرقية» وتستدعي حمايتها من المصادرة 
توفير الملايين من الدنانير لشرائها. وتهديم قواعد البنية الهيكلية للاقتصاد 
العربي 4 الضفة والقطاع . وخاصة 24 قطاعات انتاج الحمضيات والزيتون , 
معرضة للاندثار بالإضافة إلى تخلف المستوى العلمي للطاقة العاملة. وكحذلكت 
تراجع دور القطاع الزراعي ووصول القطاع الصناعي إلى مرحلة اللانمو هذا 
بالإضافة إلى غياب أي إدارة للتنمية وفراغ مالي ومصرية كبيرين. وكان ذلكت 
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ناتجاً من مجموعة من السياسات والاجراءات الاقتصادية والتي تمثلت بسياسة 
الاستيلاء على الموارد الطبيعية كالأراضي والمياهء وكذلك تحتل السياسة 
التجارية التي تمثلت بتشجيع ترويج البضائع الإسرائيلية والحد من الواردات من 
غير إسرائيل؛ هذا بالإضافة إلى تغيير هيكل الاقتصاد 4 المناطق العربية المحتلة 
سواء أكان ذلك 4 القطاع الصناعي والقطاع الزراعي. 


وإذا أضفنا إلى ذلك السياسات المالية والنقدية التي من أبرزها زيادة الأعباء 
الضريبية والجمركية والغرامات وإغلاق البنوك الوطنية. هذه كلها تقودنا إلى 
الجانب الثاني من السياسة الإسرائيلية ث المناطق المحتلة والذي يتمثل بالسعي 
إلى امتلاك الأراضي وإقامة المستوطنات فيهاء و4 حقيقة الأمر إن الإجراءات 
السابقة من أهدافها تضييق سبل العيش على الفلسطينيين بحيث يجبرون على 
مغادرة ديارهم والهجرة بحثاً عن لقمة العيش, هذا وقد بلغ مجموع المستوطنات 
الإسرائيلية ما بين عامي 1967 - 1982 مئة وسبع وستين مستوطنة 4# الضفة 
الغريية وقطاع غزة؛ وقد اعتبر إسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي أن 
الممستوطنات زادت من أمن إسرائيل ؛ ووفرت أساساً وطيداً لمطالبتها بالسلام 
المقترن يحدود يمكن حمايتها. وهذه المستوطنات تتحول إلى مستوطنات دائمة. 


ويرى بول كويرنغ مدير وكالة منونيت للإغاثة أن أهداف الاستيطان تتمثل 
فيما يلي: 


”تقام المستوطنات على ثلاثة خطوط تهدف - على مايبدو- إلى 
تطويق المجتمعات الفلسطينية وعزلهاء يمتد الخط الأول بمحاذاة نهر الأردن» 
ويفصل بين الضفة الغربية والأردن. ويقوم هذا الحزام من المستوطنات بعزل 
الفلسطينيين 4 الضفة الغربية عن الأردن. ويمتد الخط الثاني بمحاذاة خط 


هدنة عام 1948 بين الأردن وإسرائيل؛ الذي يطلق عليه اسم "الخط الأخضر" 
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ونفضل هذا الحزام ما يين الفلسشطفيين ف اتضنهة الغربية وإسراكيل: آنا التحظ 
الثالث الذي لم يستكمل بعد فينطوي على إقامة مستوطنات حول أكثر المدن 
الفشسيطتتية إزقكاما بالسكان مكل كائلمن واتقدبين الشرقية" 1 


إن عملية الاستيطان 2# الأراضي العربية المحتلة تمثل انتهاكاً للقانون 
الدولي » ولحقوق الإنسان وخاصة المادة 49 من ميثاق جنيف ؛» التي تحظر على 
قوات اللاحتلال تقل اجزاء من سعاتها إن الختاطق امحثلة. 


وقد رافق عملية الاستيطان 2# الأراضي المحتلة أنواع من العنف والإرهاب 


الرسمي وغير الرسمي » و يهدف هذا الإرهاب إلى تحقيق أمرين: 


1. إخضاع الفلسطينيين للسيطرة الصهيونية» ووضع الناس 2 ظروف 
يسلمون معها بواقع الاحتلال. 

2 تضييق ظروف المعيشة على الفلسطينيين مما يؤدي إلى هجرتهم بحثأً 
عن الرزق» ثم منعهم من العودة إلى ديارهم » 2 ضل القوانين الإسرائيلية 
الكفيلة بعد ذلك بحرمانهم من حق عودتهم إلى بلادهم. 


وقد شهدت فلسطين منظمات ارهابية صهيونية قبل عام 1948 مثل 
منظمات الهاجاناه» والاتسل» وليحى؛ وشترن وكان أسلويها هو العنف والإرهاب 
وارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين العزّل؛ ويعد الاحتلال 4 عام 1967 برزت 
منظمات إرهابية جديدة مثل حركة غوش إيمونيم؛ ومنظمة أماناء ومنظمة 
ماغنسء والحشمونيون» وحركة هتحياء وحركة تسومت» ومنظمة الإرهاب ضد 
الإرهاب. وحركة كاخ. 


وقد كتب أوري أفنيري ب صحيفة "هعولام هازيه" بتاريخ 001ظش*ظ1 
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الضفة الغربية المحتلة» ورأى 4 مقالته تلك أن الحركة السرية المسلحة تقوم 
على أيديولوجية متعصبة وهي حلم أرض إسرائيل الكاملة؛ وتمتدك نظرة 
معادية للديمقراطية وطاقة بشرية » وسلاحا ‏ وتنظيما » وتأييدا جماهيرياء 
وتسندها جهات عسكرية. وقد أوضح الكاتب الإسرائيلي تواطؤ الحكومة 
الإسرائيلية 4 مساندة تلك الحركة السرية المسلحة . يقول الكاتب: 


ل"ويكل يساطة: إن أعمال الحرحكة السرية 4 المناطق - ومن بينها ليلة 
الزجاج (تحطيم زجاج السيارات) 4# رام الله والاعتداءات على رؤساء البلديات - 
ما كان بالإمكان تنفيذهاء لولا تغاضي عدد من رجال قوات الأمن والحكم 


العسكري. 


ولا يُخْفِي عدد من رجال الحكم العسكري:؛ إطلاقاًء تأييدهم لغوش أيمونيم: 
وهم يتمتعون بحماية رئيس الأركان ؛ الذي صرّح أكثر من مرّة: وعلناء 
تمترريحاة تتماشى وأمديوتويكية" اليفين المتظرف للغاينة وها مقابلة تلفريوميه 
هذا الأسبوع؛ لم يبرررئيس الأركان أعمال الحركة السرية : ولكنه تحدث عنها 
يتماظف وكفيي كبيريةمعفير] إكاها "ردودا "عل اعمال العرس: وسذه إشثارة 
وأطححة انق ل شتابط يعلم البركوس الأركان هذ هنو اندي دبع رجال عو 
أيمونيم يتشكيّل الجيش الإسرائيلي: وبالتالي آتاح لهم إقامة وحدات متضردة 
ومساتحة 1 


ولا مندوحة من الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي جاء حاملاً معه إلى 
الأراضي المحتلة مجموعة من القوانين والأوامر العسكرية. فمنن دخول الجيش 
الإسرائيلي المناطق المحتلة وزع منشوراته على المواطنين الفلسطيتيين ؛ معلنا أن 
كل صلاحيات الحكم والتشريع والتعيين والإدارة بخصوص المنطقة وسكانها 
تحول إلى الحاكم الإسرائيلي؛ ومن ثم أصدرت سلطات الاحتلال عدداً كبيرا 
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من التشريعات ألغت بموجبها كتدر من القوانين القائمة 4 الأرض المحتلة, 
وأصدرت قينا بإعادة قانون الانتداب للطوارئ لسنة 1945 » الذي يمتازيانتهاك 
حقوق الإنسان » ويجيز للمندوب السامي البريطاني إبعاد أي مواطن فلسطيني 
خارج البلاد» ومنع دخول أي مواطن فلسطيني ثانية إلى فلسطين؛ كما أجازت 
للقائد العسكري 4# المنطقة مصادرة المنازل » والعقارات » وتدميرها . وإحراق 
الأراضي الزراعية المملوكة للسكان: والاعتقال بدون محاكمة. وبالإضافة إلى 
هذا أقرالكنيست الإسرائيلي 2 عام 1979 إصدار قانون صلاحيات ساعة الطوارئ 
(1) اعتقالات - 1979 ؛» وقانون القضاء العسكري (2) تعديل رقم (14) 1982, 
وقانون صلاحيات ساعة الطوارئَ (4) 1980)؛ وقانون نظام المقاضاة 2# المحكمة 
الجنائية (3) (تعديل رقم 15) 1981 » وقانون حمل وإبرازبطاقة الهوية (5) - 
2 ». وقانون العقوبات (6) (تعديل رقم 5) 1978 » وقانون لتعديل أمرمنع 
الإرهاب (7) 1980 » وقانون العقويات (8) (تعديل رقم 17) 1983 ؛ وقانون 
الإنصات المخفي (9) 1979 وجميع هذه القوانين تستهدف الحد من الحريات 
الديمقراطية والعمل السياسي. 


ولاو شت 4 أن إجراءات إسرائيل هذه مناقضة للقانون الدولى» وقد عبرت عن 


ذلك الأمم المتحدة 4 وثيقة حول الممارسات الإسرائيلية عام 1982 جاء فيها 


"وك فبراير 1968 ؛ أصدرت وزارة الداخلية 2 إسرائيل قراراً لم تعد تعتبر 
بمقتضاه الضفة الغربية وغزة أراضي للعدو؛ وهكذاء؛ أصبحت إسرائيل تعتبر 
نفسهاالسلطة القائمة بالإدارة » وليس سالطة الاحتلال ل تدك الأرض. إن 
اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 190/7 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية, 
واتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب توفران القوانين 
السارية 4 المنازعات المسلحة ؛ وإسرائيل طرف 4 اتفاقية جنيف الرابعة وقد 


أصبح تصديقها لهذه الاتفاقية نافناً 4 6 يناير عام 1952 ؛ وتنص المادة 42 من 
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أنظمة لاهاي على أن اقليما ما يعتبر محتلاً من أجل تطبيق قواعد الاحتلال 
الحربي عندما يوضع تحت سلطة الجيش المعادي؛ وتنص المادة 43 على ما يلي: 
حيث سلطة الحكم الشرعي قد انتقلت 4# الواقع إلى أيدي المحتل»؛ فعلى هذا 
الأخير أن يتخذد كل ما يستطيع من تدابير ليستعيد» ويضمن إلى أقصى حد 
ممكنء النظم العامة والسلامة مع احترام القانون الساري 2# البلدء إلا إذا منع 
مين لاحك متها مظلف] + وفون كاده 47 من اتفافية ديف اكرائتة لاود 
الأفراد المحميون الموجودون 24 الأقاليم المحتلة - بأية حالةأوبأية طريقة 
كانت- من فوائد الاتفاقية الحالية عن طريق إدخال أي تغيير؛ نتيجة احتلال 
الإقليم؛ 4 مؤسسات أو حكومة الاقليم المذكور؛ أو عن طريق أي اتفاق معقود 
بين سلطات الأراضي المحتلة وسلطة الاحتلال؛ أو عن طريق الحاق كل الإقليم 


المحتل أو جزء منه من قبل الأخير"!. 


إن كل تلك الممارسات الإسرائيلية تستهدف الأرض والإنسان ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف فإن الممارسات القمعية ثم تزد الشعب الفلسطيس إلا تمسكا 
بأرضه وارتباطاً بهويته الوطنية؛ فممارسة الضغط على الفلسطينيين لم يضعف 
من ارتباطهم بالوطن بل زادهم تمسكاً بوطنهم وبمقاومة الاحتلال؛ وهذا ما 
لاحظه موشيه ماعوزالأستاذ 4 الجامعة العبرية والمستشارالخاص للشؤون 
العربية 4 الجهازالأمني. وذلك # مقابلة مع مجلة (سكيرا حود شيت - أيار 
0) إذ قال فيها رداً على سؤال: ماذا تستطيع إسرائيل أن تفعل للمحافظة 
على سيطرتها 2 المناطق وي نفس الوقت المحافظة على الهدوء؛ والقانون : 
والنظام ؛ على الرغم من معارضة السكان المحليين لسلطتها؟" 


[[ أجاب بقوله: ممالا شك فيه أن إسرائيل قادرة من الناحية العسكرية الصرفة 


حفظ الهدوء 2 المناطق. وتقوم أجهزتنا الأمنية يأعمال ممتازة من أجل منع قيام 


277 


التنظيمات» والتآمر» والأعمال التخريبية. وقد حققت إنجازات مهمة جدا. 


ويالإمكان يواسطة هذه الوسائل وغيرهاء إدارية وعسكرية منع أعمال الشخب. 


ولكن ليست هذه المشكلة؛ بل إن المشكلة هي سياسية؛ ودون حل سياسي» 
سيصبح من الصعب جداً مواصلة السيطرة على المناطق على مر الأيام. فخلال 
3 سنة من الحكم الإسرائيلي نما وعي سياسي عارم؛ واشتد الغليان؛ وارتفع 
مستوى المعارضة للحكم الإسرائيلي التي تستمد قوتها من المناخ الدولي » ومن 
تأييد الدول العربية. وحقيقة انعدام اتفاق الآراء 4 إسرائيل نفسها حول 
مستقبل المناطق والقضية الفلسطينية: تؤكرهي آيضا على الاتجاهات السائدة 


بين السكان. 


4 تقديري فإن كل هذاء رغم جميع التحفظات» ينطوي على تحد من قبل 
حركة وطنية فلسطينية» والمقصود هنا سكان يبلغ تعدادهم نحو 1.3 مليون 
نسمة. وعندما نمارس الضغط على هؤلاء السكانء فإننا سنتسبب بأيدينا 2 
تكتل هذا الجمهور » وإضعاف واضمحلال جميع الانقسامات .» والاتجاهات 
والانتماءات القائمة بين هؤلاء السكان - انتماءات إسلامية » وعربية» ومحلية: 
وقبلية» وعائلية وغيرها - ويدذلك ندعم الهوية الوطنية الفلسطينية والإقليمية) 
ا الموية الشركة كان دهوذا والسامرة وهزة جميعا. 

وقد تمثلت مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الصهيوني بأشكال 
مختلفة منها المقاومة المسلحة: والمقاومة السياسية: والمقاومة الثقافية. 


وسوف نكرس الجزء الباقي من دراستنا هذه لبيان أشكال المقاومة الثقافية 


الفلسطيئيهك. 
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الثقافة الفلسطينية 4 مواجهة الاحتلال 


يعرف علماء الأنثروبولوجيا الثقافة بأنها جميع أنماط الفكر والخصائص 


السلوكية المكتسبة لأفراد المجتمع. وهكذا فإن ما يميز إنسانا عن آخر أو شعبا 


عن آخر هو الثقافة. 


وحينما نتحدث عن الثقافة الفلسطينية فإن الثقافة بمعناها الواسع 
تشتمل على الفنون , والآداب » والتراث الشعبي » وأنماط السلوك المكتسبة التي 
يتعلمها الإنسان. وإذا كانت ثقافة أي مجتمع تنتقل إلى أفراده عبر التنشئة 
الاجتماعية: فإنه لا مندوحة عن القول بأن طرق التنشئة الاجتماعية ِيْ عصرنا 


الحاضر تتمثل بشكل رئيسي 2 الأسرة: والمدرسة» ووسائل الإعلام. 


ولأن الصراع العربي الصهيوني 2 فلسطين المحتلة يأخن تعدا ثقافياً 
فالثقافة الفلسطينية 4 مواجهة الاحتلال تتنامى مسؤولياتها إزاء السلوك 
الإسرائيلي المتغطرسء وحيث أن الثقافة الإسرائيلية ثقافة عنصرية تقوم على 
جبذا لالتلا تحبيف] تشوفة اشع الخحاروامتجاى مو مثا طريكةرراد 
الصهيونية 4 مطلع هذا القرن عن فلسطين قولهم : "أرض بلا شعبء يأخذها 
شعب بلا أرض" فإن هذه المقولة هذه لا تستهين بالوجود البشري الفلسطيني من 
حيث العدد أوالكم فحسبء بل تحمل ل طياتها إنكاراً لشعب له ثقافته الخاصة 


وله انتماؤه الوطني والقومي. 


إن وعي هذه المشكلة لدى المحتلين لا يشكل أهمية قصوى لديهم سواء 
كانوا يستشعرونها أم لا سواء كانوا يتجاهلونها عن قصد أم عن غير قصد. إن 
الاعتراف بالثقافة الفلسطينية هو اعتراف بالشخصية الوطنية الفلسطينية ذات 
الانتماء القومي للعروية» ولع ل الصدام اليومي 2# الأرض المحتلة بين 
الفلسطينيين والصهاينة على أرض فلس طين يجسّد حقيقة الصدام بين 
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الثقافتين » ويجعل هذا الصدام طرح مسألة الكيان العربي الفلسطيني مسألة 
مكابدة يومية للمحتلين. ولا غرو أن نجد "تسفى البيلغ" الباحث 4 القضية 
الفلسطينية 4 معهد شيلواح التابع لجامعة تل أبيب يقول: 


[ إننا نتحدث عن موضوع ملموس: حل المشكلات القائمة بيننا وبين 
الفلسطينيين. هل هناك من مغزى للأيديولوجية أو للحقيقة القائلة إن العرب 
يشكلون أمّة واحدة وإن الفلسطينيين لا يملكون هوية قومية منفصلة؟ 


4 رأيي » ونظراً لأن مشكلاتنا هي مشكلات قائمة على المدى القصير؛ ولأن 
التغييرات التي ستحدث هي تغييرات على المدى الطويل؛ فإن معالجتنا للسؤال: 
من هم الفلسطينيون؟ وهل يشكلون جزءاً من الشعب العربي أم لا؟ إنما تكتسب 
اليوم أهمية أكاديمية فقط. إنهم 4 الواقع الحالي يشكلون جماعة منفصلة: 
ويواجهون مشكلات يترتب علينا أن نعتبرهاء مع شديد الأسف؛ مشكلات تخصنا 
أنكا +وتتظزن التعل 1: 


إن طرح الباحث الإسرائيلي ذاك للقضية وتساؤله من هم الفلسطينيون؟ 
هو جوهر المشكلة. وهو الذي يجعل الصراع بين الفلسطينيين والمحتلين صراعاً 
يومياً. وهو عند الفلسطينيين صراع من أجل إثبات الوجود والحفاظ على الكيان 
الوطني وصنع المستقبل المكلل بالانتصار. وهكذا تصبح إشارة النصر من طفل 
للسطوي عجره ارمع بستواديهي جره يتحو يعليها الطفل القدل. ٠‏ ونقلت 
الصحافة لنا خبراً عن عسكري صهيوني يدهس طفلاً فلسطينياً ؛ لآأنه رفع شارة 
النصرء وتقول جريدة الخليج 4 نقلها للخبر: 


("وقالت هذه الأنباء إن سائق الشاحنة العسكرية الصهيوني عمد إثر إقدام 


الطفل خالد رؤوف عبد المحسن وشقيقته نوال على رسم شارة النصر إلى توجيه 
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شاحنته باتجاههما وصدمهما بقوة مما أى إلى استشهاد الطفل خالد شوراء 
وإصابة شقيقته الطفلة نوال بجروح خطيرة" (الخليج 1986/3/18). 


وومكعتنا «الفول إن العيان ا تصيوقى وسيزن الآن + خطين محوازيين :وهماء 
الإبادة البشرية والإبادة الثقافية؛ وهما يحققان هدفاً واحداًء الإبادة البشرية تعني 
التبكلص من الواظنين الفلسظيكبين سوا دعن طريق المتل والإرهات و التمسير 
لإفراغ الأرض: والإبادة الثقافية التي تعني مسخ الشخصية الوطنية الفلسطينية. 


ويمكننا تتبع الممارسات الإسرائيلية ضد الثقافة الفلسطينية 4 أشكال 


عدة من السياسات والإجراءات تتمثل فيما يلى: 


1 - السياسةالإسرائيلية لقمع الفكر الفلسطيني وأيديولوجيته. 
2- السياسة الإعلاميةالإسرائيلية 4 محاصرة الكيان الفلسطيني. 
3- السياسة الإسرائيلية تجاه المؤسسات الإعلامية الفلسطينية. 


4- السياسة الإسرائيلية تجاه المؤسسات التعليمية الفلسطينية. 


أولا:السياسة الإسرائيلية لقمع وحصار الفكر الفلسطيني 


وأيديولوجيته: 


إنه لمن نافلة القول الإقرار بأن الأيديولوجية الصهيونية 2 أساسها نقيض 
للأيديولوجية الفلسطينية وفكرها. فالأولى تجسدت #ي إقامة دولة إسرائيل على 
أرض فلسطين ؛ وعلى حساب شعب فلسطين » وكما ذكرنا سابقا ظل الصهاينة 
الأوائل؛ وبناة إسرائيل يرددون بأن "فلسطين أرض بلا شعب, تُعطى لشعب بلا 
أرض"”» 2 مقابل هذه فإن الأيديولوجية الفلسطينية » التي تتمشل بمواثيق 
منظمة التحرير الفلسطينية ؛ والتنظيمات الفلسطينية الأخرى ؛ تتمحور حول 
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هوية الشعب الفلسطيني» وحقوقه الثابته غير القابيلة للتصرف وحقه المشروع 
4 استعادة أراضيه » وإقامة دولته المستقلة. 


وك إطارهذا الصراع بين الأيديولوجيتين استمر الموقف الإسرائيلي ثابتاً 
ليس هناك شعب فلسطينى » وليس هناك حقوق فلسطينية؛ ومنظمة التحرير 


وتتضح أشكال الإرهاب الإسرائيلي تجاه الفكر الفلسطيني وايديولوجيته 
بالأعمال الإرهابية »التي وُجهت لاغتيال أو محاولة اغتيال كثير من المفكرين 
الفلسطينيين:؛ نذكر على سبيل المثال الشهداء الفلسطينيين من الكتّاب 
الفلسطينيين غسان كنفاني؛ وكمال ناصر؛ ووائل زعيتر؛ ومحمود الهمشري» 
وماجد أبيو شراروحنا مقبل» ومحاولة اغتيال د. أنئيس صايغ ويسام أبو شريف» 


وغيرهم كثيرون. 


بالإضافة إلى ذلك فإن أساليب الاضطهاد التي تمارس من اعتقال » وإقامة 
جبرية » وتحقيق » وإبعاد لكثير من الكتّاب والصحفيين والأكاديميين وقادة 
الرأي الفلسطيني والمثقفين تشكل جانباً مهما من السياسة الإسرائيلية ؛ وندكر 
على سبيل المثال إبعاد الكتّاب أمثال خليل السواحريء وعبد الجواد صالح »2 
ومحمود شقير » والدكتور حنا ناصر وغيرهم. وقد فرضت الإقامات الجبرية 
على إبراهيم الدقاق رئيس جمعية الملتقى الفكري العريي» وحنا سنيوره المحرر 
المسؤول 4 جريدة الفجر المقدسية وفيصل الحسيني رئيس جمعية الدراسات 
العربية وأكرم هنية رئيس تحرير جريدة الشعب وبشير البرغوثي رئيس تحرير 
جريدة الطليعة وفغازي أبو كشت ونبهان خريشة وهما صحفيان » وغيرهم 


كثيرون. 
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وكان واكييها من السلوك الصهيوني حقده على الفكر الفلسطيني؛ 
المتمثل 4 مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية 4 بيروت» وذلت 
حينما لجأت قوات الغزو الإسرائيلي لبيروت 4 منتصف سبتمير 1982 بالاعتداء 
على المركز ونهب محتوياته وتدميره » وتصف لنا مجلة شؤون فلسطينية التي 


تصدر عن المركز ما فعلته القوات الإسرائيلية المهاجمة بقولها: 


["وفور اقتحامها للمركز شرعت الوحدة الإسرائيلية الغازية بعملية 
تخريب منظم استهدفت نهب محتويات المركز؛ ومن ثم القضاء كلياً عليه. و 
الوقت نفسه قامت المخابرات الإسرائيلية: أثناء وجودها 2# بيروت؛ بملاحقة 
المسؤولين عن المركز فاقتحمت عددا من البيوت التي تفترض وجودهم فيهاء 
وواصلت عملية المطاردة لحين خروج القوات الإسرائيلية من بيروت. 


وإذا كانت عملية المطاردة قد فشلت» فإن عملية تخريب المركز قد نجحت 
تحقيق أهدافها الإجرامية إلى حد بعيد. فعلى مدى الأسبوع الذي بقيت فيه 
قوات الغزو الإسرائيلي 4 حي رأس بيروت» الذي يقع فيه مبنى المركز تولت 
وحدة عسكرية إسرائيلية نهب موجوداته؛: فملآت حمولة شاحنات عسكرية عديدة: 
راحت تنقل معظم موجودات المركز ع "قوافل" يومية تتجه مباشرة إلى إسرائيل» 


ودمرت بقيه الموجودات داخل المبنى"!. 

وت خل كمن هذا ايها ما كلاه أسافةة التجامجات والككان والمتحمدية 
وسنتحدث عنهم فيما بعد. 

وعلى الرغم من ذلك فإن محاولة"إبادة الجنس وإبادة الذاكرة" حسب 
تعبير مجلة شؤون فلسطينية لم تفلح مع الفلسطينيين؛ وليس أدل على ذلك أن 
مجلة شؤون فلسطينية صدرت بعد تدمير المركز ونهبه مباشرة » لتسجل د أول 
عدد بعد تلك الجريمة شهادة على فظاعة الإسرائيليين 4 التعامل مع الثقافة 
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الفلسطينية ومع الفكرالفلسطيني الذين عملوا على وأد مركز الأبحاث 
الفلسطيني يكرسزر كما فده تتضنيك المتسطي إكيانا قتاع مقشل يسسووظ 
التجت لميكنكهن لنر تعن ها مطوهةه الحاخام مثير كاهانا الآن أوضح دليل على 
فلسفة الصهيونية 4 ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني . 


يقول كاهانا : "إن الهدف واضح؛ كل من هو ئيس يهودياء لا حق له 2# البقاء 2 
هذه الأرض وليس له حق 2# الملكية أو الجنسية فيها. و جميع الحالات ليس له 
الحق 4 العيش فيها كمواطن؛ بل كمقيم فقطء ليس له أي حقوق 4# الأرض»؛ 
ولا شوق ستباسمة تناك على تتفي سوه الشدروظ ترك العريت ان هذه 
الأرض ليست أرضه: وعلى هذا الأساس يُسمح له بالعيش # "إسرائيل" بهدوء مع 
مماريسة خواكة الا فكة قاف نحطو شه الفيكينة والافمنادية والاستمافينة 


والثقافية وغيرها. واذا لم يقبل يهذه الشروطء فلا مكان له ِشُ الدولة. 


إن "عرب إسرائيل" يشكلون تدنيس لله (المعصية) إذ إن عدم تسليم العرب 
بالسيادة اليهودية على "أرض إسرائيل" على الرغم من وجود العهد بين اليهود 
وبين رب "إسرائيل"؛ يعتبر رفضا لسيادة الله رب "إسرائيل" وملكوته. 


لذا فإن طردهم من البلاد هو عمل أكثر من كونه قضية سياسية. إنه 
موضوع ديني» واجب ديني» أمر بإزالة المحصية . سنواجه مأساة إذا لم نطرد العرب 
من البلاد» لذا هيا نطرد العرب من إسرائيل» ونكون قد جلبنا الخلاص لأنفسنا"]. 


لا شك4 أن مايقرره كاهاناء هو الفلسفة غير المعلنة لإسرائيل 2 
تعاملها مع العرب وأن المتتبع لسياساتها مع عرب فلسطين المحتلة منن عام 1948 
»ولسياساتها 4 الضفة الغريية؛ وقطاع غزة:» والجولان؛ تؤكد هذا الهدف. إن 
مجموعة القوانين والاجراءات التي قامت بها إسرائيل 2 الأراضي المحتلة منن 
عام 1967 تؤكد هذا الهدف الصهيوني ؛ وهو ضم كل الأراضي المحتلة إلى 
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الكيان الإسرائيلي , وتفريغ الأراضي من السكان ما وسعها الجهدء وما يتبقى 
منهم يجب أن يقبلوا بوجود إسرائيل بفلسفتها العنصرية» وذلك ممكن فقط إذا 
تحقق شرط أساسي ؛ وهو تخريب الثقافة للشعب الفلسطيني . ولهذا فإننا 
سنتعقب أشكال الممارسات الإسرائيلية لتخريب الثقافة الفلسطينية. 


وكذلك فإن الأسماء التي أبعدت أو استهدفت من قبل الإسرائيليين 
استمرت 4 العطاء حاملة رسالة مقدسة » تحمل لواء المقاومة » والتشبث بالأرض. 
إن أمثلة كثيرة يمكن أن تُعطى:؛ فعلى سبيل المثال ؛ فالدكتور أنيس صايغ بعد 
محاولة اغتياله ظل 4 مركز الأبحاث ؛ وتنقل 2 مواقع ثقافية عربية كان من 
أبرزها إصداره لمجلة شؤون عربية الصادرة عن الجامعة العربية »التي تمتاز 
بالرصانة والعلمية؛ وكانت أعداد كثيرة منها تكرس لخدمة القضية 
الفلسطيئية مثل إصدار عدد خاص عن فلسطين » وعدد خاص عن القدس 
بالإضافة إلى المقالات التي كانت تُنشرفيها شهرياً لتعالج قضايا الصراع العربي 
-الإسرائيلي. 


حكذلك هناك عبد الجواد صالح رئيس بلدية البيرة الذي مارس 
مسنؤوقتات كقدزة بعد إعادة 2 تدص كوا مكانا مهما ف منظية الكحرين ف قاة 
بتأسيس مركز القدس للدراسات الإنمائية: وكان من إصداراته كتاب توثيقي 
مهم عنوانه "الاحتلال الإسرائيلي وأثره على المؤسسات الثقافية والتربوية ‏ 
فلسطين المحتلة". ونجد مُبعداً آخر مثل خليل السواحري يباشر أنشطته 3 
مجال العمل يك وزارة شؤون الوطن المحتل 2 عمّان ويمارس دوراً نشيطاً 2 رابطة 
الكتّاب الأردنيين واتحاد الكتّاب الفلسطينيين؛ و مجال التأليف والنشر ل 


خدمة قضايا وطنه بتأسيس دار الكرمل للنشر والتوزيع. 
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ثانيا: السياسة الإعلامية الإسرائيلية ‏ محاصرة الكيان 
الفسيطيض 


أجرى المعلق العسكري لصحيفة معاريف (80/9/10) مقابلة مع رئيس 
الأركان الإسرائيلي الجنرال روفائيل إيتان قال فيها: 


"قبل كل شيء علينا أن نكون أقوياء لدرجة أن نعرف نحن أيضاً أنه 
يستحيل التغلب عليناء وحتى ينغرس 4 أذهانهم أنه يستحيل التغلب علينا. إن 
كل عمل نقوم به 4 دولتنا يجب أن يستهدف عدم تمكينهم من التغلب علينا 2 
أي مجال كان 24 التعليم والاقتصاد و4 تماسك الشعب". 


إن الحكومةالإسرائيلية 2 التي تطمح إلى السيطرة والتغخلب على 
الفلسطينيين 4 كافة المجالات »تدرك أهمية حصار الشعب الفلسطيني 
إعاذما وقد اتتغدت سباسة التصبار هذه كان 


الحصارالإعلامي داخل الوطن المحتل متمثلاً بفرض القيود على وسائل 
الإعلام الإسرائيلية 4 تغطية ما يجري ضد الفلسطينيين من إجراءات. 
ومن خلال فرض القيود على وسائل الإعلام الفلسطينية » وما يتبعها من 
ممارسات قمعية ضد هذه الوسائل. 

فرض حصارورقابة على المراسلين الأجانب 2 فلسطين المحتلة » ومحاولة 
فرض حصاردولي بالتنسيق مع أجهزة إعلام دولية , لتشويه صورة 
الفلسطينيين؛ وتقديمهم للعالم مجموعة من الإرهابيين. 
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1- الحصارر الإعلامي داخل الوطن المحتل: 


تعمد إسرائيل إلى إخفاء الحقائق وتزويرهاء تلك التي تتعلق 
بالفلسطينيين ولهذا فإن ما هو مطلوب من الصحفيين والكتّاب الإسرائيليين 
كتابته عن الفلسطينيين صورا مشوهة عنهم؛ وتصبح كتابة التقارير عن 


لولمه مهام 


السلطات الإسرائيلية . وهو يتمثل بهدفين: 


© أولا: تشويه صورة الفلسطينيين وإخفاء الحقائق عنهم وحولهم. 
© ثانيا:د حجبا لحقائق عن الرأي العام المحلي والدولي. 


استخدمت السلطات الإسرائيلية عدة أساليب مثل إقناع الصحفيين 
الإسرائيليين بالتعامل مع أخبارالمناطق المحتلة بصورة معينة تحددها هي؛ ومنع 
الصحفيين من إجراء مقابلات مع العرب بناء على أوامر عسكرية؛ وفرض رقابة 
على تحركاتهم ومقابلاتهم؛ وأخيراً فرض الرقابة على المادة الإعلامية. 


ويوضح داني روبنشتاين (دافار 80/5/9) المحرر المختص بشؤون المناطق 
المحتلة 4 الضفة كيف تريد السلطات الإسرائيلية من صحفييها التعامل مع 


الشعب الفلسطيني والكتاية عنه, يقول: 


"و4 نفس الوقت ينبغي فعلياً أن نكتب عنهم كما نكتب عن عدوء لأنه 
من المستحيل الفصل بينهم وبين م. ت. ف.؛ والمرء ينبغي أن يتصرف إزاء العدو 
تصورة تمه من تصرقه تجاه شهب جزلا :مريت أن نحيا إلى جانية وتريد 
أن نطرده , أو نتصارع معه. فالعدو يجب أن يبقى مقولباً (صورة جامدة مشوهة 
تعوزها السمات الفردية)» وينبغي أن يكون رسماً كاريكاتورياً إذا أردنا أن نبقيه 
على مسافة مضمونة بعيدا عنا. وينبغي ألا يتحول العدو الفلسطيني إلى إنسان 
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حي يعاني من مشاكل شخصية ؛ ولديه قضايا قومية ولا جئون ويمكن أن يُصاب 
بالزكام'"!. 


ويتابع روينشتاين تجريته » ويقول بأن : الحودا من الملامح المميزة للحكم 
الإسرائيلي 4 الضفة الغربية وقطاع غزة يتمثل 4# تشويه لغة ومصطلحات 
التقارير الإعلامية .حيث أن القصد من تعابير مثل "تشويش 2# التعليم" أو "خرق 
النظام' هو تبهيت صورة صراع قومي مخيف يشتمل على العنف وسفت 
الدماء"]. 


وينقل إلينا روبنشتاين صورة عن زيادة الحساسية إزاء التقارير الإعلامية 
والغضب الذي تثيره. ووصلت الأمور إلى حد أنه 4 جلسة للحكومة قام وزراء 
واقترحوا فرض رقاية على وسائط الإعلام الإسرائيلية بخصوص كل مادة تنقلها 
بشأن ما يجري ك المناطق المدارة (مادة مدنية وليست عسكرية» حيث إن الأخيرة 
خاقعة في للرقابة). وكانت الإدارة الرسمية للإذاعة رائدة 4 اتخاذ قراريبهذا 
الخصوص: فجميع المقابلات مع الشخصيات من أنصارم. ت. ف. 4# المناطق 
ينبغي الحصول على موافقة خاصة بشأنها. وعبارة (أنصارم. ت. ف.) 4 الحقيقة 
لا لزوم لها على الإطلاق؛ حيث إنني لا أعرف أحدا تقريباً من عرب المناطق لا 
تند كاف أوزذاكان كل العام يسكرف يه درك ف ميكاد سباسيا كان 
المناطق؛ فسيكون من الصعب على هيئة الإذاعة ودولة إسرائيل أن تجد عربياً يُنكر 
ذلك". 


كما أن الحصار الإعلامي الداخلي يطال الصحافة العريية وهذا ما 
سنتحدث عنه بشكل مستقلء؛ وهنا نشير إلى الحصر الموجه ضد مراسلي 
الصحافة الغربية لش الكيان الإسرائيلي. 
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كتب فرد ريد 8680 0ع الكاتب 4 جريدة الواشنطن يوست» حول 
ترويع الصحافة الأجنبية 2 إسرائيل ؛ التي اشتملت على الرقابة » ورقابة المكالمات 
الصحفية: وفتح البريد المرسل إلى الناشرين؛ ويتحدث فرد ريد عن تجريته مع 
مدير مكتب الصحافة الحكومي بالقدس » الذي أخبره بأن إسرائيل غير مسرورة 
من جريدة الواشنطن تايمزء فسأله ريد لماذا؟ فأجابه بأن الجريدة تنشراخيارا 
وقصصاً غير صادقة ومحرفة عن إسرائيل؛ واتهمها بأنها معادية للسامية , لأن 
إحدى قصصها قارنت بين إسرائيل والنازية. ويعلق الكاتب على ذلك بأن قول 
الحقيقة عن إسرائيل يصبح اتهاماً بالنازية: ولذا فإن الصحفيين يخشون بأن 
يوصفوا بأنهم معادون للنازية» وأن القيود والرقابة الصارمة على الصحافة 
الأجنبية كما يقول ريد سببها أن الإسرائيليين ذيحوا عددا من الناس والأطفال 
غير ذوي العلاقة. وي حصار بيروت قتلوا أكثر » وهم لا يريدون أن يعرف أحد 
هذه الحقيقة . 


532 الحصار الإعلامي الدولي: 


تُسهم إسرائيل من خلال المنظمة الصهيونية العالمية 2 صناعة رأي عام 
عالمي مضلل بشأن الصراع العربي - الإسرائيلي . وسوف نتحدث عن التجرية 
الإسرائيلية مع الإعلام الأمريكي بوصفها نموذج لتعاملها مع وسائل الإعلام 
الغربية. 


وتطالب إسرائيل وسائل الإعلام يش العالم اعتبارها ذات وضع خاص وأن 
تُقاس بمقياس أخلاقي رفيع. وكتب الكاتب الأمريكي اليهودي ريتشارد كوهين 
جريدة الواشنطن بوست قائلا: 

"ل حقيقة الأمر؛ فإنه من الصدق القول بأن إسرائيل خُلقت على حساب 
العرب الفلسطيئيين - هؤلاء الذين لا ذنب لهم 24 الهولوكوست - ولكن 
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إسرائيل حتى الآن حافظت على موقع متميز؛ وهي تطلب بأن تُعامل بأعلى معيار 
أخلاقي". 


هذه هي الصورة التي تحاول إسرائيل فرضها على وسائل الإعلام الغربية» 
بحيث تطمس صورة الشعب الفلسطيني ؛ وتُظهره بصورة مشوهة على نقيض 
صورة إسرائيل المزيفة. واستطاعت تشكيل الرأي العام واتجاهاته » من خلال 
وسائل الإعلام المختلفة إذاعة مسموعة ومرئية؛ وصحافة؛ وكتباًء بخاصة 2 
الولايات المتحدة. والمعروف أن وسائل الإعلام 4 أمريكا تشكل رأي الناس حول 


الشرق الأوسط وهم يتقبلون ما تقترحه من تغطيات إعلامية حوله . 


ويؤكد الكاتب الأمريكي اليهودي الفرد ليلينثال |01453هذانا 1760 بأن 
التحيّزلي وسائل الإعلام مع إسرائيل وضد العرب له عدة أسباب منها : التحيّز 
نتيجة الضغوط الدينية لأفراد الجماعة اليهودية القوية» وجماعة الضغط 
القوية» وكذلك استخدام الإعلام ‏ بالإضافة إلى أن الاتجاه الغربي يتعاطف مع 
أناس ذوي ثقافة أوروبية مثل الإسرائيليين» بينما 4 الوقت نفسه؛ ينظرون بدونية 


إلى الناس غير الغربيين؛ وأخيرا الشعور بالذنب المسيحي الحالي لجرائم النازية. 


وهذا إذا ما أضفنا ما للصهاينة من صحف خاصة بهم يصدرونها 4 
الولايات المتحدة إذ إنها تتكون من نحو 140 صحيفة بتوزيع يقارب من 3.75 
مليون وعلى رأسها مجلة هاداساه 13035531 (360.000 نسخة) وصحيفة 
جويش بريس النيويوركية 55ه20 راؤأ/لاعل (210.000 نسخة) ومجلة ناشيونال 
جويش منثلي لااطامهاا طدأسسيعل اومه3ل1 (200.000 نسخة)ء ندرك مع هذه 
الأرقام قوة التأثير الإعلامي الصهيوني 2 الولايات المتحدة . 


وقد عزا جيم مكارتني 'ا©1/160311 أل مراسل صحف نايت رايدر 1586 
01911-10067؟! » بأن التحيزك الصحافة حول قضايا الشرق الأوسط ينبع 
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بوصفه مشكلة 4 صحف كثيرة لها اهتمامات كبيرة بالمنطقة؛ لآأن موظفي 
الصحف من اليهود ولأن لهم مصالحهم يك إسرائيل ففي بعض الحالات فإننا 


نجد درجات من التحيز. 


وكتب هارولد بيتي /5161 13011 مقالاً حول التحيزالصهيوني 2 
صفحات رأي المحررك الصحافة الأمريكية »وك مقالته أوضح بأن التحيز 
الصهيوني يْ الصحافة الأمريكية يرجع - بشكل أقل من غيره - إلى الملكية 
اليهودية للصحفء لكن من أهم العوامل هو حجم القَرَاء اليهود لمعظم الصحف 
الأمريكية الكبيرة مثل جريدة النيويورك تايمز. 


إن استغلال إسرائيل "للعداء للسامية" وسيلة لوصم أي منتقد لسياسة 
إسرائيل وممارساتها القمعية عامل مهم # تحيّز وسائل الإعلام لصالح إسرائيل؛ 
يقول ليلينتال: "ينبع تحيّزوسائل الإعلام من أن المراسلين والصحفيين 
المسيحيين يخافون من أن يتهموا بالعداء للصهيونية:؛ أو ينبع من خوف اليهود 


من فقدان شعبيتهم. 


وقد انتقد ريتشارد كوهين هذا الأمر حينما قال يأن منتقدي إسرائيل 
سيصبحون خائنين ليس لإسرائيل أو للصهيونية يل للشعب, وأما منتقديها من 


غير اليهود فإنهم سيطردون ؛» أو سيدانون باعتبارهم معادين للسامية. 


إن كل هذا تم توظيفه لحصار الشعب الفلسطيني ومحاولة طمس 
الحقائق حول حقه 4 وطنه » ووصفه بالإرهابء وأن ما عملته وما تقوم بيه 
الدعاية الإسرائيلية الصهيونية شبيه بالدعاية النازية: وهذه الرؤيا عبّر عنها 
كارل روان 11/310 0311 4 جريدة شيكاغو صن تايمز 11065 (الاهة 0169600 
(1982/7/2) حينما قال:1[ كان لهتلرآلة دعاية عظيمة » وكحذلك كان لبيجن 
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وشارون. فإسرائيل لا تقاتل الشعب الفلسطيني» بل ارهابيي منظمة التحرير 
الفلسطينية فقط. 


هكذا أخيرونا. وليس من المفروض أن نالاحظ بأن إسرائيل 4 هذه الحرب أرهبت 


أسابيع قليلة أناسا أكثر مما فعلته منظمة التحرير طيلة سنوات وجودها!. 


إن هذه الكلمات تُظهر لنا يصدق ماذا فعلتهآلة الدعاية الصهيونية من 
محاولة تجميل وجه إسرائيل وتشويه صورة الفلسطينيين 4 عيون العالم الذي 


يستمد صوره واتجاهاته مما تقدمه له وسال الإعلام. 
ثالثا : السياسة الإسرائيلية تجاه الأدوات الإعلامية الفلسطينية 


تتسق السياسة الإسرائيلية تجاه الأدوات الإعلامية الفلسطينية مع 
سياستها الإعلامية ‏ فالهدف واحد وهو تغييب الشعب الفلسطيني 2# الساحة 
الدولية يي الخارج:؛ أما لك داخل الوطن المحتل فإن الهدف تدميري للشعب 
وثقافته؛ ويستهدف عقول الناس ونفوسهم وأدبهم؛ هذا ما يصرح به أورى 
يرنشتاين 4 المجلة الفصلية الأدبية الصادرة 4 النصف الأول من شهرآذار عام 
2 » ونقلتها جريدة الفجر المقدسية بتاريخ 82/3/15 ويقول برنشتاين: "إن 
الحرية التي نمنحها اليوم للشعب الفلسطيني 4# المناطق المحتلة ليست سوى 
حرية الجهلة. إنما نسمح لهم فقط بالحركات المعروفة مسبقاً يقوم بها الرجال 
الذين بدون روح. إننا لا نريدهم أن يفكروا أو يختارواء إننا لا نرفض فقط 
الاستظلال السياسى للفسسظينيين وإنما تطالب أيضا يتفونسهم واديهسم 
ومسرحياتهم وقصصهم' . 


من هذا المنطلق حرصت السلطات الإسرائيلية على ممارسة سياسة القمع 
لجميع المؤسسات الإعلامية وأدواتها الفنية ووضعت أمامها العراقيل باعتبارها 
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وسائل نقل الثقافة العربية الفلسطينية وحمايتهاء وبياعتبارها وسيلة لتدعيم 
الشخصية الفلسطينية المناضلة 4 مواجهة الشخصية الصهيونية التي تحاول 
طمسها بل وتنكر وجودها. ولا غروأن نجد الممارسات الإسرائيلية ضد المؤسسات 


الإعلامية تكاد تكون واحدة. 


الفلسطينية التالية: الصحافة؛ والكتّاب؛ والمسرح. 


وقبل أن ندخل 4# الحديث عن هذه المؤسسات:؛ نشير إلى أن الإذاعة العربية( 
إذاعة القدس) قد علقت ند الاحتلال؛ ويستقبل المواطنون الفلسطينيون إذاعة 
إسرائيل باللغة العريية » والبرنامج العربي للتلفزيون الإسرائيلي » التي تسعى 2# 
برامجها العريية للترويج للفكر الصهيوني ؛ وزعزعة الروح المعنوية لدى الشعب 
الفلسطيني وتشويه ثقافته. 


أ- الاحتلال الإسرائيلي والصحافة الفلسطينبة: 


عرفت فلسطين الصحافة العربية عام 6 حيث صدرت صحيفة القدس 
الشريف » التي يحررها الشيخ علي الريماوي » وعبد السلام كمال؛ ومع مطلع 
القرن العشرين ازدهرت الصحافة ب فلسطين يبصدور كثير من الصحف. 


وقبل الاحتلال كان يصدر يٍ الضفة الغربية أريع صحف يومية هي 
الجهاد ؛ والدفاع , وفلسطين ؛ والمنار» ومجلة الأفق الجديد المجلة الأدبية. وبعد 
الاحتلال توقفت الصحف العربية عن الصدور وأصدرت سلطات الاحتلال جريدة 
"اليوم". وبعد عام من الاحتلال صدرت صحيفة القدس بتاريخ 1968/11/8 
لصاحبها محمود أبوالزلف: ثم صدرت جريدة الفجر بتاريخ 72/4/7 حيث 


53 


اختطفا242 74/2/10 ولم يظهر حتى الآن» وصدرت جريدة الشعب لصاحبها 
ومحررها المسؤول محمود يعيش 22 72/7/21) وصدر العدد الأول من جريدة 
الطليعةالأسبوعية بتاريخ 7 وصاحبها ومحررها المسؤول الياس نصرالله 


ورئيس تحريرها بشير البرغوثي. 


وصدرت جريدة الميثاق 2 80/2/15 بالإضافة إلى العديد من الصحف 
والمجلات الأدبية التي صدرت وتعثّر صدورها وما زال يصدرأمثال جريدة الوحدة 
وجريدة الشروق»؛ وجريدة الأسبوع الجديد» وجريدة الشرق الأوسطء وصوت 
الجماهير ؛ ومجلة البيادر الأدبية » ومجلة الشراع . ومجلة التراث والمجتمع , 


ومجلة الكاتب » ومجلة العودة. 


إن الانتعاش الذي شهدته فلسطين المحتلة 4 السبعينات ك2 إصدار كثير 
فى لمحف واتخلات ورتسباء دووالتقرالعدئية كان كل الوا لجاديية 
الاحتلال الإسرائيلي؛ وتأكيدا على الهوية الوطنية. 


وقد يتساءل البعض لاذا شرّعت السلطات الإسرائيلية الأبواب أمام إصدارهذا 


العدد من الصحف؟ 


لا مندوحة من القول يإن السلطات الإسرائيلية سهلت إصدار الصحف 2 
الضفة الغربية لهدف تنفيسي » ولتطبيع العلاقات مع الشعب الفلسطيني » حيث 
تنشرالأخباردون أن تعلق عليها. والمتتبع لتاريخ الصحافة يدرك أن تلدكت 
الستطات كانت قذرف أن ندها"السظ قعل الكحارفة وامسحى فها قراو 


لا يُنشر وهذا ما سنناقشه. 
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العسكرية على الصحافة الفلسطينية: ومتح الترخيص وسحبه ومنع التوزيع 
والاعتداء على الصحفيين وتقييد حرياتهم. 


1- الرقابةالعسكريةالإسرائيلية على الصحافة الفلسطينية: 


تعاني الصحف الفلسطينية من الرقابة العسكرية, حيث تقوم السلطات 
الإسرائيلية بالرقابة المسبقة على كل ما يُنشري الصحافة؛ وخاصة أنه ما زال 
العمل جاريا بأنظمة الطوارئ البريطانية الإستعمارية » التي طبقتها على 
المستعمرات. وللرقيب الحق + شطب ما يشاء من ال مواد المعدة للنشر؛ وللرقيب 
الحق 4 إغلاق الصحيفة. 


والرقايبة تشمل كل المواد بما بش ذلك صفحة الولادات والوفيات» وصفحات 
التسلية وحالة الطقسء وورود أخبار بعد دوام الرقيب يعني عدم إمكانية نشرها 4 


الصحافة العربية. 


وأما حجمالمحظور نشره 4 الصحافة العربية الفلسطينية:؛ فإنه يشكل نسبة 


مرتفعة ؛ تزيد عن 4لا المادة المعروضة على الرقابة. 


ويتحخدث ميرون بتفنستي عن الرقابة كا امي 1982- 1983 .حيث 
أظهرت دراسة عنها أنه تم حظر نشر 220 موضوعاً لمجلة الشراع تشكل 29: من 
مجموع ما كشو :3 199 #تواضتوه] 'جكلرة تحرنياء هذا يعني أنها شوّهت أو فقدت 
معناها وتكاملها ‏ وتبلغ نسبتها 18.3 من مجموع ما نُشر. أما جريدة الفجر 
الامجليزية عفد عفد متعت مين فشر 367 موضيوها للاعاء 1882 تشكل 34افق 
مجموع ما نشرته؛ أما المواضيع التي حُظرت جزئياً فقد بلغت 214 موضوعا 


تشكل 20 من مجموع ما نُشر. 
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وأما طبيعة الموضوعات التي مُنعت من النشر فهي تشمل الموضوعات التي 
تتحدث عن مصادرة الأراضي ؛ والاعتقال وأوضاعه » والممارسات القمعية ضد 
الفلسطينيين. ونشرت جريدة عال همشمار الإسرائيلية بتاريخ 80/5/5 أنه قد 
أعيق فرض رقابة مشددة على الصحف العريية الصادرة 2 القدس» ولن يُسمح لها 
بنشر انتقادات حول تصرفات السلطة 4 أعقاب الحادثة 2 الخليل؛ بل ولن يُسمح 
لها بنشربيانات لشخصيات 4# المناطق. وتابعت الصحيفة المذكورة أنه سيسمح 


فقط بنشرال معلومات الواردة 4 وسائل الاإعلام الإسرائيلية. 


و4 تقرير نشرته مجلة العالم الثالث الألمانية 4 حزيران 1985 وهي صادرة 


عن المعهد الدولي لدراسات العالم الثالث التابع لجامعة هايدلبرج جاء فيه: 


"ولا يُسمح للصحف العريية يترجمة مقالات نُشرت بالعبرية 4 الصحف 
الإسرائيلية ؛ أو بنشر معلومات حول الأوضاع المحلية: ومخصوط] دق الأوقات التي 
تقهد اسطرادات واعمال عفف (استعاجا عل اللمارساك اتصبويوقية) ومنانك 
رقابة صارمة على الصور؛ وأبيات الشعر ؛ وحتى الآيات القرآنية, وخصوصاً تدك 
التي تعظم أولنك الذين سقطوا أثناء المظاهرات مثل الآية (ولا تحسبن الذين 


قتلوا نه سبي الله أمواتا بل احياع هنذا رنهم يُرزقون )ب 


وينقل إلينا الباحث تيسير عبد الحافظ مسودى تجرية الرقاية 4 داخل 
فلسطين المحتلة وتأثيرها على الصحافة بقوله: 

"لقد وصف أحد أصحاب الصحف اليومية المعاناة التي يلاقيها من الرقيب 
العسكر بالقول: إنه صراع يومي مرير يفرضه علينا مقص الرقيب العسكري؛ هذا 
الصراع يتمثل ي شعورنا الدائم بضرورة إيصال الحقيقة للقارئ والتي هي أمانة 
تفرضها علينا مهنة الصحافة؛ ومقص الرقيب الذي يأمرنا إما بحذف هذه 


الحقيقة أو نشرها مشوهة ومبتورة. 
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إن مقص الرقيب لا يتورع عن إلغاء إعلان لآن صيغته لم تعجبه أو منع 
رسم كاريكاتوري لأن مضمونه لم يرق له. وكثيرا ما كانت تصدر الصحف دون 
نشرافتتاحيتها واستعيض عن ذلك بكلمة (نعتنذر) إشارة إلى أن الرقيب 


العسكري قد منع نشر الافتتاحية. 


إن الآثار الناجمة عن مقص الرقيب جسيمة؛ فهي أولاً تترك آثاراً سلبية ‏ 
نفوس القائمين على الصحف ء وتولد فيها الشعور بالإحباط والاكتئاب؛ كما 
تخلق لهم مشاكل مع الكتّاب الذين يجدون مقالاتهم» وقد نُشرت مبتورة 
مشوهة فيظنون أن أصحاب الصحف وراء ذلك. كما تزعزع ثقة القراء 
بالصحف ؛ عندما يجدون أن الصحف لا تنشر الأخبار المتعلقة بواقعهم , ولا 


تعكس معاناتهم» ولا ترتفع إلى مستوى الأحداث المحلية والعالمية". 
2- منح الترخيص وسحبه: 


لسلطات الحكم العسكري حق منح الترخيص وسحبه للصحف العربية 2 
الضفة الغربية وقطاع غزة ومن حق السلطات الإسرائيلية عدم منح التراخيص - 
بدون إبداء الأسباب- لمن يطلب إصدار صحف جديدة حتى لواستوفت 
الشروط؛ ومن أمثلة ذلك حجب إصدارترخيص عن إصدار صحيفة علمية 
للدكتورة نجوى مخول دون إبداء الأسباب» وإذا مُنئحت تراخيص 4# الضفة أو 
القطاع فإنها تُمنح لمن هم على صلة بقوات الإحتلال أو من هم ليسوا محسوبين 
على الحركة الوطنية. أما 4 القدس فقد سمح بإصدار الصحف لسكانها لأنها 
تخضع للقوانين الإسرائيلية وصلتها بوزارة الداخلية وليس مع الحاكم 
العسكريء ورغم ذلك فهي تواجه مشكلات الرقابة » وتعطيل منح الترخيص:؛ 
الذي يحتاج إلى معارك قضائية تصل إلى محكمة العدل العليا. 
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3 - منع التوزيع: 


صدر مع الاحتلال الإسرائيلي كثير من الأوامر العسكرية ومن ضمنها 
الأمرالعسكري رقم (50) وتعديلاته الذي يحظر جلب الصحف ونشرها 4 
المناطق المحتلة» وكذلتك الأمر العسكري رقم (101) » وتعديلاته » وملحقاته, 
وهذه الأوامر العسكرية قيّدت عمليات النشر والتوزيع 4 الأراضي المحتلة: أما 
الصحف المقدسية فإنها كما يقول تيسير مسودى: 


"إن الصحف والمجلات » التي لديها رخصة بالصدورء بحاجة أيضاً إلى 
رخصتين للتوزيع» الأولى: تؤخن من الحاكم العسكري للضفة الغربية: والثانية: 
تؤخن من الحاكم العسكري لقطاع غزة. ولدى (هدين الاثنين) صلاحيات 
لإجراء مراقبة ثانية على الصحف يعد صدورها وقد يجيز أحدهما التوزيع ولا 
يجيز الآخرء وقد لا يُجِيز (الاثنان) ذلك. و هذه الحالة تصادر الصحف التي 
حرمت من التوزيع وتُباع بمعرفة الإدارة المدنية ويخصص ثمنها لصالح صندوق 
الترفيه عن الجندي 4 جيش الدفاع الإسرائيلي؛ وفق ما اعترف بذلك الجنرال 
كرمون مستشار الشؤون العربية 4 الإدارة المدنية لمجلة إسرائيلية ناطقة باللغة 
العبرية. والذريعةالتي يستخدمها هؤلاء لتبرير ممارساتهم التعسفية: هي 
اشتتمال هذه التق واكجلةة على الات تحريضية أو مطلة والامن: أوغان 
توزيع هذه الصحف والمجلات قد يؤدي إلى إحداث توتر حي المناطق المحتلة". 

وهكذا فإن السماح بصدور صحيفة عريية 4 القدس لا يعني السماح 
بتوزيعها 4 باقي الأراضي العربية المحتلة إذ كثيراً ما يُمنع توزيعها 4 الضفة 
الغربية وغزة حتى وإن كان لها تصريح بذلك؛ وكثيراً ما لا ثُمنح تصريحاً 
بالتوزيع 4 تلك المناطق المحتلة. والحال ينطبق على الصحافة العربية الصادرة 
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الأراضي المحتلة منن عام 1948»: وجاء 4 تقرير مجلة العالم الثالث هز(] 
أاأعلالا نا : 


"ولا شت +# أن بعض ممارسات سلطات الاحتلال منافية للعقل: فعلى 
سبيل المثال يستطيع عامل فلسطيني من الضفة الغربية يعمل # (إسرائيل)؛ أن 
يشتري صحيفة (الاتحاد) »ولكنه يُصبح عرضة للاعتقال إذا ما عثر معه على 
الصحيفة 4 رام الله أوبيت لحم لأنه نسي أن يرميها عند عبوره (الخط 


الأخضر)". 
4 - الاعتداء على الصحفيين وتقييد حرياتهم وإبعادهم: 


من الأمورالمعتادة»التي تمارس ضد الصحفيين 24 فلسطين المحتلة» 
اعتقالهم ‏ وفرض الإقامة الجبرية عليهم؛ ومنعهم من السفر للاشتراك 2# 
المؤتمرات الدولية» ومنعهم من تغطية الأحداث » التي تجري على أرضهم » 
والاعتقال لمجرد حيازتهم على كتب أو صحف تعتبر محظورة: والاختطاف 
والقتل مثل ما حصل مع الصحفي حسن عبد الحليم» ويوسف نصري نصر» 
وكذلك التصنّت على مكالماتهم الهاتفية » ومراقبة رسائلهم » وفرض الغرامات 
المالية عليهم» وكذلك الإبعاد مثلما حصل مع خليل السواحري؛ ومحمود 
قدري؛ ومحمود شقيرء وعلي الخطيب»؛ ومحمود يعيش» وحسن عبد الجواد. 
وحذلت الإرهاب المباشر من خلال إلقاء القنابل على المكاتب الصحفية؛ 


واقتحامهاء وتفتيشهاء والتهديدات الهاتفية لهم. 
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لب : الاحتلال الإسرائيلي وإعاقة النشر ل الأرض المحتلة 


كتب إبراهيم الدقاق رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الملتقى الفكري العربي 2# 


القدس يقول: 


"والثقافة بالنسبة للفلسطينيين تحت الاحتلال مسألة مصير: فهويتهم مهددة: 
والمحافظة على هذه الهوية أمر أساسي 24 التحرك والنضال الوطني. لذلك فإن 
المحافظة على الثقافة الوطنية » وتنميتها أمر 4 غاية الأهمية. 


وكناء 4 مجال بحثنا لقضايا الإنتاج» قد نبّهنا إلى ضرورة المحافظة على أسلوب 
حياتنا وتطويره » وتطوير العلاقة العضوية بين الإنتاج والثقافة والتعليم. 
وباختصاربين الإنتاج والهوية الوطنية. وتخدم هذه المحافظة هدفا سياسيا ؛ 


كما تخدم هدفا ثقافيا وإنتاجيا"!. 


إن هذا الوعي لأهمية الثقافة الوطنية لدى أحد الخاضعين للاحتلال يُعد 
شاهداً على الاهتمام بالثقافة 2 الوطن المحتل. وقد تجسّد هذا الاهتمام عملياً 
بازدهار صناعة النشر 4 الأرض المحتلة على الرغم من القيود المفروضة عليها. إذ 
إن الكتاب هو الوسيلة الأولى لنقل التراث » ولتعزيز الثقافة الوطنية ‏ وتنميتها. 

لقد بدا واضحاً مدى أهمية نشر الكتاب 2# الأراضي المحتلة بعد عام 1967 
وقبل هذا التاريخ لم يكن 4# الضفة الغربية وقطاع غزة أي دار نشر متخصصة 
بصناعة الكتاب؛ ولعل من أسباب ذلك أن دور النشر العربية وخصوصاً ب مصر 


ولبنان كانت تؤدي هذه المهمة» ولذا فإن سوق الكتاب كانت مفتوحة ولا يشعر 


100 


معها المواطن الفلسطيني بأن ثقافته مهددة أو محاصرة . كما حصل مع 
الاحتلال عام 1967 . و4 أوقات الحصار تعرف الشعوب كيف تخترق هذا 
الحصار. ولا غرو أن نجد انتعاش حركة التأليف والنشر 2 الأراضي المحتلة بعد 
عام 1967 وسيلة لفك الخضار الثقائة الى فرطن عليهم حيث ظهر ذه الضفة 
وقطاع غزة ثلاث وعشرون دار نشر » ويوجد ل مناطق 1948 ست دور نشر ءوتم 
طباعة 955 كتاباً لمؤلفين فلسطينيين 4 مختلف المجالات؛ ومعظمها ب مجال 
العمل الإبداعي الشعر والقصة والرواية. وقد تقلص عدد دور النشر إلى أربع دور 
فقط 4 الضفة الغربية نتيجة المضايقات الإسرائيلية المستمرة. 


وقد واجهت دور النشر والمطابع إجراءات لا تقل عما واجهته الصحافة إذ 
إنها تخضع لقوانين الرقابه فيما يتعلق بمطبوعاتها ومشوراتهاء وتخضع لنفس 
القوانين والأوامر العسكرية بشأن توزيع المطبوعات. 


وهكذا نجد أن قائمة الكتب التي حظر تداولها 4 الضفة الغربية بناء على 
أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ) 1945 ويناء على أمريشأن حظر أعمال الدعاية 
المعادية (رقم 101) لسنة 5727- 1967 , والإضافات إلى قائمة الممنوعات التي 
بلغت 54 قائمة إضافية لغاية آب 1982» تشتمل على قائمة من الكتب الممنوعة 
تبلغ الآلاف. والقائمة تشمل كتباً متنوعة سياسية ؛ واقتصادية؛ وأدبية , وفنية, 
ودينية » وهي لمؤلفين عرب وفلسطينيين. 
وقد قامت الدورالوطنية الفلسطينية بنشر الكتب الأدبية والسياسية للكتّاب 
الفلسطينيين بالإضافة إلى إعادة طباعة مؤلفات الكتاب العرب والأجانب بخاصة 


تلك التي تمتازبتوجهها الوطني والقومي. إلا أن كثيرا من دور النشر تقلص 
نشاطها أو توقفت نتيجة ما تعرضت له هي والمكتبات والكتّاب والأدباء من قمع 
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إسرائيلي منظم » تمثل 4 منع كثير من الكتب ؛ ومصادرتها » وحرقها » واقتحام 
المطابع والمكتبات. 


ويواجه الشعب الفلسطيني مشكلة حقيقية 4 انقطاعه عن متايعة 
النتاجات الثقافية التي تصدر ل الوطن العريي» سواء أكانت تلك كتبا أو 
صيمفا أو مجلات؛ أودوريات علمية. إذ لا يُتاح للقارئ العربي الفلسطيني 24 
الأرض المحتلة فرصة لرفد ثقافته باتجاهات الثقافة العربية. وهدف الاحتلال 
الإسرائيلي واضح ومحدد؛ء هو جعل الإنسان الفلسطيني على هامش الثقافة 
العريية ومحاصرته بحيث يقبل الأطروحات التي يطرحها المحتلون وهذا متساوق 
مع سياسة إسرائيل 4 كبت الحريات السياسية 4 الأراضي المحتلة» وليس من 
شك يي أن كبت الحريات السياسية لا يمكن أن يتحقق نجاحه بدون كبت 


الحريات الثقافيك: حرية الفكر؛ وحرية الإبداع» وحرية القراءة وحرية الكتابة. 
ج: الاحتلال الإسرائيلي والمسرح الفلسطيني 


كان المسرح الفلسطيني قبل عام 1948 نشطأً حيث كانت تقام المهرجانات 
المسرحية قد بلغ عدد الفرق المسرحية 4 القدس وحدها 15 فرقة , إلا أن المسرح 
.2 الأراضي المحتلة عام 1948 شهد ل الستينات إنشاء فرق مسرحية مثل المسرح 
الشعبي عام (1964) والمسرح الحديث (1965) 2 الناصرة:؛ والمسرح الناهض 
(1967) » والمسرح الحر (1971) 2# حيفا . ومسرح الغربال (1977) 2 شفا عمرو. 
وقامت هذه الفرق بمبادرات فردية مما جعلها تعاني من مشاكل التمويل ؛ 
وعمليات الإغراء المادي من مؤسسات إعلامية أخرى كالإذاعة ,والتلفزيون » ومن 
محارية السلطات الإسرائيلية لهذه المؤسسات المسرحية الملتزمة بقضايا شعبهاء 
وهي لذلك تحرم من حقها 4 المساعدات المادية» ويتعقب رجال الأمن الفنانين 
الفلسطينيين » ويضيّقون عليهم. 
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وتقوم لجنة الرقابة على الأغلام والمسرحيات الإسرائيلية» بمنع عرض أي 
مسرحية تعنى بالقضايا الوطنية أو الاجتماعية للعرب الفلسطينيين , لأنها 
تُعتبر خطراً على الأمن ؛ وتحريضية . فكثير من المسرحيات تم منع عرضها. ومن 
أمثلة ذلك : منع الشرطة لمسرحيتين هما مسرحية "ثمن الحرية" ومسرحية 
"الناطور" من المشاركة ي مهرجان المسرح العربي الأول 4 فلسطين المحتلة 
وهددت المشاركين بالاعتقال. 


أما الضفة الغربية من الأرض المحتلة فلم تعرف قبل عام 1967 المسرحية 
كيانا مؤسساتيا منتظما » بل لم يزد عن كونه مسرح مناسبات تقوم به المدارس؛ 
والنوادي » ومراكز الشباب الاجتماعية التابعة لوكالة الغوث» ضمن أنشطتها 
الموسمية؛ بالإضافة إلى المهرجانات السياحية الموسمية حي رام الله والبيرة وأريحا. 


ولم تكن موضوعاتها ذات صلة بمشكلات الشعب فمعظمها تعالج موضوعات 
تاريخية. 


ويعد حرب 1967 فإن الوظن المحتل واجه هذه الظروف الاستثنائية 
بالبحث عن وسائل للتعبير عن همومه ؛ ولإثبات الشخصية الوطنية . ولهذا 
نات الشرق سرحو الكميار عر خسان مسحجدة :ا ظرويف خب ظنيعية 
وكان المسرح وسيلة لأنه يحمل 2 طياته مهمات تثقيفية وتحريضية. 


ويبدأ التاريخ الحقيقي للمسرح 4# الأراضي المحتلة بتأسيس فرقة "بلالين" 
التي انطلقت رافضة للواقع الجديد » الذي خلقه الاحتلال وتألفت عام 1971 2 
القدس », وأما أعضاء الفرقة فهم من مدينتي القدس ورام الله ومن أشهر أعمالها 
"العتمة؛ والكنزء ونشرة أحوال الجوء وثوب الإمبراطور؛ (وتع تخرفك يا صاحبي) 
وعنتورة ولطوف ويونس الأعرج " بالإضافة إلى تقديمها للأغاني الشعبية 
والرقص الشعبي الفلسطيني (الدبكة). 
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وكانت المسرحية ظاهرة جديدة فيما تقدمه شكلاً 000 واعتمدت 
كثيراً على إبراز العلاقة بين العمل المسرحي والجمهور, ليؤكد بذلك دور 
المسرح الاجتماعي والسياسي 4 مواجهة الاحتلال؛ وبعد ذلك ظهرت 2# رام الله 
فرقة دبابيس 1973 التي أثبتت وجودها من خلال مسرحية الحق على الحق 
تأليف إبراهيم جبيل؛ ومن أعمالها الطرشان والخوازيق وعمارة من ورق. 


وكذلك فرقة المسرح الفلسطيني (1973) 24 القدسء ثم فرقة "بلا - لين" 
التي انشقت عن فرقة بلالين سنة (1974) وكذلك فرقة الفرافير وفرقة صندوق 
العجب. ومن أبرز الظواهر المسرحية فريق الحكواتي ؛ الذي قدم عروضه داخل 
فتيتطين اتحكلة ويف أورويا” ولاق تجانها ؤاقيها. 


وقد تم تأسيس "تجمع العمل والتطوير الفني" كرابطة لتنسيق أعمال 
الفرق المسرحية وتنسيق التعاون بن الفرق واحتياجاتهاء وقامت بإعداد المهرجان 


وقد اتسمت التجربة المسرحية » كما يرى محمد أنيس 2 4# الضفة الغربية 
بمجموعة من السمات » وهي تكريس مفهوم العمل الجماعي والتطوعي» وعدم 
الالتزام بتقاليد مسرحي معين » ومشاركة المرأة مشاركة كاملة 4# التخطيط 
والتنفين؛ وبروز مفهوم المسرح السياسي . وهذه السمات جميعها ترتبط بالظروف 
التي يعيشها المسرحيون 2 ظل الاحتلال» فهم بحاجة إلى مشاركة المرأةه كما أن 
السرح سباق يشكل اساسا بخ كدهيم وص اتجمهون نذلنكت كان عدم الأنتزام 
بالتقاليد المسرحية ضرورة فنية وسياسية , لإتاحة الفرصة لمشاركة الجمهور 2# 


الأعمال المقدمة. 


وقد عانى المسرح 4 فلسطين المحتلة من ظروف الاحتلال» ويينما فجرت 
ظروف الاحتلال إمكانات الشباب المسرحية لاستغلال المسرح كوسيلة تعبير 
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سياسية وثقافية عن هموم الشعب فإن سلطات الاحتلال لم يرق لها هذا الأمر 
ولذا فإن المسرح عانى ويعاني من الاحتلال ؛ الذي مارس مع المسرح ما مارسه مع 
الوسائل الإعلامية الأخرى ؛ مثل الصحافة» والكتاب. إن الرقاية على النصوص 
المسرحية هي أحد السيوف المسلطة على المسرح الفلسطيني التي تجيز النصوص 
أو تمنعهاءوأمثلة ذلك : أنه بين عامي 77 -84 قامت الرقابة بمنع (10) 
مسرحيات من أصل (27) مسرحية عرضت عليها » وبعد ذلك اشترطت أن تشاهد 
المسرحية مسجلة حيّة على الفيديو أو مشاهدة عرض لها على خشبة المسرح قبل 
أن تقرر السماح بعرضها أو رفضها. 


هذا بالإضافة إلى ذلك فإن الاعتقالات وفرض الإقامة الجبرية على 
المسرحيين من الأمورالمألوفة مثل اعتقال مصطفى الكرد (مسرح صندوق 
العجب) وزكي أحمد سعد (مسرح الفرافير). 
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رابعا: السياسة الإسرائيلية تجاه التعليم 4 فلسطين المحتلة 


سياستها تجاه تعليم الفلسطينيين 4 الأراضي العربية المحتلة عام 1948؛: وبعد 
ذلك لذ الأراضي المحتلة عام 1967)» وقد تبلورت سياساتها 4 السعي الدائب إلى 


تشويه التعليم» ووضع العراقيل أمام تطوره بهدف تجهيل الشعب الفا ل 


ويعبر عن هذا الهدف تصريح أوري ليراني مدير مكتب مستشار رئيس الحكومة 
الإسرائيلية للشؤون العربية عام 1961) إذ يقول: "لو لم يكن ثمة طلبة عرب لكان 
الوضع خيراً وأبقى؛ لو بقي العرب حمّالي حطب وسقائي ماء لربما كان أسهل 
لنا أن تكحكمة فيهم"!. 


إن الجيل الفلسطيني الجديد المتعلم هو جيل واع وملتزم بقضيته وهو 
أكثر إدراكا لحقوقه الوطنية وواجباته إزائها. وهذا ما جعل إسرائيل تنتهج 
سياسات قمعية تجاه المؤسسات التعليمية سواء أكانت المدارس أم الجامعات أم 


المراكز الثقافية أم مراكز البحوث. 


فالمؤسسات التعليمية تعاني من التدهور ل كافة المجالات نظراً لممارسات 
الاحتلال وسياسته نحوها. وتعاني المدارس من مشكلة نقص الغرف الدراسية؛ 
ومنالنقص عي الكتب الدراسية وي المناهج التعليمية. وقد أصبحت المحافظة 
على المستويات التي كانت سائدة قبل الاحتلال أملاً للمعنيين بتقدم التعليم 2 
الأرض المحتلة. 
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تعليم عرب الأرض المحتلة منن عام 1948: 


اعترفت صحيفة دافار الصهيونية بواقع التعليم 4 الأرض المحتلة عام 
8 فكتبت تقول 22 (19/717/9/5): 


ل"حتى الخمسينات لم يتوفر/ # المدارس العريية المختلفة كتاب تعليم 
واحد يليق ياسمه.. ولم تهتم وزارة المعارف بإعداد كتب مدرسية 4 مستوى 
كتب المدارس اليهودية.. ولا يلبي برنامج تعليم اللغة العربية متطلبات التلامين 
العرب المتعطشين لدراسة ثقافتهم وحضارتهم. إن نصف المعلمين 4 الوسط 
العربي غير مؤهلين.. وإن قبول المدرسين لا يحدد بناء على مقدرتهم العلمية, 
فعشرات المعلمين وبينهم مدرسون مؤهلون » ذوو خبرة 4 حقل التعليم؛ رُفضوا أو 
فصلوا بسبب آرائهم السياسية ؛ بينما قبل عشرات المعلمين ‏ سلك التعليم على 
الرغم من النقص 2# إمكاناتهم العملية والمهنية"]. 


إن كل ذلك أدى إلى مستوى تعليم منخنفض لش المدارس الابتدائية 
العربية .مما يؤثر على مستواهم ‏ المدارس الثانوية» لذا كانت نسبة رسوب 
الطلاب العرب ملحوظة 4 امتحان البغروت (الثانوية العامة) » مما يؤدي إلى 
عدم تمكنهم من متابعة دراستهم 4 المحاهد والجامعات؛ وما زالت أغلب المناهج 
التي وضعت عام (1952) إلى الآن تحت التجريب وتتجاهل المناهج 4 دراسة 
الأدب العربي الاتجاه القومي والوطني ؛ والتهرب الدائم من تدريس موضوعات 


التاريخ العربي الحديث. 


ويتمثل انحدار التعليم العربي 2# الأرض المحتلة 1948 22 أن 11 من 
تلامين الابتدائية والإعدادية أميون » وأن 55 من تلامين الناصرة يعانون من 


تخلف 4# التعليم؛ وأن الفرق بين أداء الطالب العربي وأداء الطالب اليهودي يصل 
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إلى عدة سنوات لصالح الطالب اليهودي؛ وذلك راجع لسياسة التجهيل ؛ التي 
تتبعها الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. 


إن واقع التعليم عند عرب المناطق المحتلة 1948 يكشف عنصرية الكيان 
الصهيوني» فالقانون الإسرائيلي يعتبرهم مواطنين» ومن ثم ينطبق عليهم ما 
ينطبق على كل الإسرائيليين » ولكن الأمر مختلف»ء إذ إن الإحصاءات التريوية 
الصادرة 4 نهاية عام 1984 تؤكد عكس ذلك. 
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رغم أن التعليم إلزامي ومجاني فإن هذه الإلزامية طبّقت على 
9 من الأطفال العرب ؛» بينما وصلت 297.7 من الأطفال اليهود, 
ومعد لالزامالبنات وصل إلى 55.7/ مقايل 96/ من البنات 
اليهوديات. ويبلغ نسبة الأطفال الذين يواصلون المرحلة الإلزامية 
5 فقط من مجموع الذين التحقوا بها أي من ناحية واقعية 
فإن حوالي 55 فقط من الأطفال يواصلون المرحلة الإلزامية. 

إن نسبة الطلاب الذين يلتحقون بالثانوية لا تزيد عن 215 من 
مجموع التلامين 4 العامالذي سبقه إذ يقدّر عدد الذين لا 
يكملون الدراسة الثانوية 55 من مجموع الطلاب المسجلين أما 
الطالبات العربيات فلا تزيد نسبتهن عن 216 . 

أما التعليم العالي فإن نسبة الطلاب العرب الذين انتقلوا إلى 
المرحلة الجامعية بلغت 1.5/ من مجموع السكان » وعلى سبيل 
المثال فإن أكبر الجامعات الإسرائيلية وهي الجامعة العبرية لا 
تضم من الطلبة العرب أكثر من 2.2 من مجموع الطلابه وإذا 
أخدنا بعين الاعتبار أن نسبة عرب الأرض المحتلة تصل إلى 116 
يمكننا أن ندر كالفجوة الكبيرة 4 التعليم العالي للطلبة 
الفلسطينيين. وإذا علمنا أن التعليم الثانوي والجامعي ليسا 


بالمجان؛ وآن منح الطلاب المتفوقين والمحتاجين» تذهب معظمها إلى 
الطلاب اليهود دون غيرهم فإننا سندرك ما يكابده الطالب العريي 
المعوز لإكمال دراسته. 

» بالإضافة إلى هذا فإن المناهج صهيونية تجعل الطالب يعيش 
تتاقضا بين صدى ازدواجية الثفاقة هالمتاهج الضهيونية تنافكن 


تراث الأقلية العربية , وتعمد إلى تشويه ثقافتها وترائها. 
إن جوهر السياسة الإسرائيلية التعليمية يتمثل فيما يلي: 


فرض القيود على القطاع التعليمي العربي. 

عدم تطوير مرافق التعليم 4# الأرض المحتلة » فالمدارس بنايات قديمة 
متصدعة غير صحية. 

ضعف مستوى المعلمين , وعدم تخصيص الوارد المالية لتدريبهم. 

فرض رسوم على التعليم الثانوي والجامعي » وعدم إعفاء الطلية العرب 
منها. 

الإجراءات التعسفية ضد الطلبة والمعلمين. 

تشويه المناهج العربية , وإبقائها منذ مطلع الخمسينيات دون تطوير. 

فرض اللغة العبرية والثقافه العبرية على الطلبة العرب. 


حل هذه الممارسات تهدف إلى احتواء الأقلية العربية » وإبقاء العرب 2 


أدنى السلم الاجتماعي ؛ مما يدفعهم إلى الهجرة خارج إسرائيل. 


ولعل من الأمثلة الصارخة على عدم رغبة إسرائيل 4 تطوير التعليم 


العربي هو رفضها لإقامة جامعة عربية 4 مدينة الناصرة» وجاء لِك رد وزير 
التربية والتعليم الإسرائيلي زفولون همر على أسئلة الصحفيين حول الجامعة 
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قوله: إن المؤسسات الجامعية 4 البلاد تفى بحاجات الدولة التعليمية للعقد 


القادم؛ وأنه حسب تقديره لا حاجة لإقامة جامعة جديدة (دافار 80/9/15). 
©» التعليم 2 الضفة الغربية وقطاع غزة: 


توجه الشعب الفلسطيني بعد هزيمة 1948 إلى التعليم وسيلة لتحقيق 
الذات » والمحافظة عليها. ولا عجب أن نجد الفلسطينيين برغم ظروف التشريد 


2 2 


والتقتة بق أماجر يحعفوق وضفا كعليما متههذا - إن لم يكن متفوقا - يمكن 


قياسه بأكثر الدول تقدما 4 العالم. 
"فقياسا إلى الولايات المتحدة نجد أن عدد الجامعيين الفلسطينيين قد بلغ 
#0 الألف أي ما يعادل ما يلغته الولايات المتحدة» ويزيد على ما يلغه الاتحاد 


السوفييني 18 4 الألف وعلى فرنسا 9 2# الآألف". 


وهذا الإنجازيد حض ادذعاءات إسرائيل المستمرة فيما قدمته لعرب 
"إسرائيل" من دعم من أجل رفع مستوى تعليمهم؛ فهم بالمقارنة لإخواتهم 
الفلسطينيين » الذين لم يخضعوا للاحتلال الإسرائيلي يقفون من حيث التعليم 
العالي 4 صفوف متأخرة جداً عنهم. 
إن المتتبع للعملية التعليمية 2# الأرض المحتلة بعد عام 21967 سيلحظ 
ظاهرتين: 
أ- العسف الإسرائيلي والممارسات القمعية ضد المؤسسات التعليمية وأفرادها 
ومناهجها. 
ب- التحدي التعليمي المقاوم من جانب الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي 
وممارساته ضد التعليم. 
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|- العسف الإسرائيلي والممارسات القمعية ضد 
المؤسسات التعليميك: 


يتخن العسف الإسرائيلي وممارساته القمعية 4 الأرض المحتلة ضد 
المؤسسات التعليمية أشكالاً متعددة مثل المناهج التي امتدّت إليها أيدي التزييفه 
والكتب التي تخضع للرقابة ومنع تداول آلاف الكتب والدوريات» والاعتقالات 
وفرض الإقامات الجبرية والفصل من العمل للأساتنة والمعلمين والطلبة» وتقييد 
الحريات الأكاديمية ووضع المعوقات أمام تطوير المؤسسات التعليمية وسد 
احتياجاتها من الغرف الدراسية والوسائل التعليمية والمكتبات» وفرض رسوم 
جمركية مرتفعة على احتياجات الجامعات وكذن لك حاولت السيطرة التامة 
على العملية التعليمية من خلال الأوامر العسكرية مثل الأمرالعسكري رقم 
(854) ومرفقاته» الذي صدر ك4 تموز 1980 » وهدفه إحكام السيطرة على 
المؤسسات التعليمية من قبل ضابط التربية الإسرائيلي الذي يشرف على عملية 
التوظيف وتوسيع الأبنية والتدخل 4# الأنظمة الجامعية. 


وِي المقال الذي نشرته مجلة "العالم الثالث" ]اأع/ل/ا 0011168 هأ الألمانية 
حول القمع الثقَالك 4 الأرض المحتلة تنقل لنا بعض ما جاء 4 التقرير الذي 
أعدته اللجنة الدولية المكلفة من اليونسكو » لتقييم مدى استخدام سكان المناطق 
المحتلة لحقهم 4 الحصول على التعليم والثقافة . وقد ذكرت اللجنة الدولية 
أنه بالنسبة للبرامج التعليمية » والمناهج المقررة فإن مجلس الرقابة - الذي لم 
تسمح لها سلطات الاحتلال بمقابلة أي من أعضائه - يقوم بتغيير فقرات طويلة» 
أو حتى بحذفها بكاملها. وفيما يتعلق بالآدب يقوم مجلس الرقابة بشطب كافة 


الأناشيد الوطنية:» و4 التاريخ والجغرافيا تختصر الخرائط وتعاد صياغة بعض 
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الأحداث التاريخية بشكل ينسجم مع توجيهات سلطات الاحتلال. وتستبدل 


ويؤدي القراررقم (854) إلى التدخل المباشر 2# العمل الأكاديمي؛ ومن 
ضمن ذلك أن على الجامعات والمؤسسات التعليمية أن تحصل على تصريح 
سنوي لممارسة نشاطهاء وهذا يجعل للحاكم العسكري حق التدخل 4# التعيين 
ويك اختيار الكتب. 


وقد قامت سلطات الحكم العسكري بالعديد من الاجراءات القمعية ضد 
المؤسسات التعليمية » وتمثل ذلك بطرد العديد من أعضاء هيئة التدريس إذ بلغ 
عدد الأساتذة المطرودين من جامعات الضفة الغربية 0 استاذاً أي ثلث العاملين 
بهاء وإبعاد بعضهم؛ كما حصل مع مدير جامعة بير زيت "الدكتور حنّا ناصر" 
ومدير جامعةالنجاح "الدكتور منذر صلاح" ؛ وكذلك اعتقال الطلاب» 
وحرمانهم من دخول الامتحانات » والحد من الحريات الأكاديمية. إن هذا 
بالنسبة للعدو الصهيوني له ما يبرره كما يروي د. محمد حلاج » الذي عمل 


نائبا لمدير جامعة بير زيت لشؤون التعليم العالي؛ إذ يقول: 


ل"جامعة بيرزيت وغيرها من مؤسسات التعليم 4# الأرض المحتلة مثل 
جامعة النجاح الوطنية ‏ نايلس ومعهد البوليتيكنيكت # الخليل ...الخ 
أصبحت من أكبر المؤسسات المستهدفة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ 
وقد أغلق أكثرها 2 وقت أوآخر. جامعة بيرزيت تحمّلت أكثر من غيرها من 
الإجراءات القمعية لسلطات الاحتلال ذلك أن لدى هذه السلطات فكرة ) 
سمعتها أنا فخصنا م الحاكم العسكري الإسرائيلي؛ هي أن هذه المؤسسات هي 
"رأس الحية" كما وصفها الحاكم العسكري: التي تنظم العمل السياسي , 
وأعمال المقاومة »التي تجري 2# الأرض المحتلة: مع أن الحقيقة هي أن المقاومة 4 
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الأرض المحتلة أوسع انتشارا من أن تكون محصورة 4 مؤسسة أو 4 أفراد» ذلكت 


ويرى الدكتور حلاج بأن إجراءات القمع تستهدف من ذلك عدم توفير 
فرص ملائمة للتعليم العالي للفلسطينيين مما يتيح للاقتصاد الإسرائيلي مورداً 
للأيدي العاملة الرخيصة غير الماهرة» وكذلك لأن مؤسسات التعليم العالي 
توقواطنر لأعداد كبيرة من الشباب المثقف الواعي مما يتولد عنه نشاطات 
وأفكارٌ وتنظيمات سياسية تواجه الاحتلال. 


إن مثالاً حياً لما تواجهه المؤسسات العلمية # الأرض المحتلة يمكن أن 
يتجسد لي جامعة بير زيت . 

فبالإضافة إلى إبعاد مديرهاء أغلقت الجامعة ف 81/11/4 حتى إشعارآخر 
ناموش النشاكم الفشعرئ :ويه 817/1411 كسم تالت ركس اتجافاحة اهران 
الحاكم العسكري بإغلاقها لمدة شهرين وذ 82/2/15 تم إغلاقها شهرين مرة 
ثانية: وي 82/7/8 أغلقت مرة ثائثة مدة ثلاثة أشهر. ويمكن للمهتم بمتابعة 
مثل هذه الانتهاكات أن يجد شواهد لا ُحصى من إيعاد الأساتنة وأوامر 


بتوقيفهم واعتقال الطلبة وغيرها. 
ب - التعليم الفلسطيني المقاوم للاحتلال: 


قبل عام 1967 كانت الضفة الغربية وقطاع غزة لا تعانيان من مشكلة 
التعليم كما حصل بعد الاحتلال. فقبل الاختلال كانت الجامعات العربية 
وبخاصةالجامعات المصرية والسوريّة ممتوحة على مصراعيه] - ويدون وسوم > 
العامة الفلسظ يكين وكافت احدارين مدقا مجم" وإدازاتها + وفواحيتها #مرقيطه 
بواقع ثقَايٍ وتعليمي عربي. وقد توجه الفلسطينيون باندفاع بعد عام 1948 نحو 
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التعليم؛ لأنه يحقق لهم سلاحاً يواجهون به الحياة حيثما يكونون؛ واتسعت 
الجامعات المصرية 4 الستينات لعشرات الآلاف من الطلبة الفلسطينيين من 
الضفة الغربية وغزة ومخيمات لبنان وسورياء وهكذا ويعد أن كان الفلسطينيون 
يجدون حرية 4 اختيار جامعاتهم العربية» ويأتي الاحتلال فجأة عام 1967 دون 
أن يتوقعوه فيجدون أنفسهم ل سجن الاحتلال؛ وإذا خرجوا من وطنهم فإن لدى 
المحتل طرقاً عديدة لمنعهم من العودة إليه؛ بخاصة أنهم ذاقوا مرارة حرمانهم من 
إخوانهم أو أبنائهم الذين صادف أن كانوا خارج موطنهم ساعة وقوع الاحتلال؛ 
ولم يستطيعوا العودة إليه. وكانت إجراءات عودة بعضهم معقدة للحصول على 
ما يسمى "بلم الشمل". 


ظل هذا الواقع الجديد» كان على الفلسطينيين أن يكيّفوا أنفسهم 
وكان عليهم أن يقاوموا هذا الواقع الجديد الذي يستهدف ثقافتهم ووجودهم 
القومي وأدركوا أهداف سلطات الاحتلال 4 فرض عزلة ثقافية عليهم 4 
وطنهم بهدف سلخهم عن الآمة العربية وتجهيلهم. وهكذا فإن ما قامت به 
إسرائيل كما يقول د. حلاج إنما هو: 


"... هجمة على الثقافة والحضارة العربية بالأرض المحتلة حجزء من 
تغييب الحضورأو الوجود العربي» وهو ما يمثل الطرف الآخر لتهويد فلسطين 
بشكل عام؛ وهو الهدف الإسرائيلي الأكبر الذي لا يدركه إلا القليل: حتى بين 
العرب. فتكوين الوطن القومي لليهود»؛ حتى لي أيام الانتدابء لم يكن يعني 
إطلاقاً إقامة مجتمع يهودي بفلسطين فقطء ولكن له تكملة؛ هي تقويض الوجود 
العربي بفلسطين؛ فالوجود اليهودي بفلسطين لم يكن يقصد له أن يتعايش مع 
الوجود العربي؛ بل أن يحل محله بعد تقويضه نهائياً. فالشق الأول للاحتلال هو 
تزايد الوجود اليهودي بفلسطين وتناميه؛ والشق الثاني هو تقويض الوجود 
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العربي بفلسطين وانهاؤه. ولهذا أبعاد سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية 
وثقافيةه"!]. 


ومن خلال وعي وطني وقومي قام الفلسطينيون خلال عقد من الزمان 
بتأسيس ست جامعات هي جامعة بير زيت (1972) وجامعة بيت لحم (1973) 
وجامعة النجاح بنابلس (1977) وجامعة الخليل (1979) والجامعة الإسلامية 
بغزة (1978)» وجامعة القدس التي تضم حتى الآن ثلاث كليات هي كلية 
الدعوة وأصول الدين 4 القدس؛ وكلية التمريض العربية 4 البيرة» وكلية 


العلوم والتكنولوجيا 2 أبو ديس. 


وقد مولت هذه الجامعات ذاقنا ولا تتلقى أي نوع من الدعم من سلطات 
الاحتلال بل إنها تعمل على تقويضها. إنها 2 حقيقة الأمر تمثل حسب تعبير 
عبد الجواد صالح "الثورة التربوية الفلسطينية" 4 مواجهة القمع الإسرائيلي 
المتواصل للثقافة الفلسطينية وك محاولته لطمس شخصيتها الوطنية وهويتها 
القومية. 


وبالإضافة إلى نشوء الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة؛ فإن الوعي 
يأهمية البحث العلمي لمواجهة الاحتلال؛ تمثل بإنشاء كثير من مراكز البحث 
العلمي,) ففي أقلن من عقد من الزمن تم إنشاء المراكز التاليةه: 


1- مركزالوثائق والأيحاث - جامعة بير زيت 1976 . 

2- مركزالدراسات الريفية -- جامعة النجاح الوطنية 1981. 

3- مركزالأيحاث والتوثيق - جامعة النجاح الوطنية 1982. 

4- مركزابحاث رابطة الجامعيين - رابطة الجامعيين # الخليل 1982. 
5- جمعية الدراسات العربية (القدس) 1979. 


6- جمعيةالملتقى الفكري العربي (القدس) 1977. 
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7- مركزإحياء التراث - جمعية إنعاش الأسرة 2 البيرة 1972. 


وتهدف مراكز البحوث هذه إلى الحفاظ على التراث الفلسطيني » وجمع 
الوثائق حول تاريخ فلسطين » والقضية الفلسطينية » وإجراء البحوث المتعلقة 
بتنمية المجتمع. فعلى سبيل المثال جاء 4 دليل مركز الوثائق والأبحاث لجامعة 
بيرزيت بأن مبررات تكوين المركز تنبع من: "أهمية البحث العلمي ودوره 4 
تركيز أسس وقواعد نظرية سليمة من أجل خلق وبناء واقع مادي متماسك»: 
وأن مركزالأبحاث منوط به صياغة التراث الفلسطيني من ناحية » ووضع 
الخطوط العلمية لإمكانات النهوض التنموي 4 الضفة والقطاع » وعلى مختلف 
المستويات الاقتصادية والا جتماعية والثقافية من ناحية أخرى"!. 


وضمن أهداف جمعية الدراسات العربية (القدس) وغاياتها ما يلي: 


"إجراء دراسات وأبحاث تتناول المسائل والقضايا الاجتماعية والتاريخية 
والاقتصادية والتعليمية والثقافية والحضارية والفكرية المتعلقة بشؤون الوطن 
الفلسطيني الصغيرء؛ وتلك المتعلقة بشؤون الوطن العربي الكبير؛ ذلك أن 
جمعية الدراسات العربية فلسطينية الموطن؛ إلى جانب كونها عربية الانتماء, 
وتعمل الجمعية على تشجيع الدارسين »والباحثين ؛ وأصحاب الأقلام على 
الدراسة والبحث والتأليف » وتقوم بترجمة دراسات » وأبحاث » وكتب من اللغات 


الآجنبية إلى العربية وبالعكس. 


وتتولى الجمعية إعداد تلك الدراسات والأيحاث للطباعة والنشر والتوزيع 


لتكون 4 متناول المثقفين وتحت تصرف القراء 4 كل مكان". 


وقد [خيقت اللؤسساق انتعليمية :3 الوظن العدن حاخلال عمرها القضيي تب 
أهميتها ف ضيائة الثشافة العربية وتأكيد الهوية الفلسطيتية المقاومة وإدراكا 
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من هذه المؤسسات لخطورة المسؤوليات التي تتحمل أعباءهاء إذ بلغ عدد الطلبة 4 
كليات وجامعات الضفة الغربية عام 1982 حوالي عشرة آلاف طالب وطالبة. 
وحكحذلت إدراكاً منها لجسامة الأخطارالتي تهددها من قبل الاحتلال فإنها 
قامت بتأسيس مجلس التعليم العالي يتكون من 37 شخصية تربوية واجتماعية 
ومهنية وسياسية»ليصبح إدارة مركزية تنسّق بين الجامعات والمعاهد ولتضع 
خطة تعليمية لتخدم مستقبل التطور الاقتصادي والاجتماعي للشعب 
الفلسطيني؛ وانتخبت الهيئة العامة لجنة تنفيذية لها برئاسة الدكتور جابي 
برامكيء إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتبرت المجلس مؤسسة غير قانونية: 
ورفضت الموافقة على اجتماعه» كما رفضت أن تقوم المجالس البلدية بتمويله » أو 
قبول تمويله من مصادر فلسطينية أو عريية من الخارج » وفرضت الإقامة 
الجبرية على كثير من أعضائه. 


إن الصراع مستمر وإن صمود المؤسسات التعليمية الفلسطينية 2 وجه 
الاحتلال واجراءاته يفشل كل خططه الرامية إلى تحطيم التعليم العالي 4 
المناطق المحتلة وتهجير الكفاءات والمثقفين؛ ورغبته 2 هبوط مستوى التعليم» 
والحد من التحاق الطلاب الفلسطينيين 4 التعليم العالي. 


إن المعركة ما زالت محتدمة:؛ وإرادة الشعب الفلسطيني 4# التعليم إرادة لا 
تقل صلاية عن تمسكه بأرضه وحقه المقدس بوطنه؛ ذلك أن الفلسطينيين 
يدركون أنهم لو خسروا معركة التعليم فإنهم سيخسرون ثقافتهم وسيفقدون 
تراثهم ؛ وبذلك يخسرون شخصيتهم » الأمر الذي يعني فقدان هويتهم فتضيع 
والأراض والوطن. الذي لا يقبلون عنه بديلاً. 
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خائمة 


هذه الورقة حاولنا أن نربط بين استراتيجية العدووسياساته ف 
فلسطين المحتلة. وقد أظهرنا أن إسرائيل تريد فلسطين يلا فلسطينيين. وإذا 
كان لا بد أن يوجد بها فلسطينيون ؛ فإنهم يجب أن يكونوا بشراً بلا هوية: 
ثقافتهم مشوّهة وإمكاناتهم ضعيفة. يجب أن يكونوا عمّالاً غير مهرة ليقوموا 
بتأمين عمالة رخيصة لهم. إن هذا كله استتبع سياسات قمعية اتجاه الفكر 
والمفكرين ؛ ومؤسسات البحث الفلسطيني ؛ واتجاه وسائل الإعلام ؛ واتجاه 
المؤسسات التعليمية. إن كل السياسات التي اتّبعتها إسرائيل من إصدار قوانين 
وأوامر عسكرية جائرة؛ وإلى ممارسة الإرهاب والاعتقال والإبعاد؛ وإلى مصادرة 
الكتب والرقابة على الصحافة والكتب والمسرح؛ كلها تسعى لتصب 4# نهر واحد 
وهو السيطرة على أرض فلسطين دون شعب فلسطين؛ وإذا وُجد فليكن شعباً بلا 
روح ؛ وبلا هوية. 


إن كل الإجراءات القمعية التي وجهتها إسرائيل تجاه الفلسطينيين ارتدت 
إلى نحر موجهيها. ويوجود الاحتلال تأسست ست جامعات بعد أن لم يكن #ُ 
الأراضي المحتلةاي جامعة: إنها تمثل الثورة التعليمية 2 مواجهة الاحتلال؛ 
وانتعش المسرح كوسيلة اتصالية تعبّر عن هموم الجماهير وتطلعاتها. وانتعشت 
حركة النشر والتأليف كما لم يسبق لها مثيل. 


إن هذه الظواهر كلها تؤكد على حيوية الشعب الفلسطيني وقدرته على 
العظاء واكقاومة والصموة يق وحه التحتدلية: ورتكتر هذ الشعت ووما إلى الستمل 


وهو يستشرفه وطنا حرا ديمقراطيا فيه يقيم أبناؤه وهم مطمئئون بدولتهم 
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الباب الأول 


الفصل الثالث 


عي 
© وماذا ترى؟ 
© إنني أكبر الآن 
» يحتشد الحزن تحت الأظافر 
» يطلبني وطني ... اشتاقت الأرض يا أهلها ... فإليها 
» وزاد المسافر قنبلة ورضى الوالدين 


"الشاعر أ حمد دحبور" 


مؤتمر حماية المقدسات والتراث الثقاخ في فلسطين 


القاهرة 19 - 22 نوفمير /(1988 
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الباب الأول 
الفصل الثالث 
525000 
في بلورة الشخصية الوطنية [افلسطينية 


في مثل اللقاءات التي تكون فلسطين محورهاء تختلط فيها العواطف مع 
نداءات العقل... ومثل هذا اللقاء القومي الذي ينعقد لحماية المقدسات والتراث 
الثقاٍ في فلسطين فإنه يستثير المشاعر ويحفز العقل... وحين طلب مني 
المشاركة في هذا المؤتمر أأحسست بعبء المسؤولية في أن أقف بين نخبة من 


الوطن العربي... وبين نخبة من أصدقاء العرب من الأجانب. 


وقد شعرت بثقل المسؤولية أكثر حينما بدأت أقترب من موضوع المحاضرة التي 
تم تحديد عنوانها كالتالي: 


"دور الثقنافة والأدب والفكر في بلورة الشخصية الوطنية للشعب الفلسطيني" 


ووقفت طويلا أمام عنوان المحاضرة... ووجدت نفسي أمام عنوان يتسع لأن يكتب 
فيه مجلد أو أكثر, لا أن يكون موضوع محاضرة ءلا يتسع فيها الوقت إلا لساعة : 
أويعضها. 


3 


ووجدت نفسي مضطرا أن أحاول أن أحصر نفسي في الحديث عن جانب من 
جوانب العنوان؛ وآثرت - لضيق الوقت - أن أركز على الحديث عن دور الأدب في 
بلورة الشخصية الوطنية للشعب الفلسطيني ... وهذا لا يعني أن أتجاهل الثقافة 
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ذلك لأن الأدب عنصر من عناصر الثقافة... وحذلك فإن هذا لا يعني أن 
أتجاهل الفكر ذلك أنه لا يمكن الحديث عن أدب فارغ المحتوى من فكر؛ فالخاطرة 
الأديية والقصة والقصيدة... كلها تعبر عن فكر... والثقافة في حد ذاتها ليست 


خواء... إنها تعبر عن فكر... 


وحينما أتحدث عن الأدب » كذ لك ؛ فإنني قد أقتبس أكثر ما أقتبس من الشعر 
للتعبير عن الدور الريادي للآدب في التعبير عن القضية الفلسطينية » ولذا 


كدير | ها أتجا إلى اقتتاسات من الشهن ١ت‏ وتفل ذلك حوره إلى سبسيت: 


أولهما - أن الشعرمازال يشكل للإنسان العربي أهم وسائل التعبير عن 
مشاعره وأحاسيسه وفكره وهو لا زال كسابق عهده ديوان العرب... الذي 
يستثير الناس ويحفز هممهم ويحفظون أبياته ويتغنون بقصائده. 

- ثانيهما - أن الشعر في مجال المحاضرات يسهل متابعته أكحثر من 
النصوص النثرية اللأخرى وخاصة مثل النصوص القصصية. 


ولابدٌ أن أشيرهنا إلى أنني لم أطمع في أن أقدم تحليلاً أدبياً ورؤية نقدية 
للنصوص التي أقتبسهاء فذلك ليس مجاله هنا. وقبل الخوض في مجال 
موضوع محاضرتنا هذه فإنني أحب أن أوضح نقطة أساسية: تتمثل بمفهوم 
الشخصية الوطنية للشعب الفلسطيني. 


لقد ابتدأت في السبعينات تتعزز قوى الإقليمية في الوطن العربي... ومع بروز 
هذه القوى وسيطرتها أصبحت قضية العرب الأولى... قضية فلسطين قضية 
هامشية في الأجندة العربية... وفي الشارع العريي... ولقد اقتُرفت المجازر ضد 
الشعب الفلسطيني... وشن الإسرائيليون حريهم القذرة ضد الوجود الفلسطيني 
عام 1982... وشهد العالم الجرائم؛ التي تقترف في حق أبطال الانتفاضة ... 
ووقف العرب يتفرجون بينما قامت مسيرات الاحتجاج في الدول الغربية وفاقت 


1-0 


في قوتها وحجمها ما جرى في الوطن العربي. وفي رواية لرشاد أبو شاور جاء على 
لسان يوناني: ما يلي "قال الراوي الكريتي: التظاهرات يومياً شعبنا معكم 
أتعرفون؟ إحدى الجرائد نشرت كاريكاتيراً يقول إن اليونان هي أكثر دولة 
عربية تدعم الكفاح اله لتتسط يف 3 


قضيته المضيرية:. ولا مح ب أن نرى كاتنا قلسطيئيا يككب خانقًا هن حجم 


المشاركة العربية في حرب لبنان؛ ودوافعه قائلا: 


"لكن الواقع أقوى من المفاهيم. فالعرب في وضعهم الراهنء ليسوا أمة واحدة, 
كما أن القضايا ذات الاهتمام المشترك لا تشكل الهم الأساسي للدول العربية: ولا 


تستثنى قضية فلسطين من ذلت. 


فالشؤون القطرية تقع في المكان الأول من اهتمامات الأنظمة العربية» سواء على 
صعيد تثبيت الأوضاع السياسية فيهاء أو ترسيخ البناء الاقتصادي (خطط 
التنمية). ومن هذا المنطلق؛ تنظر كل دولة إلى مسألة الصراع مع إسرائيل 
بمقدارما يمسها الأمر. فالدول المحاذية لإسرائيل يختلف وضعها ودورها من 
الصراع عن الدول البعيدة. ويمكن رؤية ذلك في تقسيم الدول العربية المتفق 
عليه فيما بينها إلى دول مواجهة؛ ودول مساندة. 


يقابل ذلك على الصعيد الفلسطيني الاتجاه الذي ساد الأوساط الفلسطينية 
المنظمة: والقائل بوجوب استقلال القرارالفلسطيني . وجاء ذلك في الإطار 
الموضوعي للوضع العربي الذي بدأ يترسخ على شكل كيانات قطرية؛ بالرغم من 
الاحتفاظ بالشعارات القومية: بعد هزيمة 1967 إن لم يكن قبل ذلك؛ حيث 
يمكن التقاط دلائل هذا التوجه منن مؤتمر القمة العربي الأول في 1964 الذي 


000 2 
كرس مفهوم التضامن العربي : 
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إن مثل هذا التحليل لا يخلو من المرارة وهو في واقع الأمر تحليل غاضب بدين 
الإقليمية العربية... ومن ثم فإن الحديث عن الوطنية الفلسطينية أو الشخصية 
الوطنية الفلسطينية ليس بديلاً عن القومية... ولا هو معاد للإقليمية العربية 
السائدة... فكم من الأخوة العرب هو فلسطيني بانتمائه للقضية؟ وكم من 
الشهداء العرب الذين رووا ثرى أرض فلسطين ودافعوا عن ثراها وثورتها وهم 
فلسطينيون بالانتماء لا بالمولد؟. إن تعميق مفهومالشخصية الوطنية 
الفلسطينية... هو ضرورة قومية لأنه انتماء للقضية: لأنه انتماء للنضالء؛ لأنه 


انتماء لهدف العودة والتحريرء انتماء للمستقيل الواعد. 
وكما يقول محمود درويش: 


"إن فلسطين الأرض - الشعب - المعنى - الرمز - الدلالة - الصراع هي الحلم 
العربي الشامل؛ وقد تتساءلون: هل هي يوتوبيا العرب؟ هل هي فردوسهم المفقود) 


الذي أثرى أديهم وشعرهم؟ 


إننا نستمرئ هذه المشابهة ونخشاهاء نستمرتها لأنها بيلورة مطامح أمة في اسم 
موحدء لأنها إقراربالاسم الواحد للحلم الجماعيء ولأنها مبايعة الضياع للرمز 
العظيم. 


ونخشاها لأن مصطاح الفردوس المفقود يتضمن تسليماً بحالة وجودية بلغت حد 
النهاية. إن علاقة الشعوب بفردوسها المفقود هي علاقة ارتباط بالماضي؛ الذي 
يحدده القدر: حنين مجاني» وبكاء للذكرى والعزاء»؛ وفرح بقدرة ماضية على 
إنجاز جميل مضى. أما الفردوس الفلسطيني المفقود؛ فإنه علاقة بالماضي 
والحاضر والمستقبل. 
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وما زالت ساحة الحاضر ملتهبة بالصراع الذي يقرر مدى دينامية العلاقة بين 
الماضي والمستقبل. لققد اندلعت أرعب حروب على ساحة هذا الحاضرء ونما الشعب 
الفلسطيني ونما الصراع من أجل أن يكون هذا الحاضر عتبة للمستقبل لا نانفا 
للماضي. ومن هناء فإن فردوس العرب مفقود مؤقتاً. إنه محتل؛ وقابل للاستعادة 
وممعن الاستهادة: ومن هنا ايضا تأتي حيوية الأدب العربي» وفاعليته في احتواء 


فلسطين له. لأنه يحلم بجنة ممكنة ولا يحلم بيوتوييا" 3 


إذن حديثنا عن الشخصية الوطنية هو حديث عن الانتماء؛ ولعل الفلسطينيين 
نتيجة ظروفهم الخاصة أكثر انغماسا في الحلم العريي الشامل الذي تحدث 
عنه محمود درويش... ففلسطين الأرض... أصبحت مستباحة وأراضيهم نهب 
للمستوطنين الصهاينة... والشعب مشتت في أرجاء المعمورة» والصراع يعيشونه 
موكيا وتعاف اذ وكظ لا وحية كع بن عناهدر كتورة | للامخصيية اتوظكية: 


الفلسطيئيهك. 


وفي حديثنا عن دور الأدب في بلورةالشخصية الوطنية الفلسطينية» فإن 


- المحور الأول: الأرض - الوطن. 

- المحور الثاني: الغرية - المعاناة. 
-المحور الثالث: العودة - الأمل. 

- المحور الرابع: الصمود - الثورة. 

- المحور الخامس: العروبة - الانتماء. 


إن هذه المحاور ليست 5 تهييف فاقيا يمكن أن تتداخل ؛» بل إنها تتفاعل لتصنع 
في مزيج متكامل هذه الشخصية المناضلة:؛ التي تقاتل بالحجارة لتجسد حلم 


العروية يوطن حر على أرض فلسطين العربية. هذا المزيج من هذه المحاور يصنع 
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الشخصية الوطنية الفلسطينية وهوية نضال ؛ وهوية انتماء إلى جزء من الأرض 


العربية. 
ا محور الأول: الأرض - الوطن 


قبل نحو ثلاثين عاماء وفي أثناء زيارته لبيروت, قال جون فوستر دلاس: "إن 
الث كلة الغا لينية 5-5 ٍ فخ ! 1 الزمن, يد | يناث | جب ٍ من 
الفلسطينيين الذين تريوا بدون الارتباط بالأرض". 


وكل الذين لا يعرفون العربي الفلسطيني عاشوا على هذا الوهم لأنهم لم 
يدركوا ماذا تعني الأرض لهم. إنها كما يراها فلسطيني يعيش الغرية في 
أمريكا هي محور حياة الفلسطينيين... يقول فواز تركي: 


"- إذا كان هناك محور مشترك لجميع الفلسطينيين» محور للنفسء فإنه بلا 
نقاش الأرض... إن كل ميثولوجية الأمل الفلسطيني وحيوية حياته اليومية 
تكاقت ركه مع ارتو ,قي كان السطلة متو تسوه فكت للموقة وتدتى 
الشيخوخة:؛ عاش هذا الفلسطيني على الأرض؛ وعاش معهاء وعاش يدا عنهاء 
واكتسب ذكرياته. وقد قام بخطوته الأصلية إلى الوعي الناضج على الأرض 
وعليها كان دائماً يجد واقع ماضيه وإمكانات مستقبله؛ ومن ثم فإنها البؤرة 
الحميمية الخاصة لواقعه الحالي. 


... وياختصار فإن صلة الفلسطيني بأرضه لها علاقة بمثالية الذات وانغماسها ... 
ولها علاقة بالمفهوم الأساسي لمكانه في الوجود؛ ولافتراضاته الرئيسية حول 


الذات. وبدون أرضه فالفلسطيني ببساطة لا يستطيع دين وي !0 
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وليس غريبا أن نجد الأرض تأخن حيّزا كبيرا من ديوان الشعر الفلسطيني 
وتاهة حيو كيين نو دووا الزوايتة و العامة في فس حتية وفنا أشرد كاكت 
فلسطيني كتابا كاملا يتناول فيه الأرض في جانب من جوانب الشعر 
١‏ . 5 5 

الفلسطيني وهو شعر المقاومه. 

وقد لاحظ المؤلف في كتايه: "أن الأرض - في شعرالمقاومة الفلسطينية - تبدو 
تجسيدا واحتواءً للهوية الفلسطينية. وقد وقع النظر إليها بطريقتين: 

1. عموديا: فكانت تمثّل تجذر الفلسطيني ورسوخه فيها عبر الزمان. 

2 فيا فكانت شكل الحضوية الى تحودت إلى جدت ودماز اضاناها تفعل 

الاحتلال الصهيوني. 


كما كانت ثلاثية الرمز المنطلق من الأرض ذات أبعاد دلالية ثلاثة:» إذ كانت 


1. رمزالحق الفلسطيني؛ فهي تركة ورثها الجيل المعاصر عن الآباء والأجداد. 
2 رمز البقاء والمستقبل؛ فهي ترفض الاستعمار وتتحداه؛ وتتحول إلى سلاح في 
0 6 
يد الفلسطيني يناضل به من أجل إنهاء الوجود الصهيوني العنصري". !"ا 


ها هم الشعراء يكتبون عن الأرض » إنهم يعبرون عن ذلك التفاعل الحي بين 
الإنسان والأرض... إنه نوع من التوحد بين الإنسان والأرض ؛» ذلك لأنها عندهم 
هي الوطن. وهكذا تصبح الأرض يونا للقصيدة ومجالاً لاستثارة المشاعر 
الوطنية وتوحيدها حول هذا البعد الذي هو أوسع من كونه جغرافيا وأعمق من 
كوه ري 


فتراب الأرض امتداد للروح التي منها يستمد سلاحه في وجه الغاصبين: 
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أسمي التراب امتدادًا لروحي 
أسمي يدي رصيف الجروح 
أسمّي العصافير لوزاً وتين 
أسمي ضلوعي شجر 

الكل من تكيةة الصدر عهها 
وأقذفه كالحجر 


واتمتقب داب العا سن 7 


إن الأرض التي توحد الفلسطينيين: وتعطيهم هويتهم» تصبح حلفا لدى الشاعر 
ولدى الفلسطيني كي يموت في ثراها... تقول فدوى طوقان: 
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كفاني أموت على أرضها 

وأدفن فيها 

وتحت ثراها أذوب وأفنى 

وأبعث عشباً على أرضها 

وأبعث زهرة 

تعبث بها كف طفل نمته بلادي 


كفاني أظل بحضن بلادي 


تراباء وعشباء ا 


إن الأرض لدى الفلسطيني هي الوطن الذي يسكن جسده... هذا الحلول الذي 
يندرأآن نجده عند كتاب آخرين فالأرض كما يقول لثنا شاعر: 


وحون هوا ارس السنايدة 
والعصافير السعيدة 
والصلابة والتحدي 

هل تستطيعون التحدي؟ 
يا أرض ردي 

الرمل بيتي 

كل الجهات سواحلي 
بيسان صدري 

والعواصم حدّي 

يا أرض ردي 

وتخللي لحمي الجميل 


روائح الجسد الجميل !"ا 
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إن الانتماء إلى الأرض والالتحام بها يمثلان للفلسطيني عنصر الانتماء 
الأساسي لوطن يحتله الغاصبون؛ وبهذا الانتماء يتجسد البعد للهوية الوطنية 
الفلسطينية؛ التي تجعل أطفال فلسطين: وهم مولودون في المنالكء وآباؤهم 
مولودون بعيدا عن قرى ومدن آبائهم,؛ مازالوا يذكرون لك أنهم من يافا أو حيفا 
أواللد تلك المدن التي لم تكتحل بها عيونهم ولا عيون آبائهم... هذه الظاهرة 
الفلسطينية» ظاهرة الانتماء للأرض هي التي أدهشت الغاصبين عند احتلا لهم 
للضفة الغربية وغزة وجعلتهم يدركون أن هناك شعباً يعرف كيف يحافظ على 
ذاكرة اسمها الوطن. 


يقول محمود درويش: "خلال حرب حزيران:؛ فوجئىّ كثير من الجنود 
الإسرائيليين بأن الفلسطينيين يحملون ذاكرة؛ وبأنهم يتذكرون وطناً ضاع. 
وأكثر ما فاجأهم هو أن الأطفال الذين ولدوا بعد ضياع الوطن مازالوا متعلقين 
بهذا الوطن. وروى جندي إسرائيلي أنه حين دخل أحد مخيمات اللاجئين وجد أن 
السكان لا يزالون يعيشون بالطريقة ذاتها التي كانوا يعيشون بها في قريتهم 
الشائقة: إنهم موزهون وهنا لما كانوا عليه. القرية ذاتها والشارع ذاته. وقد اهتاج 


الجندي. 
- الاذا؟ 


كنت عاجزا عن الفهم. لقد مرت تسع عشرة سنة؛ ومازالوا يقولون: نحن من بثر 
السبع؛ وقال لي جندي شاعرأنه لم يشعر بأنه غريب في فلسطين يوماً واحداً في 
حياته إلا حين دخل إحدى القرى العربية في الضفة الغربية بعد الحرب الأخيرة, 
كان في الزي العسكريء ورأى طفلة في الشارع تنظر إليه نظرة جعلته يشعر 
بالزلزال. من عيون الطفلة التي لا يستطيع شرح نظراتها أدرك أنه محتل. لم 
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يُخفٍ الجندي دهشته من رفض عيون الطفلة. قال: هذه الطفلة... من أين جاءت 


59 1 (10 
بالذاكرة؟ ومن علمها أن لها وطنا... من علمها".1") 


ا محور الثاني: الغرية - ا معاناة 


لأن الأرض محور حياة الفلسطيني تصبح كل بلاد الدنيا بالنسبة له مناك 


إجبارية... وبها يتولد شعور الغربة... وعنها تنتج أشكالا متعددة من المعاناة. 


مخيمات اللاجئين تفرد مساحات واسعة من البؤس الإنساني... تحصيل لقمة 
العيش مرارة وكد وآلام... التعبير عن كيانه يقابل بالقمع والسجون... هويته 
الفلسطينية تصبح تهمة... وأسماء أبنائه دائماً على قوائم الممنوعين في مطارات 
العالم... ويصبح الطفل الفلسطيني كلوق سنتصدوها .. لا يسمح له بالدخول 
إلى المطارات العربية... إن هذا الواقع يعيشه الفلسطينيون كل يوم ؛ ونقرأ في 
العت يوق قحسب عدن ( اكر وتات الكوركي: ميق طلا زات الحنبئية وهرية رةه 
فلسطينية » لأن المطارات العربية لا تتسع لقدم طفل فلسطيني يسمح له 
بالدخول في المطار العربيي... إن هذا الواقع يصرح به وزير داخلية عربي حين 
يناشد جميع الدول العربية: "عدم تعقيد الأمور"أمامالفلسطينيين الذين 
يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة لمدة سنتين وطالبها بتحمل مسؤولياتها أمام 
أبناء الشعب العربي الفلسطيني. كما طالب بوضع الجميع أمام مسؤولياتهم, 
لأن جميع الدول العربية أرادت ورغبت في اتخاذ قرار وإجراء يترجم التوجه 
العربي لإبراز الشخصية الوطنية الفلسطينية من خلال قرارات عملية "وجاء قرار 
الأردن مسايراً للمطالب العربية ومطلب منظمة التحرير الفلسطينية ومتجاوباً 
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وقال إنه "شيء مؤلم أن تقوم دول عربية بإزعاج أبناء الشعب الفلسطيني الدين 

يحملون جوازات سفر مؤقتة وتتعامل معهم وكأنهم شعب من حوكب آخر 
8 35 11 

وكأنه عليهم علامة استفهام".!' ١"‏ 


لقد تحدى الفلسطينيون غريتهم ومعاناتهم من أجل البقاء وتوجهوا نحو 
الإنجاب والتعليم» حتى أصبحوا كما لااحظ دون بيرتز في مقالته حول 


الانتفاضة: 


"الشباب الفلسطينيون هم من بين أفضل الجماعات تعليماً في الشرق الأوسط؛ 
وكانت لديهم فرص محدودة لتطبيق مهاراتهم العالية وخصوصاً عند عودة 
الآلاف من العمال من دول الخليج عقب تخفيض إنتاج النفط في أوائل 
الثمانينات. وعدد السكان في المناطق المحتلة يزداد بنسبة سريعة؛ أسرع مما توقعه 
خبراء السكان من الفلسطينيين والإسرائيليين لينتج اكتظاظاً في القرى والمدن 
نيان الل 015 

في الغرب وجد الفلسطينيون أنفسهم في حالة حصاردائم في العمل والتعليم 
والتنقل وممارسة حقهم في التعبير عن ذاتهم؛ وقد كبر حجم المعاناة حينما 
توزع الفلسطينيون في المناك... وتأثر الفلسطينيون من خلال مواقع هجراتهم 
في البلدان العربية والأجنبية. 


وكان تذلك جوانبه السلبية. كانت مظاهر الغرية بين الأهل واضحة ؛ ويراها 
البعض ضرورية.. فكان الفلسطينيون في مواقفهم تحت الوصاية لاجئين في 
مخيمات كانت هي مصانع للثورة وكان أشد ما عاناه الشعب الفلسطيني في 
غريته عن الوطن ما يمكن أن نسميه بظلم ذوي القربى» فقد كانت الثورة 
الفشيظيتية تدهرا عن حلم عربي كبير في العودة» وكان التدخل العربي بها 
من جانب يمكن أن يفسر بالمسؤولية القومية لالأقطار العربية تجاه فلسطين؛ 
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ولكن الجانب الثاني كان يمكن تفسيره بتنازع المصالح القطرية على حساب 
المصالح القومية. 


وشعذا تتصد ان حتجع الكفافاة الفلسطيفية اكد بعذا من المعاخاة الفلسطيتية 
اليومية للمعيشة: وأخدن بعذا من الإحباطات العربية» ويجسد أحمد دحبور هذه 
المعاناة المزدوجة في قصيدته المشهورة " راوية المخيم " : يقول فيها: 


اسمع؛ أبيت اللعن؛ راوية المخيم 

افتح له عينيك وافهم: 

هذي الخرائب» والمجاعة» والخفوت 

هذي (الإعاشة) والصدى الخاوي»؛ وأشباح البيوت 
فيها كبرت 

بها كبرت 

وفوضتني عن جهنم 

أن أسكن اللهب السليط على خيوط العنكبوت 
ومهمتي ألا أموت 

ولقد بلوت الموت دهراً في المخيم 


3 


وبقيت حيا 
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حاريت؛ في شطرنج ذي القريى)» 


فهدم قلعتي فيلي الملجم 


3 


وبقيت حيا 


عشرين حوجلة سقيت من الدم المرالمسمم 


3 


وبقيت حيا 

لأشد أمعائي خيوض قن اكونانة 

لأسل صوتي جارحاً. كالجوع: مجلوا نقياً: 

"الجوع لا يقوى عليها 

)1 


"والموت - سخا الموت - ليس يرد عن وطن شبابه !3 


كل الهموم الفلسطينية؛ وكل أشكال ال معاناة تحدد اتجاهاً واحداً للفلسطيني: 
ترسم له طريقاً وحيدا, وحلماً وحيداً وهو طريق الحرية. إن درب الحرية 
للفلسطيني هو درب معاناة باهظة التكلفة يدفع ثمنها الشهداء والسجن 
والتعذيب في السجون ونسف الدور والأيعاد إلا أن للحرية بابها ذاك الذي قال 


وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق 


هذا الباب هو الذي ترقب الشاعرة فدوى طوقان أن يفتح مصراعيه... كي يهرب 
ليل الاحتلال ويعم ضياء الحرية والنصر... تقول في قصيدة بعنوان حريتي: 
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سأظل أحفر اسمها وأنا أناضل 

في الأرض في الجدران في الأيواب في شرف المنازل 
في هيكل العذراء في المحراب في طرق المزارع 

في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع 

في السجن في زنزانة التعذيب في عود المشانق 
رغم السلاسل رغم نسف الدور رغم لظى الحرائق 
سأظل أحفر اسمها حتى أراه يمتد في وطني ويكبر 
ويظل يكبر 

حتى يغطي كل شبر في ثراه 

حتى أرى الحرية الحمراء تفتح كل باب 

/04 


والليل يهرب والضياء يدك أعمدة الضباب.! 


لقد ظل هاجس الغربة عن الوطن يشكل معاناة يتمنى معها لو يعود إلى الوطن 
ويدفن فيه... لكن هذا الهاجس وهده المعاناة والأمنيات من الصعب تحقيقها » 


فهذا الشاعر الشهيد علي فودة يناجي ربّه بقوله: 


حرام أن أموت بغريتي فارحم 


13 


وخدني حبه القمح التي بحواصل الأطيار قد نامت 
وفي قنيّر وادفني 


15 


فلن أنده! 


ا محور الثالث: العودة -الأمل 


تظل فكرة العودة إلى الوطن هي أكبر من حلم؛ إنها تمثل الأمل الذي يحرك 
الفلسطيني ويدفعه للنضال من أجل وطنه إنها الأمل بالانتصار رغم كل 
أشكال المعاناة التي واجهها ويواجههاء ففكرة العودة هي هاجس الفلسطيني الذي 
لا يتنازل عنه. وكما يقول فواز تركي: 


"من القاذواق تسد شل هل فيا رفول لكك متم يسندو إلى فلسطين:؛ لكن من الأندر 
أن تجد فلسطينياً يقول لك إنه لن يكون هناك عودة. إن فكرة العودة حتمية في 


الوجود الفلسطيني؛ وهي مكامرة ماظطفية تروحه ونون 19 
هذه المغامرة العاطفية يعبر عنها الشاعر بقوله: 

عيني يا عيني يا عيني يا وطني 

أتحامل؛ هذا الفجر؛ على جرحي وأجيء 


0 


دي وجهت أرضت متخنه... وأجيء 


أحرقت ورائي ما وهبته بحار التيه من السفن 


وقصدتك أنده في الطرقات: 


14 


باسم الفقراء التواقين تحرك يا وطني 

فأنا المطعون بكل حراب الأهل على كل الساحات 
وأنا المتناثر لحمي بين الأسنان المنثورة في المدن 
أنكمش بالفرح الآتي وأضيء 

يتلملم جرحى بالفقراءء ويأمرني» فأضيء 
٠. : 0000‏ 17) 

وأحارب حتى تصبح يا وطني وطني. 


3 


إن الأمل بالعودة كلأرضن لبن مكار لتفسو ولي القند كانت هقر المتودة حوب 
أسلوباً للتعبئة. ولأن العودة إلى الوطن هي أمل لا ينتهي لذا لم يكن غريباً أن تجد 
كثيراً من اسماء أبناء الفلسطينيين كلها ترتبط بالوطن ويفكرة العودة أو 
وسيلة العودة كما يرون: لهذا نجد أسماء عديدة للأبناء مثل عائد وعائدة وعودة 


وكفاح ونضال وثائر وبيسان وحيفا... وأخيرا انتفاضة. 


إن العودة عند الفلسطيني هي الفرح الحقيقي » الذي سيتحقق بالفداء , وهذا 


هو صوت حسن البحيري ينشد لنا: 
وطني؛ وأمجادي على ثغر الزمان تبسم 
ولعودتي يوم به عرس العلا يترنم 
والثأرفي صدري براكين اللهيب تزمزم 


قسما برايات الفداء هفت إليها الأنجم 


145 


بترابك الطهري وهو على اليهود محرم 


)18( 5 100 

لن يستقروا فوق أرضك والعروق بها دم 

لقند غنى شعراؤنا للعودة كثيراء إنها كانت حافزا للهمم وياعثة تلأمل أن 
الفلسطيني يعيش في منفاه وهو يحلم بالعودة» ويعلم أطفاله أنهم سيعودون 
يوما ما وهذا في حد ذاته ديناميكية تدفع إلى العطاء. لقد كان أول نشيد وطني 


فلسطيني لمنظمة التحرير يقول: 


عاتدون عاتدون إنناا عا“"“تدون 
فالحدود لن تكون والقلاع والحصون 
فاصرخوا يا نازحون إننا إعنا تنو (19) 


قبل هذا النداء كان شاعرنا الكبير أبو سلمى قد غنى لأمل العودة قائلا: 


نعود مع العواصض داويات مع البرق المقدس والشهاب(20) 


كان نداء العودة هو خيط يوحد الفلسطينيين في المنا وفي ظل الاحتلال لقد 
غنّى شعراؤنا في ظل الاحتلال للعودة... وكانوا بانتظار إخوانهم... إنه الحلم 


الذي يوحدهم؛ يقول توفيق زياد: 
أفرش درب عودتكم» 


برمش العين 
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وأحضن جرحكم 
وألم شوك الدرب» 
ومن لحمي 

سأبني جسر عودتكم» 
ل الشطين!21) 


وفي قصيدة لسميح القاسم تصبح الآلام رمزا للوطن تنتظر عودة ابنها الذي 
يكتب لها رسالة العودة يقول فيها: 


أتزوج؛ أنجب 
ذريّة 
وأخفف من حزنك !22 


ويتضح هنا كيف أن العودة مصاحبة بالإنجاب؛ الذي يخفف الأحزان عن الأم, 
إنه يمثل معنى الاستمرار والمستقبل بأجيال جديدة... وهو في حد ذاته جزء من 
التحدي الديمغرات للكيان الصهيوني. 


17 


لقد كبر أطفال فلسطين» وهم يرددون نشيد "سنعود" الذي أنشده أبو سلمى 


وهتفوا معه: 

نعود معالعواصف داويات معا لبي رةقالمهقهدس والشهاب 
معالأملالمجنتح والأغاني معالنسرلمحلق والعهقاب 
مع الرايات دامية الحواشي فوشي |الأسشتحدة انعا 


ا محور الرابع: الصمود - الثورة 


ظل الشعراء هم صوت الثورة الصادق؛ وضميرها الذي يعبر عن حلم الشعب... 
لقد استمر الشعراء في ممارسة دورهم التحريضي الذي يحض على الصمود 
ويدعو إلى الثورة ويطالب ياستمرارها والحفاظ عليها. 


لقد كانت مهمة الشعراء كبيرة... إنهم يهونون من المعاناة» ويخففون من الام 
الفقد؛ وينفخون في الأرواح الآمال للصمود في وجه الاحتلال وأشكال القهر 
والمعاناة في المناك العربية. 


لقد كان الشعر الفلسطيني في الأرض المحتلة يمثل الريادة للوعي الوطني 
والصمود في وجه المحتل. 


وفي قصيدة (هنا باقون) لتوفيق زياد تصوير لهذا الدورالريادي والتحريضي 


الذي يقوم به الأدب في صنع جيل صامد ثائر: 
هنا على صدوركم: باقون كالجدار 


نجوع... نعرى... نتحدى... 


148 


ننشد الأشعار 

ونملاً الشوارع الغضاب بالمظاهرات 

ونملاً السجون كبرياء 

ونصنع الأطفال... جبلاً ثائرا... وراء جبل 
كأننا عشرون مستحيل 

في اللد؛ والرملة؛ والجليل. 


إنا هنا باقون. 


فلتشريوا البحر 
نحرس ظل التين والزيتون 


ونزرع الأفكار. كالخمير في العجين. 
برودة الجليل في أعصابنا 

وفي قلوبهم جهنم حمرا 

إذا عطشنا تعصر الصخرا 

ونأكل التراب إن جعنا... ولا نرحل. 


وبالدم الزكي لا نبخل لا نبخل لا نبخل. 


19 


0000 : عو (24) 
هنا تنا ماض وحاضر ومستقيل. 


وكلما ازدادت المعاناة تنامى الوعي وعظم الانتماء؛ فإن الصمود لشعينا يكبر ... 
وتكبر معه إرادة الصمود الذي يعني للفلسطينيين رفضاً للاحتلال.. وتصبح 
مواجهة الاحتلال أمراً اعتيادياًء ومن خلال هذا يتنامى الصمود ليصنع مدا 
للثورة المتصلة التي تقدم أجيالاً من أبنائها الذين يقاتلون...يقول 


"قل لا يموت الللاجتون 

خيم... وليل مشمس 

فآس... ورأس يابس 

زنزانة... ويقاتلون 

قل: لا يموت الللاجتون 

قل: هل أتاك دم من النبأ الفلسطيني؟ 
أشهد أن حرفته التحمل» 

أنه المطعون حيث يكون" 6 


وهكذا يصبح النضال من أجل فلسطين شكلاً آخر من أشكال الانتماء الذي ينمو 
مع مقدار العطاء... وتصبح أشكال الصمود والقتال من أجل فلسطين سبيلا 
قاض لضو ملك الفالة يديت :2 إن انا مكواهتالة متخ العطاء لانتفاضة 
شعبنا المباركة في الأرض المحتلة في ظل ظروف قاسية... تفسر معنى الانتماء» 
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كلما حاريت من أجلك أحببتك أكثر 
أي تراب غير هذا الترب من مسك وعنبر 
أي أفق غير هذا الأفق في الدنيا معطر 
كلما دافعت عن أرضيك عود العمر يخضر 
06) 


وجناحي يا (فلسطين) على القمة ينشر.ا 


ويصبح الفدائي الذي يحمل روحه على راحته هو زاد الثورة وهو وقود المقاومة» 
ويقوم الشعر بغرس روح التضحية والفداء بتمجيد الفدائي الذي تحدث بلسانه 


الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود: 


سأحمل روحي على راحتي وألقي يها في مهاوي الردى 
فاب تحراة عدر الصدق واعاافمات يفي ال 


ويغني الشاعر الشهيد كمال ناصر للفدائيء الذي قدّم حياته في سبيل وطنه » 


لأن موته يعني حياة للوطن؛ يقول: 


حبيبي 


إذا ما أتاك الخبر 
وجاء الرفاق إليكت 
وفي مقلتيهم عليك. بقايا حذر 


ترفق بهم» وابتسم للجميع 
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00 ا (28) 
سفحت ربيعي خريفاء ليبقى الربيع. 


إن الفدائي هو العطاء الذي بيه تجسدت كرامة الفلسطيني» وبه 
كذلك تجسدت هويته النضالية والوطنية ويصبح الفدائي عند 
هارون هاشم رشيد هو رمز لكل الوطن بأبنائه وأرضه وهضابه وقراه 


ومقدساته؛ يقول بلسان الفدائي: 
أناآت 

أنا الأغوار 

والهضبات والقمم 

أنا كل فلسطين التي 
سرقوا... التي ظلموا 

أنا أقداسها ثارت 

أنا المهد أنا الحرم 

أنا كل قراها كل ما 
هدوا وما هدموا 

أنا كل اليتامى والأيامى 


والثكالى كل من ظلموا 


أنا اسمى فدائى... أنا 
5 29 
يا ألف ويلهم.! ١‏ 


استطاع الشعر أن يغرس في الأجيال معنى التضحية والاستشهاد فالفداء هو 
عطاءء به لا تنتهي حياة المرء لأنه يهب الحياة للوطن... ولذا فإن الفدائي الذي 
يستشهد» تكون دماؤه نداء لغيره لإكمال المسيرة... وهذا صوت معين بسيسو 


يهتف بلسان الفدائي فيقول: 
أنا من سقطت فخد مكاني يا رفيقي في الكفاح 
واحمل سلاحي لا يخفك دمي يسيل من السلاح 
وانظر إلى شفتي أطبقتا على هوج الرياح 
وانظر إلى عيني أغمضتا على نور الصباح 


أنا لم أمت أنا لم أزل أدعوك من خلف الجراء (30) 


المحورالخامس: العروبة - الانتماء 
في قصيدة للشاعر الإسرائيلي أبشلوم كور يقول: 
في حديثي مع آيريت 
توصلنا إلى نتيجة 


أننا يجب أن نقاتل 
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يجب أن نقتل 

كل الذين يبحثون لهم عن وطن. 
يجب أن نقتل 

حتى يكون لنا وطن 

فت ٠‏ (31) 
من النهر إلى النهر. 


هذه الأطماع الصهيونية التي تمتد من النيل إلى الفرات, تحمل معها العقيدة 
الصهيونية المتسمة بالعنف والتوسع والتحدي للأمة العربية. وتحمل كحذلت 
معها هذه الروح المتعطشة للدماء» والتي اقترفت جرائم لا تحصى ضد الشعب 
الفلسطيني») بدءا بديرياسين وقبيا ومروراً بصبرا وشاتيلا. وفي مواجهة هذه 
الجرائم التي ترمي إلى طمس الشخصية الفلسطينية فإن الشعب الفلسطيني 
واجه ذلك بالانتماء إلى الشخصية العربية الفلسطينية في مواجهة الشخصية 


الإسرائيلية الغاصبة. 


وفي قصيدة لسميح القاسم بعنوان "مازال" يقدم صورة مكثفة لمعاناة 
الفلسطيني؛ وأمله في الانتصار.ويلجاً لتصوير ذلك باستحضار صورة من 
التاريخ لأسلافه؛ الذين فتحوا بسيوفهم العالم » ودماؤهم ما زالت تقطر منه وهو 
يأمل باستمرار ذلك التاريخ المجاهد الوضيء: 


دم أسلاي القدامى لم يزل يقطر مني 
وصهيل الخيل ما زال» وتقريع السيوف 


وأنا أحمل شمسا في عيوني وأطوف 
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في مغاليق الدجى... جرحا يطوف 


إن امتداد التراث بما فيه من أمجاد لدى الشاعر؛ هو الذي يجعله يحمل معه هذا 
التراث الفلسطيني ليتخطى جراحه؛ حيث يحمل شمسأً في عينيه ليقتحم 
الدجى وليست هذه الشمس بنورها سوى عدالة قضيتة؛ التي ترد عدالتها إلى 
التاريخ ذاته, وإلى دماء أسلاف الشاعر التي روت هذه اذك 35 

إن التراث في الأدب الفلسطيني عامة والشعو خاضية يشتكل معينا يمتاح منه 
الشعراءء لأنه يقوي بالنسبة لهم علاقات الارتباط بالوطن... إنه عندهم تحذير 
لوجودهم الذي يرتبط يعناصر الثقافة العربية وتاريخهاء وهو الذي يرتبط 
بعناصر الثقافة الشعبية في فلسطين؛ وحيث تصبح الحكاية الشعبية؛ ويصبح 
الزيت والزعتر شارات إلى الانتماء وعلى خصوصية هذا التراب الذي يربط 
الشعب بالتاريخ وبالوطن... هذا الانتماء يعني للأديب الفلسطيني معادلة تغور 
في لا وعيه لأنه يعززانتماءه وهذا الانتماء الذي يحدد هويته العربية. 


ولذا كانت صرخة محمود درويش في وجه الاحتلال "أنا عربي" تختحيداً 
للانتماء الرافض؛ وتتجسيدا لروح الثورة التى يحملها هذا الاتتماء: 

ل 

أنا عربي 

ورقم بطاقتي خمسون ألفا 


وأطفالي ثمانية 


وتاسعهم سيأتي بعد صيف 
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إذن 

سجل برأس الصفحة الأولى 
أنا لا أكره الناس 

ولا أسطو على أحد 

ولكني إذا ما جعت 

آكل لحم مغتصبي 
حذار... حذار... من جوعي 
و ب 5 


تشكل العروبة بالنسبة للفلسطيني تقوم اناميا كماع لقن كافك معاد نه 
الصراع؛ تمثل العربي في مواجهة الصهيوني وهذه المعادلة ما زالت عنده هي 
محورالصرع... الفلسطيني عربي في ثقافته... عربي في انتمائه... عربي في 
نضاله... بل وعربي في شتاته. 


ولهذا كان التوجه القومي عند الفلسطينيين عميقاًء والتزامهم به قوياً... مهما 
تنوعت اتجاهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية؛ فالعروية نبض في عروقهم: 


يقول سميح القاسم: 


مثلما يبسم في ود غريب لغريب 
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مثلما يرجع عصفور إلى العش الحبيب 
فما يخونان: قانة با رن 


كنذا قبطن في قلي روي 


والعروبة هي انتماء للتاريخ وهي نداء لتحقيق التحرير والنصرء يقول هارون 


هاشم رشيد: 


صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني 
وكل عروبتي للثآر... للتحرير تدعوني 
وراياتي التي طويت على ريوات حطين 
وأطفالي هناك... هناك في عمر الرياحين 
تنادي الأمة الكبرى... وتهتف بالملايين 
تقول لهم إلى القدس... إلى قبلة الدين 


8 : 0 . 35 
إلى حرب تدك الظلم... ترهق روح صهيون. 


157 


إن الانتماء العربي هذا كان يحمل معه جانبا آخر من المعاناة الفلسطينية من 
الواقع العربي الذي احترف الهزائم؛ واحترف الصمت إزاء النضال الفلسطيني 
ولهذا يتساءل أحد شعرائنا: 


لمن آنت يا وطني العربي؟ 

اتسعت فكنت البلاد جميعاء 

وضقت فما أنت لصف: 

جياعك : 

أوبائعيكت 

لمن أنت يا وطني؟ 

ضمح الخوف واحترفتك الهزائم حيناء 
وأصغيت للغيظ حيناء 

وها أنا... حرقة الغيظ فيك: 

أنا ضد من باع وابتاع واكتشف المجد في خلوة: 
ضد كل الثمارالتي بعد لم تغص في حلق من يأكلونك: 
ضد الجنون الذي ليس يكفي» 


.(36 
لمن أنت 209 
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وفي قصيدة أخرى للشاعر نفسه فإنه ينعى بمرارة الرصاص العربي الذي توجه 
الين فينو الكل شحليكيية ملالا من ضيدوو الأعداء: 


قلت لكم مرارا 

إن الطوابير التي تمر ... 

في استعراض عيد الفطر والجلاء. 

(فتهتف النساء في النوافدن انبهارا). 

لا تصنع انتصارا 

إن المدافع التي تصطف على الحدودء في الصحاري 
لا تطلق النيران... إلا حين تستدير للوراء. 

إن الرصاصة التي ندفع فيها... ثمرة الكسرة والدواء: 
لا تقتل الأعداء 

لكنها تقتلنا... إذا رفعنا صوتنا جهارا 

تقتلناء وتقتل الصغارا!27) 


ولا شك ذ أن خيبة الأمل من الوضع العربي عززت لدى البعض الانتماء 
الفلسطيني» وعلى سبيل المثال فالصمت العربي في حرب بيروت 1982 وأحداث 
كترايس حمل كيرا من الشعراء تشديو ذلك الموقف لريب التخادل دوقيل 
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أشهر قليلة من وفاته يكتب معين بسيسو قصيدة وهاجس الموت الفلسطيني 
يظارذه ويكتب في قصيدة صارخا وتادنا وغاضيا احدات ظرائلس الدامنة 


3 


اه 


الآن تعرف أن منشورا 
يحجم الكف 

مكتوباً برمش العين 

في نابلس 

أبقي من جرائدهم مطرزة 
بأسلاك الذهب. 

الآن نعرف أن هذا الصمت 

ذا الأشواك من شيم ا 


إلا أن الشاعر ذاته الذي يغضب من الصمت الرسمي العربي ومن الصمت 
التروضى شقن اناهير العريية زيم طبور الخرق سنن التشنا مق الحم ا ميرف جين 
الشعبين الفلسطيني واللبناني يعبر عنها في قصيدة إلى جدران بيروت» تصوّر 
المفاتاة المشترحكة والمضير الشترك: 


هنا .. 
متراسنا هنا 


وهذه الطيور في سمائكم:؛ 
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أطفالكم: أطفالنا... 

رفاقنا 

نقسم الرصاص في حواصل الطيور 
بينكم وبيننا ... 

حبات قمح 

حبة لكم وحبة لنا... 

متراسنا هنا 

نقص بالأصابع المنديل فوق جرحنا 
فقطعة لجرحكم؛ 

وقطعة لجرحنا 


أطفالنا سيحملون كيس رملكم» 


0 39 
أطفالكم: سيحملون كيس رملنا ”ا 
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كلمة أخيرة: 


إن الأدب له دورريادي» والشعر بخاصة له مسؤولية تحريضية ومسؤولية طليعية 
تقفتحم مجالات تتسم بالنبوءة والتعبير عن تطلعات الناس وآمالهم. إن الشعر 
الفلسطيني شعر مقاتل وشعر تنبؤي وشعر تحريضي. إنه يرفع من معنويات 
الناس فيشعرون بأهمية الانتماء للوطن والفخار به والاستعداد للتضحية من 
أجله... وهو يفضح أشكال التعسف والاضطهاد والعنصرية والصهيونية... وهو 
يزرع في النفوس روح الانتماء والصمود والتحدي. 


لقد كان واضحا هذا الدور الريادي لدى أدبائناء بل وقد عبر شعراؤنا عن هذا 


الدور - المسؤولية - بوضوح في كتاباتهم وأشعارهم. 


إن مسؤولية الشعر عند معين بسيسو لم تكن تحريضية فحسب. إنها مسؤولية 
طليعية لاقتحام آفاق جديدة لدى الجماهير ترفع مستوى وعيهم وذوقهم الفني. 
وفي آخر حوار له مع مجلة فلسطين الثورة قبل وفاته يحدد معين بوضوح مهمة 


الشاعر يقوله: 


"ومهمة الشاعر ليست فقط مهمة السياسيء أي أن يكون في حدود الآفاق 
الجماهيرية؛ بل عليه أن يفتح آفاقاً جديدة للجماهير. وفي الأدب كما في 
السياسة على الكاتب والشاعر الطليعي أن لا يكون في تلك الحركة الجماهيرية 
وإلا تحول الشعر إلى شكل من أشكال الديماغوجية وعملية الخداع والتضليل 
للجماهير نفسها. بل يجب على الشاعر والكاتب أن يكون في مقدمة النضال 


الجماهيري بكل ما يملك من قوة إبداع" 3 
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لقد كان واضحاً الدورالمقاتل للشعر الفلسطيني في الأرض المحتلة. كان 
وَاكتها في مهمته التي تصورها الشعراء فالشعراء كالسكاكين تدمي 


الأعداء... يقول توفيق زياد: 
وآكل حائط الفولاذ 
أشرب ريح تشرين 
وأدمي وجه مغتصبي 
5 .41 
بشعر كالسكاكين 


ومثل هذه الرؤية نجدها لدى سميح القاسم الذي يرى في قصيدته "أعلنها" أن 
بقاء الكلمات العربية والأغاني الشعبية والأشعار سوف تكون جزءا من الحرب في 


وجه الأعداء ولا يعلن في ختام قصيدته: 
أعلنها... وليشبع من خبر العار 
الجوف الجيثاء... وأعداء الشمس 
ما زالت لي... نفسي 
وستبقى لي... نفسي 
00 5 0 ا 42 
وستبقى كلماتي... خبزا وسلاحا في أيدي الثوار 


وقد عبر الشاعر حنا أيو حنا باعتزاز عن قوة الشعر وتأثيره في قصيدة عنوانها 


يدل على مضمونها "نار القصيد"؛ يقول فيها: 
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شرف لشعري أن يقض 
مضاجع الخصم اللدود 
فاعجب لشعر يستثير الرعب 
في مهج الحديد 

أقوى من السجن المزنّر 
بالعساكر والسدود 


أقوى وأصلب من حشود علوجهم 
1 (43) 

أيدأ نشيدي 

إن أربعين عاما من الغربة؛ والمعاناة والتشتت والحروب المتصلة ضده لم تستطع أن 
تطمس شخصيته... إنها عملت باعتبارها محركات لتغذية انتمائه الذي جسده 
الأذب: انتفاء غرييا كوظن اسمه فلسطية وكات فلسطينية الاتتعبادهوية 
انتماء لنوطن محتل هوية وطنية حقا: فلسطين في مواجهة كيان غاصب دخيل 
اسمه إسرائيل... إن الانتماء الوطني لفلسطين يعني انتفاء لوجود ذلك الكيان 


الغاصب ولشرعيته. 
ولهذا كان الإعلان عن فلسطينية الفلسطيني هو مصدر للإعلان عن الأمل 
والارتباط بالأرض والوطن:؛ إعلان عن الصمود والثورة وانتماء للعروية التي 


تحتضن الوجود الفلسطيني وتعطيه معنى لوجوده في مواجهة الصهيونية. 
وهكذا يعلن شاعر بكل فخار فلسطينيته فيقول: 


14 


- فلسطيني أنا اسمي فلسطيني 
5 نقشت اسمي على كل الميادين 
بخط بارز يسمو على كل العناوين 
حروف اسمي تلاحقني» تعايشني تغخديني 
تبث النار في روحي وتنبض في لسن 
ولدى شاع رآخر تصبح فلسطينيته تجسيداً للتاريخ: وتصبح المعاناة والغربة له 
ليست إلا مزين مخ الأنماء...وتضيع حلم الشاهر أن يفت فقلسطيتي ويشاء كه 
القدرأن يستشهد وهو يدافع عن ثورة شعبه التي تسعى لاستعادة الوطن. يقول 
الشاعرالشهيد علي فودة: 

- أقول لكم بأني مثل جدّي 

7 مثل زيتوني فلسطيني 

- فلسطيني على مر الدهور أنا فلسطيني 
فلا شرق ولا غرب 
ولا الأيام تشقيني 
إذا ما الكرب عشعش في شراييني 
- فلسطيتى 
- ولن أنسى بأني عاشق أبداً فلسطيني 


ا 0 7 1 45 
3 وأني قد ولدت... درجت... ثم حلفت بأن أفنى فلسطيني! 


لقد كان الشعر مجرد وسيلة من وسائل النضال التي عملت على يلورة الهوية 
الوطنية الفلسطينية... ولكن الوسائل التي أسهمت في بلورة هذه الهوية متعددة. 
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ولتحديد هذه الوسائل والعوامل التي فعلت ذلك فإن هذا يحتاج إلى دراسة لما 


يلي: 


1. دراسة فن المقالة في الصحافة وإسهامها في نشرالوعي الوطني لدى 
الجماهير. 

2 دراسة مضامين الكتب الفكرية التي تناولت القضية الفلسطينية من جوانبها 
السياسية والا جتماعية والاقتصادية والثقافية. 

3. دراسة أسلوب التنشئة الاجتماعية لدى الأسرة الفلسطينية ودوره في غرس 
الروح الوطنية والوعي بأبعاد قضيته الفلسطينية. 

4. دراسة التراث الشعبي ودوره في بلورة الهوية الثقافية الفلسطينية. 

5. دراسة الحالةالاجتماعية والسياسية لمعيشة الفلسطينيين في منافيهم 
مترامية الأطراف. 

6. دراسة تأثير الثورة الفلسطينية ودورها في التربية السياسية ونشر الوعي؛ 
والانتماء للوطن. 

/. دراسة أدبيات الثورة الفلسطينية وفنونها من غناء وموسيقى ورسم وغيره 
ودورها # بلورة الوعي لدى الجماهير الفلسطينية والعربية. 


إن هذا الموضوع واسع ومتشعب ولذا فإنه يحتاج إلى كثير من الدراسات التي 
يمكنها أن تتناوله من مختلف الزوايا التي أسهمت إسهاماً مباشراً في تجسيد 
الهوية الفلسطينية باعتبارها هوية وطنية نضالية تمثل روح الجماهير العربية 
وارتباطها بأرض فلسطين. 


لقد تبلورت الشخصية الوطنية الفلسطينية هوية نضالية من خلال المعاناة 
والانتماء والنضال وهي ما زالت تناضل من أجل تحرير الوطن ليعود لفلسطين 
وجهها العربي... 
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في الشعر اطقاوم 


الفصل الأول: أربعة أصوات تغني لفلسطين 

الفصل الثاني: المفارقة واستدعاء التراث 2 قصيدة للمناصرة 
الفصل الثالث: محمود درويش والتضاد التعبيري 

الفصل الرابع: توفيق زياد والبعد الدرامي 4 أشعاره 

الفصل الخامس: الشعر العربي والانتفاضة الأولى 
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البآب الثاني 
الفصل الأول 
[ عبد اللطيف عقل و محمود الدسوقي و ليلى علوش ويعقوب حجازي ا 
مداخل 3 
كتب نزار قباني يقول: 
"شعراء الأرض المحتلة 
يا أجمل طير يأتينا # ليل الأسر.. 
يا حزناً شفاف العينين 
يا شجرالورد النابت 4 أحشاء الحجر.. 
يا مطرا ينزل رغم الظلم ورغم القهر.. 
نتعلم منكم كيف يغني الغارق 2 أعماق البثر..!" 
7 دراسة نشرت فبي كتاب (طرابلس : المؤسسة العامة للدشر والتوزيع 1978) لذلك نتحدث عن الشعراء الشباب الذين كانوا كذلك قبل 


نحو حمس وثلاثين سنة وتم المحافظة على الدراسة وإعادة نشرها كما هي التزاما بالأمانة العلمية . 


13 





وفجأة كفت كل الأبواق عن النفخ وقارعو الطبول عن دقها وتوقف 


الراقصون على أنغام شعر المقاومة عن رقصهم. 


لشن رجت الحتاجرالحربية قرقرد بف كل معان تظلفات القاوصة وبعتد 
عام 1967م :كانت رزاياث الفدافيين تمنو كلانيت: فريتها كنا تخارجين مدهونين 
من فازؤية حطلقت افوجوه وزغل :اللأمتيات رارنا امقاومنة :جلما جمياة افلا وواهدا 
فتشبثنا بها وألفينا من حجر الأسرأصواتاً تغني للحياة وللوطن ولانتصار 
الثورة» وتتحدى جبروت العدوء فارتمينا على أعتاب حناجرهاء نتعلم كلماتهاء 
تقدسنهنا وحرشعه شعاراة واشارتح كالاختضاز وزانات يتاففة وذقنا الكلمة: 


وأخذت المجلات والصحف تتسابق ‏ نشر قصائد محمود درويش وسميح 
القاسم وتوفيق زياد وسالم جبران وكأن ميلادهم الشعري جاء مع الهزيمة» ومع 
انطلاقة المقاومة. وخرجت أقلام النقاد والأدبياء تتحدث عن شعراء الأرض المحتلة 
بهالة من العظمة والإبداع المتفوق وتهلل لهم وتحيطهم بالقدسية؛ مما حدا 
بشاعر عظيم من شعراء الأرض المحتلة أن يقف 4 وجه هؤلاء النقاد نارف 


"أنقذونا من هذا الحب القاسى". ويقول: 


('نعترف. يصراحة العاشق العصريء بأننا لسنا أهلاً للتقديس بزمان لا 
يجوز فيه التقديس كما لا يجوز فيه اليقين المطلق. إن أخطر ظاهرة تستوقفنا 
هذا السياق» هي أن وتيرة الحب قد أوصلت بعض المراقبين الأدبيين بالعالم 
العربي إلى محاولة وضع شعرائنا ليس # مكان أوسع منهم فقطء وإثما إلى 
محاولة وضعهم على امتداد مساحة الشعر العربي المعاصر بحيث يغطونها 


إن ماك هذه المحاولة من خطورة يتعدى حدود المبالغة الفنية والتأحيد 


غير المسؤول للواقع إلى الإعتداء على حركة التاريخ: ولا يغفر لهذا الموقف كونه 
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تافنا عن نية طيبة وحناس حفيقق وعطف عميق على ظروف الحربكة الشعرية 
4 بلادنا" (شيء عن الوطن ص28) . 


إذن فدرويش أدرك ما لذلك الاهتمام الموقوت من خطورة على حركة 
الشيعرالعرين بعامتة والقلسطيت يخاصة :وكان مهما 4 ذلك فإن مسانة 
الاهتماهم بالشعر الفلسطيني ارتبطت ارقباطا وكيقا بالحدت السياسي) وماثت 
بانطفاء جذوته وكان من المفروض أن تكون المتابعة لتلك الحركة الشعرية دون 


اهتمام بالتوقيت المشروط بحركة المقاومة. 


فالشعر بحد ذاته هو تعبير عن وجدان الشعبء والاهتمام بحركته إنما هو 
رهن يحركة شعبنا هناك... 
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ولكن ما جرى كان شيئا آخر... فحتى دخول توفيق زياد عضوا 2 
(الكنيست الصهيوني) لم يثرأدنى نقاش أو اهتمام من جانب الكتّاب والكمادة 
اللهم إلا رسالة لوم من معين بسيسو #ْ مجلة الأسبوع العربي موجهة لتوفيق 


زياد. 


والآن اذا يكتب النقاة عن شعراء الأرض المحتلة ويل ماذا يقوكون :عن 
الأرض المحتلة نفسها؟ لقد انحسر مد حركة المقاومة:» وازداد ضغط قوى 
الرجعية وأصبحت قوى الثورة العريية 4 مرحلة دفاع؛ وتهافتت دول المواجهة 


وبعد أن كانت الجماهير تعيش مرحلة غليان وتفاعل ثوري وأمل بالنصر, 
أصبحت تعيش مرحلة اليآس الذي أسهمت 4# ترسيخه أجهزة الإعلام بتتخطيط 
غريب قتل أشياء كثيرة 2 نفسية المواطن العربي. إذ استطاع أن يبدل كلمة 
الكيان الصهيوني بكلمة إسرائيل؛ الكلمة غير المقبولة»! وبعد أن كان العرب 
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يطالبون يتحريرفلسطين كلها وعودة اليهود من حيث جاؤواء أصبحوا يطالبون 


بالتعايش معهم 4# دولة ديموقراطية. 


وبعد أن كان الفلسطينيون يشكلون الأمل والثورة » و يالاقون ترحيب 
الأبطال أصبحوا يلاقون الموت بدعاوى السيادة الإقليمية والدفاع عن النفس»؛ 4 


مجازر رهيبة. 


ويعد أن كان العرب يطالبون بالتحرير الكامل أصبحوا يطالبون بإزالة 
آثار العدوان. 


ويعد أن كان العرب لا يقبلون المفاوضات.. جلسوا ةك مؤتمر واحد وخيمة 


واحدة. 


أربع ظواهر 4 شعر الأرض ا محتلة: 


ل ظل هذا النكوص كله يعيش أدباؤنا 4 فلسطين المحتلة» يرون أمتهم التي 
يتمثل بها الأمل والرجاء وهي تعاني من التفسخ والانحطاط #يْ هذه المرحلة مما 
لا يحسد عليه؛ وهم يرون كذلك وضع شعبهم 4 الأرض المحتلة وقد أفرغ من 
قياداته وطاقاته الشبابية بعد هزيمة 1967 . وهم كذلك يلعقون مرارة الحياة 
الاقتصادية هناك؛ ويعايشون بألم تخطيط العدو الماكر لابتلاع طاقات العمال 
العرب بالأجورالمرتفعة» وحرمانهم من العمل بأرضهم. و إطار حرب رمضان - 
تشرين 1973فإن ما قدمه الجندي العريي من بطولة وتضحية وانتصار أفسده 


السياسى بما قدمه من تنازلات. 
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.4 هذا الجو النفسي والسياسي والاجتماعي يعيش شعراء الأرض المحتلة» 
مشهوروهم الذين تعرفنا عليهم: وغيرهم من أصوات جديدة أو قديمة مجهولة 
وش إطار تلك الظروف العامة تجسدت ل شعرهم ظواهر عديدة : 


أولا: الارتباط بالتراث الشعبي الفلسطيني 


الارتباط بالتراث له مايبرره؛ ففي مواجهة محتل يحاول طمس 
الشخصية تكون العودة إلى الجذور والارتباط بها وربط الجماهير بها مسألة هامة 
كما يقول سميح القاسم: 

"نحن جزء من هذا الشعب العربي» نمتلى بأنغامه وأشعاره وأساطيره 
وحكاياته؛ نطورها لتصل إلى الحدث: الدخول إلى قلب الجماهير والتأثير فيها 
وإبداع شعر مثير جميل"( عن الموقف والفن- ص 55). 

وقد أعلن توفيق زياد بصراحة حينما أوضح بأن معرفة الشباب والشعب 


بالتراث الشعبي هو أمر ضروري ليتربى على تقاليد إنسانية ووطنية. 
إذ يقول: 


"إنما ننظر إلى الأدب الشعبي من وجهة نظر الحاضر والمستقبل ففي 
مسيرتنا نحو الحرية السياسية والإجتماعية نحن بأمس الحاجة إلى أن نشحن 
ذلك السلاح الأصيلء.. إنه لازم لناء لنصقل به أنفسنا حتى يزدهر على ما هو 
خير وطيب فيها"( عن الأدب والأدب الشعبي الفلسطيني. ص 29- 30 ) 
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ثانيا: الارتباط القومي 


ولعل ذلك ليس بحاجة إلى تفسيرء فالشعراء وهم يعايشون الصراع عربياً 
-"صهيونيا" وليس فلسطينياً - "صهيونيا" ولإثبات هويتهم توجهوا بشعرهم 
إلى هذه الزاوية» ولذلك غنّوا لبورسعيد كما غنّوا للخرطوم وصنعاء ولثورة 
الفاتح من سبتمبر قال سميح القاسم: إنني أنظر للقضية الفلسطينية من 
خلال قضية التحررالعربية كلها ومن خلال الحركة الثورية العالمية... وهذا 
واضح 4 شعري... إنني أعيش 4 كابوس (فلسطين ثانية) 2 البحرين مثلاً 
والجنوب العربي» مذبحة (كفر قاسم) نظرت إليها ث4 إطار العدوان الثلاثي على 


مصرء وها أنذا أنظر إلى مختلف جوانب القضية ( عن الموقف والفن- ص 566). 
ثالثا: الاتجاه الإنسانى والأممى 


على الرغم من أن الشعراء يغنون لشعبهم ولأراضيهم فإنهم 4 أحيان 
عديدة يلجأون إلى ذلك الإتجاه الإنساني 2 التعبير عن الإخاء والتسامح ولهذا 
الاتجاه دوافعه: 
أ- إنهؤلاء الشعراء يعيشون تحت سنابك محتل يدعي امتلاك الأرض 
والوطن فهم يعانون من جرائه ظلما إنسانيا فادحا. 
ب - إن الانتماء الماركسي وسيلهة للنضال لدى بعضهم - وفق تصورهم - كان 
يُلجئهم إلى اتخاذ ذلك الاتجاه الذي يتمشى مع الأمميةالتي تنادي بها 


المارحكسيه. 
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رابعا: تجسيد الأرض والوطن با محبوبة 


وهذا يبرره العشق للوطن والذويان ل حبه؛ ثم يبرره كحذلك القدرة على 
التعبير بواسطة التجسيد بمنجاة من السلطة وتعسفها. واختيار رمز الأم يعني 
الحميمية والحب والالتصاق 


نجد هذه الظواهر 2 حركة الشعر العربي الفلسطيني 2 الأرض المحتلة 
عند معظم الشعراء هناك. نجدها عند الدرويش وسميح القاسم وتوفيق زياد 


وسالم جبران كما نجدها عند غيرهم. 


ويحق لنا الآن أن نتساءل: ماذا قدم الشعراء الآخرون؟ 


4 أصوات ناشزة: 


البدء لا بد أن نشير إلى أن الشعراء المقاومين 4 الأرض المحتلة ليسوا 
هم كل الشعراء فبينهم ظهر شعراء لا يعرفون قيمة الكلمة المقاومة الملتزمة , 
لأنهم ينادون بالسلام بدون ثمن ويمدون الأيادي للعدودون أن يقدم لشعبهم 
شيئا سوى القمع والتنكيل ومصارة الأراضي وتشويه الهوية ولعلهم لا يدركون 
قيمة الفن وأهميته؛ فالفن كما يقول أرنست فشر: "يستطيع أن يرفع الإنسان 
من التمزق والتشتت إلى الوحدة والتكامل". 

والفن يمكن الإنسان من فهم الواقع وهو لا يساعده على تحمله فحسب بل 
ويزيد من تصميمه على جعل هذا الواقع أكثر إنسانية وأكثر جدارة بالإنسان. 
إن الفن نفسه جزء من الواقع الاجتماعي. فالمجتمع يحتاج إلى الفنان هذا 
العرّاف الأكبر ومن حقه أن يطالبه بأن يكون واعياً بوظيفته. ولم يكن هناك من 
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يشكك 2 هذا الحق 4 أي مجتمع ناهض على العكس 4# المجتمعات المضمحلة» 
(أرنست فشرء الاشتراكية والفن ص- 74.) 


إن مثل هذه الأصوات القليلة 4 معظمها أصوات غير فنية » ولا تعبرعن 
واقعها الفلسطيني» ولا تعمل من أجل جعل واقعها أكثر إنسانية وأكثر جدارة 
بالإنسان الذي يطمح دوما للتحرر وامتلاك إرادته واستعادة حقوقه. 
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فهذا شاعر (كجورج حبيب خليل) له مجموعات شعرية "ورد وقتاد -- على 
الرصيف- بلادي - لهب الحنين"” يغني للإخاء مع الأعداء ويقول: 


4 سبيل الإخاء دوما ننادي وإلى خصمنا نمد الأيادي 


إذ حملنا 4 الصدر أسمى المبادي فلنعش أخوة لهدي البلاد 


صحيح أن هذا الشاعر لا يملكت طاقات شعرية خلاقة وعظيمة لكنه صوت 


خارج من أعماق الأرض المحتلة ودعوته مؤداها الاستسلام للأعداء إذ يقول: 


لم لا ندفن الحزازات والأأحقاد دفنا من بعده لا تعود 
هذه الأرض تُزغرد .... إلا إن تآخى عريانها واليهود 


وأسوأ ما يقدمه هذا "الناظم" ليس فقط وحدة الإخاء بل الاستكانة والمذلة 
واستعذابه لصوت "الفرد" أي "مسدس" الأطفال بدلا من حبه للرصاص وطلقات 
المدافع الأسلوب الوحيد لتحرير بلاده: 


آه ما أجمل ألعاب الصغار 


إنهم لا يحملون "الفرد" حباً بالدمار 
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إنه "فرد" أجل لكنه من دون نار 
آه ما أجمل ألعاب الصغار 


ويرغم أن لجورج خليل بعض القصائد التي يدعو فيها للبقاء 4 الوطن 
وعدم الهجرة منه والتغني بطبيعة البلاد وسحرها إلا أن معظم قصائده وجدانية 
وقصائد مناسبات تدعو للتآخي مع الأعداء. ولعل شعره كان رديئاً لأكثر من 
سبب وليس بسبب مضمونه فحسب ؛ إذ ينطبق عليه وصف "ريتشاردز" للشعر 
الرديء "التوصيل فيه رديء أي لأن الأداة فيه عاطلة وأحياناً أخرى يكون الفن 
رديئاً لأن التجربة التي يسعى إلى توصيلها عديمة القيمة وي بعض الأحيان 
يكون رديتاً هديق السبيخ فعا .(مبادئ النقد الأدبي- 261 ) 


وقد كان شعره رديئا للسببين معا. 


ومنالمفيد أن نشير إلى تجرية شاع رآخر هو (ميشيل حداد) وديوانه المسمى 
ب (الدرج المؤدي إلى أغوارنا). 


وهوديوان خليط من قصائد الشعر الحر والقصائد النثرية. وقد كتب 
دراسة وتقييماً للديوان الدكتور شموئيل مورييه" الصيهوني " أستاذ الشعر 
العربي 2 الجامعة العبرية» ويمكننا أن ندرك لماذا كل هذا الاهتمام الذي أولاه 
الدكتور مورييه لهذه المجموعة. 


إن الملجموعة كما توحي هي درج مؤد إلى أغوار شاعرهاء وهي بدذلت 
عملية استبطان ذاتي لرؤاه ومشاعره وأحلامه الذاتية وعالم العقل الباطن ورؤاه 
اله هي والمتظفية والتجرية العسرية عب ميشيل كما يول موري 
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(هي رؤيا جديدة وخلق جديد وتداع جديد» تبتعد عن الحادثة أو الواقعة 
وعن المجتمع وعنالصورالشعرية التقليدية) وتجارب الشعر التقليدي 
ومضامينه لذلك لا تستطيع مثل هذه التجارب الشعرية الحديثة اتخاذ الأوزان 


والهياكل الإيقاعية التقليدية- (الدرج المؤدي إلى أغوارنا ص- 142.) 


إن تحليل مورييه ذاك يجعلنا ندرك لماذا اعتبر هذه المجموعة (يأنها تحمل 
طابع التجديد 4 الشعرالعريي الحديث؛ وهي الأولى من نوعها التي تصدر ل 
هذه البلاد)- (الدرج المؤدي إلى أغوارنا ص- 142). 


إن مورييه يهش لهذا الديوان» لأنه يلجأ إلى رؤى معقدة وإلى السريالية 
مستغلقة الفهم »ويبتعد عن الحوادث والوقائع والمجتمع؛ أي أن الشاعر هنا يفقد 
دوره الاجتماعي 4 ظروف يعيشها شاعر كميشيل حداد؛ ومن هنا فإن الكلمة 
تتنصل من مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية ِ مقاومة الاحتلال» ومن هنا 
طرب "مورييه الصهيوني" لهذا الديوان. ومورييه عدو العرب لا تعنيه كثيراً لغة 
العرب ولا شعرهم ولذا فإنه يلغي فكرة الموسيقى 4# القصيدة ويستبدل يها 
الموسيقى الداخلية؛ ولذا فإنه يصر على اعتبار قصائد المجموعة كلها قصائد 


شعرلا نثر. 


ويمكن القول فإن هذه المجموعة هي إدانة لكاتبها الذي انغلق على نفسه 


هاري من مسؤوليته الاجتماعية ليثرثر لنا عن: 


الهدف المغلق -الأيام المليئة بالمهاميز - الدفء وشرار البلوط - شجون 


على مشبك الشعر - على طريق الجلجلة. 
و4 "أعصاب سافرة" يقول: 
- نريد أن نضطجع ونقنهقه.. 
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- فتطل أخفافنا من تحت الأسرة.. 
- اصمت أيها الجلاد المتفلسف.. 
تنحدث عن امرأة معطاء.. 

7< عن دفء يكحل العين.. 

7 عن ماعز يلبس الحداد 

على جيل يشتهي ويعيش.. 

- يا ضياع الصاروخ المتكبر.. 

- يا خيبية عشرين قرناً.. 

- لتثكل أمك أيها الفلك.. 

- لماذا خلقّنا بلا نساء. 


إن القارئ لتلك الأبيات من هذه القصيدة النثرية قد يعجزه محاولة جمع 
الصورة التي يريد أن يرسمهاء فالصور تفقد منطقيتها حتى لو حاولنا ريطها عن 
طريق التداعيات -غير الموجودة - لإنها تظل يعيدة عن الفهم حتى تصل درجة 
الغموض غير المبررفنياً ولا مضموناًء فهو إذ يتحدث عن الرغبة 4 الاضطجاع 
والقهقهة تطل الأخفاف من تحت الأسرة؛ ويأتي الأمرهنا للجلد المتفلسف بأن 
يصمت.. إذ إن تفنت الأقظية ذأفوتا ثرثارة..أي ثرثرة هذه التي لا تستطيع أن 


توصل فكرة أو معنى مفهوما لدى متلقيها. 


لقد كان الأجدر بميشيل حداد أن يصعد الدرج المؤدي إلى أغوار شعبه 
ليكتب عنه المهدد من الأعداء ‏ كل لحظة بوجوده وهويته وبإرادته وحريته 
ولقمة عيشه؛ بدلاً من أن يكتب إننا مهددون بالطاقة الذرية والعلم. وعليه أن 
يبحث عن حقيقة الموت.. والحياة لشعبه ومأساسته وهو يبحث عن مأساة 


الشخصية وعن الحقيقة التي تكمن وراء الموت والحياة. 
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#أربعة أصوات تغني للوطن والأصالة والثورة: 


هناك # الأرض المحتلة تنبت البرية أزهاراء وتصوغ لنا أشعاراء هناك شعراء 
صلتنا بهم وثيقة» وأسماؤهم أعلام كمحمود درويش وسميح القاسم وتوفيق 
زياد. وهناك شعراء صلتنا بهم قليلة: وأسماؤهم لو ولدت 24 عام طغيان الحماس 


العاطفي لحركه المقاومة لكانت كلها مشهورة. 

أسماء مثل: عبد اللطيف عقل ومحمود الدسوقي وليلى علوش ويعقوب 
خخها رح ولتركل و بحوةة امع 
آء_ محمود الدسوقى: 


شاعر له ثلاثة دواوين: موحب الأحرار 963 آم وصور مع الأحرار 1969م 
ثم ديوانه الأخير ذكريات ونار 1970م الذي صدر عن المطبعة الحديثة بتل 


الربيع. 

الدسوقي شاعر الكلمة المقاتلة؛ التي تقرع بعنف باب الارتباط بالأرض 
والوطن والحرية ولا يعيب كلماته تلك إلا المباشرة التي يستخدمها ولعل صوته 
المرتفع الذي يغني به كان يقصد مخاطبة الجماهير وشدهم إلى ترايهم. 


فحينما يكتب محمود درويش: 


5-7 زايا جا : 
- أنا عربي 
- ورقم بطاقتي خمسون ألفا 
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وتاسعحهم سيأتي بعد صيف. 
لدم فهل ته 5 ا 


فإن محمود الدسوقي يعلن كذلك عن عرويته 4 ديوانه (ذكريات ونار): 


- 'وتسالني 
والاستغراب باد 4 محياها 
من إسرائيل؟ 
نعم عربي 
وهل تنسى 
- ... فلسطين 
ريع غرني قلسطيني 
رغم حوادث المأساة 
0 ليس البعد ينسيني 
- أنا عربي فلسطيني.." (ذكريات ونارص- 7- 8) 
هذه القصيدة التي يصرخ الدسوقي بها ليؤكد الذات بصوت عال -يعذر 
فيه- نالتها أيدي الرقاية» فمزقت منها المقطوعة السادسة بأكملها . 
وكذ لك فإن قصيدة يعنوان "القائمة السوداء " لا نجد منها سوى فتات قصيدة 
نثبته هنا: 
- "بلغ 
- أني خطر 
- أمنالجمهورأهددد 
- بلغ... 
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أرضي والدار مصادرة 
- شعبي االأغلال تقيده 
وأخي فالكوخ له بيت 
الحكمالجائريبعده 
- وأنا لك السجن ألا تدري 
ويقول ألا من أنكده 
- والشمس ستشرق تسعده 
- بلغ ما شثت فلي أرضي.. 
بالظلم وحكم يسنده" (ص- 23- 24) 


وهذه ليست القصيدة الوحيدة التي مسختها يد الرقابة فهناك قصائد 


منها "أرض الميعاد خطاب وجواب"(ص- 32) 


جواب 
7 الرد على ديان 
0 ديان. تمهل.. من شعبي .. 


7 أهديك نصيحة إخوان 
- أرض الميعاد 

- ألا اتركها 

- ماعاد الكون يصدقها 
- ماعاد الرب جلالته 
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- ارهن البشاد. خرافتق] ذانث 


- ما عاد يكون لها ثان" 


ومحمود الدسوقي جرب سجون الأعداء وظل يقاومهم فهو يقول 2# رسالة 
إلى رئيس الحكومة أشكول: 


" "ترى يا سيدي تسمع 
" ترى يا سيدي تعلم 
" لماذا ؟ لا ولن أفهم 

5 ولكن سيدي عفوا 

" فآأصل جدودنا عرب 


" نعم عرب" (ص- 30) 


والتأثر بنزارقباني 4 هذه القصيدة واضح تماما 4 قصيدته المشهورة 
"الحب والبترول" التي مطلعها: 

هناك قصائد كثيرة يحكى لنا فيها عن سجنه وعذابه به؛ لكن ذلك لا 
يمنعه من تذكر وطنه ومن الإيمان بالأمل الطافح بالنصر لشعبه؛ يتمثل ذلكت 


قصائده: 


غرفة التأديب» وعيد وذكريات؛ ووراء القضبان» ومن عام لعام وه ظلام 
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والشاعر يغني 0 للأرض: 
الأرض أرضي والبلاد بلادي 
مهما يعدت فحبها يفؤادي 
أروت دماء أبي وأمي غرسها 
وبهما تغنى قبلهم أجدادي (ص57) 


والشاعر يدعو للصمود ومقاومة التهويد بمباشرة تذكرنا بقصائد 


إبراهيم طوقان التي كانت تندد ببيع الأراضي وبالسماسرة يقول: 
يا ساكن الشاغور اصمد إننا 
نأباه حكم النهب والتشريد 
واصمد بأرضك أو لتهلك دونها 
واهتف لتلغ سياسة التهويد 


إن الإنسان الرافض والني يقاوم العدو يمتلك الأمل ولولا ذلك الأمل ما 


قاوم وما رفض» ولدا فإننا 4 كل أشعاره وغنائه نغني تلخ 1 الآتي: 


- "فغد الحرية نرقيه 
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+ فك اكفهرهدا يأتي" (ص- 71) 


وب قصيدة أخرى 
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"فمهما طال ليل الظلم 
- يأتي بعده الفجر" (رص- 74) 


وقد يؤخن على الشاعر أنه غنى 2 قصيدتين للسلام والأخاء: 
الأولى بدأها بقوله: 


غير بؤس ونحيب وشقاء ( ص98) 


والثانية - ( ص100) 
أحب الئاس كل الثناس من قاص ومن دان 


ولعل الظروف 4# ظل الاحتلال والظروف الاجتماعية التي يعيشها هناك 
كان لها تأقيرها على رضن هاتيق القضيدتين, كم إن الشتاء للسللام تيسن عينا ما 


دام الشاعر يغني لحرية بلاده. 


ويمكننا القول يأنأهميةالدسوقي تكمن 4 مضمونه؛ وإن كان ليس 
مجددا أكثر مما جاء به سابقوه ومعاصروه؛ إلا أنه صوت ما زال يصرخ 4 وسط 


الأعداء. 


"عربي فا لين إن 


وإذا أخذنا على شاعريته المباشرة والخطابة 4 طرح القضايا.. فإنه لا 
نشوقك] أن كشحير ل أن الفتته مخخررا نبا تقتر ومين نمه التخر ما قفن سكن 
قصائده روحها الشعرية رغم وزنهاء و4 بعض قصائده نشعر وكأنها صنعة ناظم. 


19 


كقوله ذ قصيدة - من عام لعام - (ص44- 45) 


بح "و 53 ِ 5 بي 
فلن أرتضي بوعيد ووعود 
7 فبيتي وأرضي هنا صودرت 


وشرد أهلي وراء الحدود.." الخ. 
وكذلك الأبيات التي لا تبعد 4 روحها عن نظم النظام: 


" عدذاب بات يأياه الذليل 

" وظلم 4 حقيقته طويل 

" إذا عم الفساد يلاد قوم 

" فما للظالمين سوى الرحيل 

" إذا كثر الطغاة بأرض قوم 

" فتحقيق العدالة مستحيل (ص- 25) 


والشاعر لا يستخدم الرمزسوى 4 قصيدة واحدة» هي "بيضة دجاجة" 
والرمز فيها بالغ الوضوح.. 
-<اويطية وطسدي خلبية نوما خنما جه 


- ما لنا فيهاء ولا ِ بيضها والحق حاجة" 
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2- 2 يعقوب حجازي: 


إذا انتقلنا إلى شاع رآخر وهو يعقوب حجازي ذلك الذي ولد عام النكبة 2# 
عكاء وتبلور اتجاهه الشعري -- كما يقول محمود دسوقي - بعد مأساة حزيران.. 
فسنحس ثي قصائده مأساة شعبه وجرح بلاده اللذين كان لهما أثر عميق 2 
نفسه وشاعريته. 


إن قصناكة عقون حقيقة فظواة مين ذونة زتها كترق حيا كاذرضن ووقانها 
عنها واملاً 4 حريتها. 


ولعل أفضل ما يمكن أن نصف به شعره تلك الوصية التي كتبها بنفسه: 


- "وأنا حفرت قصائدي 4 الشمس؛ 4 ضوء القمر 
- عفوالجراح الداميات إذا نذرت لها الفكر.. 

- الا تعتبوا إن طال درب الحزن ي ليل الضجر.. 

- فغدا يضيء قصائدي..رعد يعود مع المطر" ص44 


إن الشاعر ينطلق قومياً هاتف لوطنه العربي (4 أغنية عربية ص18): 


"دعيني أعبر الليل الذي سميته أحزان 
ليسري 4 دمي دجلة 

ويروي غلتي.. من مائه أسوان 

- دعيني أعبر الأسلاك ملهوفا إلى السودان.. 
دعيني آه يا أماه أن أحيا بلا حزني 


- وأعرف أن هذا العالم المرفوع حولي كله وطني".. 
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وهكذا يصبح الوطن العربي عند الشاعر هو ماسح أحزانه » لأنه يدرك أن 
وحدته هي التي تحقق له النصر وتعيد لوطنه وجهه العريبي»؛ وهو يصرخ 2 
الحاضر مع زملائه الشعراء الآخرين "أنا عربي فلسطيني" وذلك 2# وجه تهويد 


ا "خدينى يا فا لين 


3 فجرح النكبةالعابر.. 


بقلبي» بك شراييني. 

- فهذا الجرح يا وطني يذوبني 
2 ويجعلني .. أنادي الجرح يا أمي 
- أناديت 

- وأهتف ك أعاديت.. 


--_- تْ ٠.‏ تْ ٠‏ ع« د 1 
٠. 35 35‏ 


إن أحزانه ورؤياه القاتمة لآلام وطنه المأسور؛ تمتزج امتزاجا رائعا بالأمل 
والنصر.. 
وذلت له تفسيره» حيث إن الشاعر ولد ل حضنئ المأساة وآلامها ورأى 


تعسف الأعداء وظلمهم وتعذيبهم للشعب وسرقتهم للأرض.. ولكنه 4 الوقت 


نفسه يشاهد الفدائيين وهم يقدفون بأنفسهم 2 حضن الموت» وهو شاب 2# 
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مقتبل العمريمتلك الحماس والإرادة» ولذا فإنه يحمل الأمل 4# النصر وهو إذا 


كان يغني بحزن: 


"أغنياتي كلها حزن ولكن 
ماانتهت 57 
ولا ضاع السؤال.." (رص- 24) 


فإنه يمتلك الأمل بانتصار بلاده يقول: 


"لا تخا يا بلادي 
سوف يلقانا النهار 


فرحة لا بد أن يأتي خلفهاء أحلى انتصار"(ص- 24) 


تقد رشق تموارة وناك كيتهااراى هانا مو اتحية ف |ككهر ودين أحرق 


المسجد الأقصى.. 


"سمعت يا أحبتي ما يدمع الحجر 
سمعت أن عاماً من المحبة انتحر 
رأيت بابلاً تنهار 

والأقصى 

ويولد القمر 

مشوهاً 

منشوها كما الضمير.. 

يا أمتي 


يضيع +4 خبر" 
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إن هذا الكنات نملك دونا شكوع بتتريطوكة السحفي نذا فهو يصرخ 2 


وجه غاصبي أرضه: 


_- "سأمحو عار مأساتي.. 


وأهتف ع جموع الناس 


لقد استطاع الشاعر أن يعبر ببساطة آسرة عن حبه للوطن ويهتف: 


- "قريان هذا الشعب دمي 
فاشريوا 

- وارفعوا نخب المذلة واطريوا 
وخدوا إن شئتموا 

- لكن سأهتف 


يا بلادي.. لت حبي .. لك روحي وعيوني" (ص- 00) 


وحينما يتجسد حبه لوطنه فيصبح أكثر من حب عادي حينما يكون 


اسمه بالقلب والروح يقول: 


"أسير.. أسير يا وطني 
ولا أخشى على جرحي 
وهل يخشى 


- أسير القلب والروح"- (ص- 21) 


ومن شدة وجده وحبه لوطنه فإن تشبيهاته للحبيبة كانت ترتد إلى الأرض 


والوطن وهذا نوع جديد #ي التصوير: 
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7 "حبي إليك أسيرتيء؛ حب الرجال إلى الوطن 
- حب الشعوب إلى الثرى خلف المحن.." (ص- 75) 


وهولا يجد بذ تشبيهه ذلك غضاضة.. إن حبه للأرض ولمحبوبته لا 
ينفصلان ولأن حبه لوطنه يفوق كل شيء فإن تشبيه حبه لمحبوبيته يحب 
الرجال للوطن يصبح أمرا طبيعيا. 


هذا الشاعرالناشئ ننتظر منه الكثير من الإبداع إذ امتازت أشعاره 
بموسيقى جميلة هادئة فيما يغني لحب وطنه: 


يابلادي 
أنت جرح لا يساوم 
- أنت عندي 


- دمعةالحزنالمصفد 4 المحاجر 


وهذه الموسيقى الجميلة تثورأيضا حينما يعلن التحدي للعدو فتصطخب 


كلماته وتموج بمشاعره: 


- سأقطع صخرة الأحزان 
أقلعها م نالجدر 
ومن عمق الدجى 
- أستل لي فجري- (ص- 51) 
وتمتاز أشعاره بقصر مقطوعاتها وكأنه يقصد أن تنطلق بين الناس 
أغنيات يرددها أبناء شعبه فتكون سلاحاً. وهو يمتدك شاعرية تبشر بالخير 
والعطاء المثمر.. إن موسيقاه بجمالهاء وقدرته على التعبير ببساطة آسرة تجعلنا 
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ننتظرالمزيد من الشاعر الشاب يعقوب حجازي وخاصة بعد أن ينطلق من أسر 


تأثير محمود درويش وتوفيق زياد وسميح القاسم. 


3 - 2 ليلى علوش : 


نلتقي ليلى علوش بديوانها "بهار على الجرح المفتوح" 1971م/ ثم ديوانها 
"سني القحط يا قلبي" 2م 7 


تغني ليلى علوش للحزن وتلوطن المصلوب وللناس البسطاء الذين ما 
هزموا.. وتغني كغيرها من الشعراء خلف سور الأعداء للفجر الآتي: 
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"ضياعا صرت يا طفلي 

ومن خلف جيوش الحزن كالظل.. 

- كمثل غمامة تجيء ضوء الشمس معقودة 
2 فلا حر يبددها 

- ولا برد فيسكبها 

- على قلبي 

- غمامة هم 


برغم البرد: رغم الحرموجودة 


هذا الحزن النابت #ةْ عالم الهزيمة كنار تشب 4# قلبها ولا 
يخمد أوارها إلا يوم النصر: 
- "النار(الشبت) 4 قلبي من عامين 
- وأضلتني؛ وأحالتني ظلا مأسور القدمين 
- النارالشبت 4 قلبي.. من عامين 
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7 وأذلتني وأراقت 4# الساحة دمي 
صنعت مني 

- برقا.. مطرا 

2 وحزاما للفجر الآتي 
جعلتني.. وهمي اغالي 
أتقصى ماهية ذاتي.." 


هكا قصب الهزيمة تكد نذاقياء وقصني ظريقا جديدا كلمتشرفة وتظوه 
الإجابة على الهزيمة تذك التازالي شبت من عامين صتعت بقلب شامركنا كارا 
الجترف ةي كل ملعم ونيا امعط تتفم تنك لكان ومتتهت نوها خزرها 
لفجر بلادها المنتصر. 


إن الأرضن شعن نيكن تشعل يدا اساسيا ان الارتناظ يهنا ارتبناط 
والحذور الك تكيلتاياتوطن كذ هانها ف قضينة "مسن" كوه مدنا ضاها ه 


وجه الأعداء: 


- "إذا ساعدت جلادي 

> وقدامت الشياط الحمر 

- والخازوق والخنجر.. 

- وبت ألوب فوق الشوك 

- عطشاناء وعرياناً 

- فلا سحب توافيني.. 

ولا خوف ولا متزر 

2 إنقن زاكينا اكير 

- وأسل الرغيف "الحاف" من أشداق 
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وحش الليل. 
- أعطره من المحجر.. 


- لأني دائماً أكبر .. 
- وأبقى دائما أكبر.." (بهار على الجرح المفتوح ص 66- 
68) 


وهذه القصيدة لا تخلو من تأثر واضح السمات بقصيدة "هنا ياقون" 


لتوفيق زياد: 


7" "هنا على حدودكم باقون كالجدار 

- وتملاً الكؤوس للسادات.. 

- ونتمسح البلاط 4 المطابخ السوداء 

حتى نسل لقمة الصغار 

- من بين أنيابكم الزرقاء.." -- (ديوان الوطن المحتل ص 506) 


ويصبح الالتصاق بالأرض عندها أفضل أنواع التحدي: 


سأعزق أرضي المعطاء 
مرات ومرات.. 

وأبني البيت.. 

- أبنيه من الأضلاع.. 

- أساسس البيت أحفره 
- وأجبل بالدم المنذور.. 
- كل سقوفنا الخضراء. 
- أجيبلها.. 
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وأعزق أرضي المعطاء مرات ومرات 
3" غرئ جملم الحقون السمن.: 
- بجيل عامل آت" (بهار على الجرح المفتوح ص 68- 69) 


ومما يلفت النظر لي ديوانها تدك الصيحة التي أطلقها بعنوان (أممية) 


بها تنادي بالإخاء: 


- "قلبي متسع للإخاء 
- قلبي متسع للدنيا" (يهار على الجرح المفتوح ص 52) 


للأعداء تقول: 


- أدب بأسرى 
2 لكني.. 
- الا آيه يالذل..المزعوم'" (يهار على الجرح المفتوح ص 53) 


وك ديوانها الجديد (سني القحط يا قلبي) صدوره عام 1970م أي بعد عام 
من احداتث أبلول يعمان الأ انها يرغمها ظلت متنك صوتا قويا ظافحا بالأمل: 
فهي تعري اضطهاد المحتل: 


- "آه لو يفتح جلادي بابا 


وترى كم جرحوني.. 
7 وترى كم أثقلوني.. 
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- بالمراسيم الجديدة" ‏ سني القحطيا قلبي ص- 98) 
- "أنظر الجلاد أضحى 

- سوطه الدامي بظهري.. 

- أنظر الرسم.. تأمل 

- قبضة الجلاد أمست.. 


- من يد الجلاد تخجل" (سني القحط يا قلبي ص- 128) 


وهي تعبر دوما كما نرى عن العدو بالجلاد؛ ولذا فإن طرحها لمقاومة 
العدولم يعن ضرانه' أو هتافاًء ولم يكن فيه توجيه مباشرة نحو الأعداء» وهذا قد 
يعكس ظروف حياتها.. لقد عاشت ليلى 4 القدس العربية» حيث كانت الأفواه 
مكممة بينما الناس 4 الأرض المحتلة يعيشون نوا من الديمقراطية تتيح لهم 
حرية تقول العمل ولة كان الكناوق مشكلفا فهي دوماً تشير إلى العدو 


بلفظ الجلاد ولا تقول عنه العدو -- أو اليهود- 


- "قالوا لي جلادك يطغى 
- موكووات لامك مظشان :: 


فاجيت.. 
لجلادي سوط 


2 مخطي الهيبة والسلطان" (سني القحط يا قلبي ص- 77) 
وهي هنا تحارب الأصوات الانهزامية لتدعو للصمود 4 الأرض ذلك لأن: 


"الشمس قريب مطلعها 
- وستمضي الظلمة والسجان" 


ولن يتحقق ذلك د نظرها إلا بالبقاء 4 الأرض: 
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"بل أبقى 

- كائجدر عمادا تلأغصان 
- فأنا منذور لبلادي.. 

- وسأبقى نا للطوفان.. 
وبأرضي قد هب وجودي 


- عملاقا يتحدى الشيطان" (سني القحط يا قلبي ص- 80) 


هذه ليلى علوش 2# ديوانها؛ وإن كانت 2# ديوانها الأخير "سني القحط يا 


قلبى" قد تطورت فنيا فابتعدت عن المباشرة ف أغلب قصائدها. 


إلا أننا نشير إلى عدة مملاحظات: 


3 أولاً -التكرار الممل الرتيب الذي ذادك على اتتف انها يه قضاقده احيانا 
للفظة الواحدة وأحياناً أخرى ثلبيت الشعري الواحد. 

"فإذا الأصوات ضده 

- وإذا الأسماء ضده 

وإذا اللأحداث ضده 

- والمناديل المنداة العديدة.. 


آديا حبي ضده" 


إن هذا الشعر لن يجعل من القارئ صديقا له بل سيكون من المؤكد (ضده) 
وكذلك خد مثلاً آخر منها: 


- إن تقمصت السنابل يخذ لوني 
- إن تقمصت الجداول يخذلوني 


- إن تقمصت الصنادل يخذلوني 
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- إن تقمصت الأساطير القديمة 


- والأساطير الجديدة يخذلوني 


وكأن اللغة العربية ضاقت ذخيرتها ولا يوجد منها سوى كلمات (إن 


تقمصت يخذلوني). 


»0 ثانيا - وأغرب ماي شعرها ظاهرة استخدام "ال" مع الفعل. حقيقة أنها 
جاءت على نحوها بيت للمتنبي ولكنه جاء على نحو الشذوذ)؛ وصحيح أن مدرسة 
"مجلة حوار" (مجلة شعرالمشبوهين) قد استخدمت هذا الاستعمال ولكنه 


استعمال شاذ - وإن استخدمه المتنبي -- وعامي قد سقط دعاته ومستخدموه. 
فالشاعرة تقول: 


"وفوقالسطوح 

7 تنامالجياع 

- التمادت طويلا..." ( سني القحط يا قلبي ص 47- 48) 

- "إنني نسر الأعالي القيدوه" (سني القحطيا قلبي ص- 59) 

- "عقد الحريم" الكبلتكم أزمنا 

مازال فيكم طيفها المتواري" ابهار على الجرح المفتوح ص 72) 

- "حبيبتي الظلت على الرمل دليالة" (بهار على الجرح المفتوح ص 29) 

وقد تكون الكاتبة قد أخذت "ال" من الذي الموصولة» وهي تستخدم بذلكت 

استخداماً شائعاً من اللغة الدارجة باستخدام "ال" مع الفعل. 


ولكن ذلك كله لا يبرر هذا الاستخدام المتعمد الذي لا يتلاءم مع روح 
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+ ثالثا -تلجأالشاعرة كذلك إلى الترقيم 4# إطار الأبيات وليس 2# إطار 
القصيدة: ولست أدري إذا كان هذا تعديدا من طرفها أم لا وحتى ولو كان 
ذلك صحيحا فإن هذه الأرقام تفقد الشعر شاعريته » لأنها تفتح الباب أمام 


التقرير: وأمام تحطيم الإنسياب الشعري. 


انظر حين تقول: 


3 


"إثما وجهي يبقى رصدا 
1. للزائر الساقط المنذور 4 صدر الشتاء 
2 لكل الوسم ا لكتيون هنا 
3. للصغار". 


فالأرقام تأتي جانزا يقطع الاسترسال الشعحري. 
والشاعرة على أية حال تلجأ إلى استخدام ألفاط كما هو دارج 2 اللهجة 
- العفشء واللسان المهيريء المنعوف..الخ. 
لااكرويد ا تقمسو علص لقع السنانة كقفيرا زنينا ف أوكن منحازلاتيا:وإذا 


- "كانت أرضنا 

موعودة للآخرين 

- فانسل من خلف الجدار. 
7 قذيفة موعودة للغاصبين 


7" وقد تورد وجهه الإيمان 
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- من وهج الستين 
..الخ.." (بهار على الجرح المفتوح ص42) 


ولكن كلماتها تظل تحت الاحتلال صرخات قوية لش وجه الغاصب الذي 
ا 6ه "يال > لاد" و "السجان" ومرة أخرى "بال وه لك" و"مارس إله | ب" ومرة 
أخرى 'بالسلطان" و"البساطير" و "العهد الجديد" وتبشر ك مستقبلها يعطاء 


يغني الكلمةا لشعرية "المقاومة". 
20-4 عبد اللطيف عقل 


"أغاني القمة والقاع" يثور عبد اللطيف عقل بأسلوب أكثر عمقاً 
ونضجا وفنية.. فمن خلال معاناته الألم ينبجس إحساسه بواقع شعبه الأليم 
فيشهر سيفاً نيحطم الماضي والرواسب التي أعاقت شعبه عن إحراز النصر... إنه 
يغني للوطن بعذوبة دون صراخح؛ ويغني للمقاومة» دون ضجيج.. إنه يثور على 
عدوه ولكن بلا فقاقيع... إنه يحمل على كتفه أعباء الكلمة المناضلة بعمق 


وبرمزية تستجيب لها النفس. 


إنه يدينالخيانة ويدين التخلف الحضاري وعدم استغلال الطاقات 
العربية. إنه يجسد دور الكلمة بأشعاره؛ يهدم واقعاً صنع الهزيمة... ويحل مكانه - 
ولادة النصر من جوف الهزيمة... فالرمال سوف تسقيها الأمطارومن جوف المدن 
تصنع الحياة.. وبالقوة يصنع النصرء هذا عبد اللطيف عقل يسبر غور الحياة 
ويعمق يتفحصها كناقد فيرسم لنا صورة اغتيال المواطن العريي الوقت وهو 
يلعب النرد وورق اللعب: 


- "تعب النرد ولولا 
ا تعس الثرد خنا 
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- ثملا المقهى مشاهد 

- أنا لولا (القص) غاب.. 

- حنت أرويتت أجهزت عليت.. 

ذ هين أنهي ؤظل تشم متهيكونا 

- وأعقاب السجائر..." (أغاني القمة والقاع ص- 79). 


وهو ينقم على صورة الخيانة التي يسقط فيها بعض ضعاف النفوس (أغاني 
القمة والقاع ص- 8). 


إن الألم نغتصرهوؤاه الشاهر وستحيل كل عدويات التحياة مرارة واكا لان 


الهزيمة التي مني بها شعبه جعلته: 


"أذوق مرارة الأشياء 
- وأشعر أن طعم الحزن مزروع بأعصابي 
وب عيني مزروع 


- أذوق حلاوة الألم." (أغاني القمة والقاع ص- 26). 


إن الصورة الرائعة التي يرسمها لنا جعلت من المطر ك بلاده الذي يكون 
دوما رمزالخير والبركة والبهجة بصورة مغايرة للواقع دموعا... لأن الحرب 
جاءت خاطفة 4 حين لا يمتلك العربى إرادته: 


"المطردموع 

شتاء الشرق دموع.. 

وصيف الشرق اللاهب جوع.. 
- الحرب هنا خطف»؛ لحظات.. 
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2 أسرع من أن تلحق خطو الحرب.. 
- الأخبار" (أغاني القمة والقاع ص27- 28). 


إن النتيجة الحتمية التي وصل إليها الشاعر حينما شتم العرب وهو 
ممارسة أقسى أنواع (الماسوشية) تجاه نفسه فيصرخ قائلاً: 


"واصلبوني. واصلبوا كل صبي وصبية 

ياعبيد الهمجية.. 

يا عبيد الجهلء يا طلع الصحارى 

- يا جمالاءيا جماهير الرمل؛ أبناء الجواري 

- والآباء العربية... 

ح- فقديها يقتل الجهل الذكاء" (أغاني القمة والقاع ص31- 32). 


إنه يصرخ بأن النتيجة لهذا كله كانت: 


"عطشي يشرب عمري.. 
- فمتى 
- يشتهي صحراء عمري مطراً؟" (أغاني القمة والقاع ص- 49). 
إنه ينتظرالمطر يرى أن الكلمات لم تعد سلاحاً للنضال فالقوة هي التي 
تستعيد الحق المسلوب؛ ولسنا يذ موقع بيان صحة ما يقول» ولكن يتبين لنا من 
إرادة القتال لديه أنه يفكر بالكلمات على الرغم من كونه شاعرا: 
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"ما مر زمان تنتصر الأفكاريه 
ما مرزمان. 
- بالقوة منت البدع, 


5 يحطم رأس الإنسان» الإنسان"(أغاني القمة والقاع ص 62). 
إنه يشتم الإعلام والكلمات: 


"القهوة تبردء والمذياع.. 
- عاصفة تجتاح الأصقاع.. 
العهد يطل مع الكلمات.. 
- والشارع تنهبه الخطوات 
- وأمس يأتي 4 لحظات.. 
أشرى مرات وأباع.. 


- غنى أغنية المذياع" (أغاني القمة والقاع ص130). 


إنه أكثر من ظاهرة اجتماعية يعريها بعنف وهو يشتم ذلك الزيف 
الاجتماعي والمظهرية التي تعيشها الفتيات: 


2 الشظرت قبل طينيا 

جهزت من سوق (بيروت) و "سوق الحميدية” 

- وجميلات المدينة. 

يتحدثن عن الشبكة؛ عن سحر الهدية 

- والمصاغات الثمينة.. 

- والذي تشتاقه عند سماعكت 

- أن (ليلى) اجتازت الجسر ولم تدفع جمارك" (أغاني القمة والقاع 
ص131- 132) 
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ونحن هنا لا يعنينا أن تدفع ليلى الجمارك أم لا للعدو؛ ونحن هنا لن نشكم 
العدو لأنه يبتزأموالنا من عامة المواطنين؛ ولكننا مع الشاعر نسخر من أولئت 
الذين يحفلون بمظاهر الترف وهم يعانون من كابوس الا حتلال.. 


تقد وقف الشاعر لاعنا التشاكين يعد أن حر من كلك اكظيرية بعوكه: 


7 "كلما أكتب عن شيخ القبيلة 

د الها مشحعةة 1ف 

:خاقدا علق هوي التارجيلة 

0 هاجياً طربوشه المعزول من أوهام تاجر 


- أوقد الأوباش حولي النارواهتاجوا شبابا وحرائر" (أغاني 
القمة والقاع ص132)) 


إن قصيدة (خمس أغنيات للضياع) التي اجتزأنا منها المقطوعتين 
السابقتين تقوي أسباب الضياع الذي نعيشه » ففي قصيدة واحدة استطاع أن 
يعري زيف الكلمات الإعلامية التي باتت تتاجر بالإنسان العربي؛ ثم يسخر من 
العالم الذي يصبح هو فقط قواعد اللغة العربية. ويكتشف زيف المظاهر الذي 
يشغل فتاة تخرج من الأرض المحتلة للتسوق من دمشق وبيروت ويصبح الخبر 
الذي يهم الجميع هوهل دخلت ليلى دون أن تدفع جمارك؟ "خطبت ليلى 


طبيبا"(أغاني القمة والقاع ص131) 


ولنا فإن الشاعر يقف لاعنا شيخ القبيلة ؛ لأنه هو الذي يقود وهو هنا 
يعنى وبيدذكاء حقيقة أن القائد المزيف لا يكشفه إلا صوت شاعره؛ بمعنى آخر 
الأصوات المثقفة» وبالنات المثقف الملتزم. 
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ونلتقي مع عبداللطيف عقل 4# الكراسة الرابعة من ديوانه بعنوان "أوراق 
بين القمة والقاع" وفيها تمتزج أحاسيس الموت الذي يعتريه ويعلن عن عسف 
العدو ويخني لوطنه المعلق على الشفاه. 


على الرغم من ذلك فإن كراسته الأخيرة هذه هي امتزاجات بين الحلم 
والواقع وتصبح ل بعض الأحيان معميات تبعد صورها عن الجمال الفني؛ بل هي 
عبارة عن تداعيات وتمويهات لمعان متداخلة... يصعب فهم بعضها. 


يقول 4 المقطوعة الثالثة من الورقة الثانية: 


فاحمرت أهدابي.. 

- وتقيأت قصيدة الوزن والقافية 

7 لِك مدح أعمدة الكهرياء 

طردوني من الشارع 

- فضاجعت معادلة بعدة مجاهيل"(أغاني القمة والقاع 
ص142) 


إن هذا التنقل بين هذه الصورالتي تبدو متناقضة شرب نور العين.. 
والقصيدة الصورية التي تمدح أعمدة الكهرباء 4 مضاجعة معادلة بعدة مجاهيل 


-- تخلو ثماما من روح الشعر وا موسيقى. 
ويمكننا الإشارة إلى ظاهرتين ك2 شعر عبد اللطيف عقل: 


» أولا:استخدم لغ ةالحديث اليومية كاستخدامه كلمات مثل " الأوباش " 
و" يفرفط "كما مر معنا العديد من الأمثلة عند تحليل نصوصه سايقا : 
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"العدم النامي بي عينيك» 

أساور حناء 

هو فيش هنا 

مهما طينت به الأشياء" 

ومثل: 

"عصب القين اشتهاء: (والدوالي) 
"ويظل السهد بي عيني 

يتتش رلأهدابي؛ وينساح على جسم الوسادة" 
"أنا لولا القص (غاب) 

"هديها الملقصوف يالذل سكاكين شهيد 
"لسعته الشمس فامتد على وهم الحبر 
"أوقد الأوياش حولي النار 


"وهو يفرفط أوراق سجائري. 


0 
وعد 


ثانيا: استخدامه لرموز أساطير يونانية 
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الكراسة الأولى التي عنوانها مأساة أوديب هذه يعطيها نهدا 5 دا 
فأسطورة أوديب تكتسبء معاني جديدة لدى الشاعر؛ فأوديب هنا يعني الخلاص 
القادم المنتظر ويعبر عن الصراع بين الجديد والقديم (لايوس) والعراف هنا هو 
المعرفة, الذي يقوم القديم (لايوس) بالأمر بقتله وقتل كل وليد وإغلاق أبواب 
طيبه. 


وأما جوكست فإنها الأم والأرض التي تعطي حبها لأبنائها.. 


هذه الأصوات الشابة القادمة من الأرض المحتلة» برغم ما تعانيه من ظروف 
القهر والا حتلال تقاوم بالكلمة وترفع راية عرويتها عالية ونحن ننتظر الخير 
الكثير والعطاء الفني المتجدد من هؤلاء الشعراء الشياب. 
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البآب الثاني 
الفصل الثاني 
اطفارقة واستدعاء التراث في قصيدة: 
[ ذهب الدين أحبهم ] لعزالدين اطناصرة 
نص قصيدة_ ذهب الذين أحيهم 
جاء الشتاء وأنت ترتادين آفاق الشتاء 
ورأيت أشجار العذاب تطل من قلب المساء 
لا حور؛ لا صفصافء لا زيتون» يرفع رأسه نحو السماء 
لا قلب جدتي العجوز 
يدعو بآن يهمي المطر 
خطواتهم فوق القبور الصامتات .... وجدتي 
تمشي أمام الدار: تصرخ :يا ذئاب 
قومواء ارحلوا مثل الذباب 


يا أهل وادينا 
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ماذا بأيدينا 

نبكي روابينا 

لوتنفع الأشعار!!! 

ويردني شبح الشباب عن البكاء 

أي المدائن غاضبات ؟!! 

كنا ننثّر خبزنا الطاغي لكل الكائنات 
كنا جبالاً راسيات 

سرنا إلى البعيد يحثّنا الركب 
وتركت ربعكم الحنون 

حتى إذا وصل المغني بي تقاطع الغيوم 
شفنا نجوم القدسء؛ مسبلة العيون 
(وتلفت القلب) 

ويمر تحت السروتين مغنياً: 

هل مر تحتكما أليفي 


يبكي فينث فينشغ دمعه 
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والريج تنشج ب والمطر 
يهمي على القصر المنيف 
هل مرّتحتكما وليفي ؟!! 
ل الليل يرتد البكاء المرمنهمراً إلى صدري 
وطني يضيع ولا أقول : 
آه .... من الليل الطويل 
لو كنت أملك أن يرذا 
(ذهب الذين أحبهم 
وبقيت مثل السيف فردا) 
1. طقس القصيدة: 


جاء أول شتاء بعد هزيمة حزيران» 1967» ليكون شتاء ليس ككل الشتاءات 
التي كان ينتظرها أهل الضفة الغربية وقطاع غزة ... فهذا الشتاء ذو لون آخر, 
ووقع الخطى فيه غريبة: ها هم جنود الاحتلال يدنسون أرض الوطنء والناس لا 
مملعوة شين تفعرونة. :ونضف التشاصوام نهولا يسول الفاعة هذ وطن كانه 
يضيع ... في هذه القصيدة يغني الشاعر ببكائية للوطن؛ ويظل يحلم مع الأمل. 


215 


2. تحليل النص: 


تبدأ القصيدة في أحد مقاطعها من نقطة تبدأ مع الزمن وتنتهي بيه. إنها تسير 
مع دوران الأرض فالمقطع يبدأ بدورة من دورات الأرض بفصولها وتكون البداية مع 


"الث تاء" 7 5 يقول: 


2 "جاء الشتاء وأنت ترتادين آفاق الشتاء 
- ورأيت أشجار العذاب تطل من قلب المساء" 
وتنتهي قصيدته كذلك بدورة أخرى من دورات الأرض كذلك وهي تعاقب الليل 
والنهار حيث تنتهي القصيدة مع المقطع الأخير والذي يقول فيه: 
- "في الليل يرتد البكاء المرمنهمرا إلى صدري 
- وأصبح يطول الليل يا دهري 
7 وطني يضيع ولا أقول 
- آه من الليل الطويل" 
وما بين الشتاء وبين الليل؛ يخيم على القصيدة جو من التفجع والبكاء والفراق 
والألم. ما بين الشقاء والليل ذهب الذين نحبهم. إن القصيدة هي رحلة مع عذاب 


فردي» لكنه ذو يعد جمعى: إنه عذاب وطن كامل. 


- "ورأيت أشجارالعذاب تطل من قلب المساء 


- لا حورلا صفصاف لا زيتون يرفع رأسه نحو السماء" 
ويعتمد الشاعر في تصوير المعاناة عن طريق سلسلة من النواك: 


ال حورلا صفصاف لا زيتون يرفع رأسه 


216 


تحوالسماء 
7 لا قلب جدتي العجوز 


- يدعويأآن يهمي المطر" 


فالنفي هنا لوجود العدو والتعبير عن رفض الاحتلالء؛ لأن المطرالذي هو خير 
ونعمة؛ يصبح غير مرغوبء فيه في ظل الاحتلال؛ لأن خيره سيعطي ثمره 
للأعداءء إن التطلع نحو السماء يصبح نقمة في ظل الاحتلال؛ وها هو قلب 
الجن مدعو يان كمكن الأمنطر لأنها ل كرون أن تصبيب يخيرها" الأعداء واحتياز 
الإجدة لقريات عيفاء فالجدة هنا الأصالة والصلة المستمرة بالوطن. ولكي يؤكد 
هذه الصلة بأنها علاقة مستمرة عبر التاريخ بين الأحياء والأموات. تأتي خطوات 
الغزاة لتمتهن المقابر, وكأنها تعبر عن رغبتها في نفي التاريخ وانتمائنا لهذا 
الوطن ولهذا كانت صرخات الجدة: 


تت "تمشى أمام البيت» تصرخ: يا ذئاب 
- حتى القبور!!" 


كأنها خلال مفارقة تصويرية أرادت أن تقول حتى القبور (دنستموها) فما بالكم 
مع بيوت الأحياء!؟ 

هذا المقطع تحمل موسيقاه إيقاع الأسى والحزن من خلال استخدام قافية 
ساكنة أما المقطع الثاني: وهو مقطع قصير فيمثل صرخة مناجاة لأهل الوطن 
ولهذا يطلق قافيتها لتلائم تدك الصرخة ومن خلال هذا النداء المصاحب 
الاستفهام الاستنكاري يقول: 


- "يا أهل وادينا 
- ماذا بأآيدينا 
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تبكي روابينا 


- لوتنفع الأشعار" 


هنا تكون الإجابة واضحة: لا شيء بأيديناء لن تنفع الأشعارالتي فيها نبكي 
روابينا ومن هنا ينتقل إلى المقطع الثالث ... فالبكاء الذي تساءل عنه في المقطع 


الثاني يصبح مرفقوضا ... "ويردني شبح الشباب عن البكاء". 


إن الشباب هم الذين يمثلون الأمل وهكذا يرتد الشاعر إلى الواقع الذي يواجهه 
الشباب ... وما هو هذا الواقع؟ انظر إليه ماذا يقدم من خلال مفارقات تصويرية 
تعتمد على استخدامه للنوا في أسطره الشعرية» وعلى أسلوب الالتفات في 
الصورالذي يقدمه لنا وكأننا تكانع شريظا ميكناتيا من لصيو 


1. الغزاة السائرون كالطوفان. 

2 المدن العربية التي لا تقف غاضبة في وجه الغزاة. 

3. ينتقل إلى استنكار الحال الذي نحن فيه ومن خلال مفارقة تصويرية 

جميلة "كأنا لم نكن شيئاً ولا كنا جبالاً راسيات". 

4. العودة إلى القدس المسبلة العيون ... 
لقد قدم لنا الشاعر ؛ هنا صورة انتقاله من الربع الحنون ... إلى ربع حنون آخر 
آلا وهو الوطن حيث بدت ديار القدس مسبلة العيون» وكي يعمق الشاعر صورة 
الارتباط العاطفي والتاريخي فإنه يستعير صوت شاعر من التراث بقوله "وتلفت 
القلب" فهذه الجملة مقتبسة من قول الشاعر الشريف الرضي: 


ولقدمررت على ديارهم وطلولها بيدالبلى تهب 


وتلفت* يني ذ 1 3 االطلول تلفت القلب 
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إن هذا الاستدعاء لصوت الشاعر يحمل أكثر من دلالة؛ فاستخدام صوت تراثي 
يحمل معه رياط التاريخ الذي يربط صوت الشاعر التراثي بالحاضر؛ ويستحضر 
معه دلالة السياق الذي قيلت فيه ... والتي توحي بالطلل والخراب والذكرى ... 
وهذا كله يستدعي في المقابل صورة المحتل وتخريبه الوطن وذكريات الشاعر 
الجميلة مع الوطن. وليكون الاقتباس كذلك فاتحة كي (يتلفت القلب) إلى 
صورة من التراث يستحضرها في المقطع الرابع من القصيدة هذه الصورة التي 
تمثل صورة النبي (ص)؛ وأبي بكر حينما كانا يختبئان في غار (ثور)؛ وكانت 
الحمامة تعشش على باب الغارالذي يغطيه نسيج العنكبوت. ويتجلى جمال 
التصوير في هذا المقطع من خلال المفارقة التصويرية التي يقدمها الشاعر صورة: 
فهناك سروتان تظللان الشارع؛ وَفَجَنَ تحرف أن شتجوالسرووطولة ا ل كيسان كلد 
وازقاً أن شجزة السرؤ ليست وارفة الظلال:وتعتها عمل ميرة اخرى وهنى ميزة 
الارتفاع والسمو وكأنها رمز الكبرياء والكرامة التي تظلل هذا الشارع الذي يمتد 
ليشمل كل البلاد. 


- "يا سروتان تظللان الشارع 
- المهود في أقصى الشمال 
- يمتد من باب المدينة راكضاً حتى الجبال" 


ولكن هذه الجبال أصبحت رك لقوات الاحتلال التي شبهها بالثعالب: 
- "متعرجات الخطو تمشي في مساريها الثعالب" 
وتبلغ جمالية التصوير عند الشاعر حينما يقول: 


- "هتف اليمام على علاليها وعششت العناكب 
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- في سقف كل مغارة تحمي جنود الاحتلال" 
إذ إنه يقدم لنا صورة تستحضر التاريخ وتفارقه في آن واحد: 


1. فهنا جنود الاحتلال يختبئون في مغارات تعشش العناكب في سقفها فهي 
مغارات محمية وبدون رعاية إلهية. 

2. بينما كانت العناكب تعشش على باب مغارة الرسول وصاحبه لترعاها 
العناية الإلهية. 

3. وهنا يهتف اليمام هنا يحلق على علالي المغارات بينما كانت الحمامة قد 


عششت في المغارة. 


وكأنه يقول إن الرعاية الإلهية لا يمكن أن تكون مع المحتلين» فها هو اليمام 
يهتف من أعالي المغارات» وكأنه يرشد عنه لى المحتلين» وتعشش العناكب؛ في 
سقف المغارات لا على أبوابها لأنها لا تريد لها الحماية. ويتابع الشاعر قصيدته 
دا تخد قافية اكتون سكن وكانها تعر عن الأدين ومتتفل نع ذنك في اسه 
المقاطع إلى استحضار صورة تراثية أخرى وهي صورة نقر الدفوف عند استقبال 
الرسول عندما وصل إلى المدينة حيث غنوا له "طلع البدر علينا من ثنيات الوداع". 


كان تقر الدفوف استعالا لميخلصن: وهثا الصورة تحمل معهنا دعوة الخلاضن 
مع الأمل بهطل الغيث محتجب الحصول لوجود الأعداء المحتلين. وها هو الشيخ 
يرفع صوته الآن مخاطبا ربه قائلا: 

7 "ياريناالجبار 

- قد أحرقتنا النار 


- في أرضك الجرداء 
- ماتت أغانينا" 
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إنها دعوة الخللاص من النار المحرقة (نار الأعداء) ودعاء حتى يعود الخصب إلى 
الأركن ودهاء الح أن تحيا لفان شن عدون لس ذنتك كز إلى الأمل تقد 


قدم لنا صورة آملة في إنهاء الخريف الذي خيم على الوطن: 
- "وتهزآفتدة الصبايا البيض أوراق الخريف" 


ولكن الصورة هنا يكتنفها الإبهام: فلماذا قال الشاعر أفئدة الصبايا البيض ...؟ 
وهل البياض صغة للأفئدة أم الصبايا؟ ولماذا لم يوضح لنا كيف تهز الأفئدة 
أوراق الخريف؟ هل يريد الشاعر أن يقول لنا إن الأفئدة البيضاء للصبايا بمأ 
تمثله من نقاء وطهارة ويراءة تهزِّ أوراق الخريف لتبشر بفصل جديد ينتهي معه 
الاحتلال الصهيوني. ويستخدم الشاعر كثيرا أسلوب الالتفات فبعد أن بدأ 
فقرته الشعرية بضمير المتكلم: 


(الآن اسمع في الضحى نقر الدفوف) ينتقل الشاعر إلى استخدام ضمير الغائب 


"ويمر تحت السروتين مغنياً: 
- هل مرّتحتكما أليفي؟؟ 

> ييحن وينشج وبيمه 

والريح تنشج والمطر 

يهمي على القصر المنيف 
هل مر تحتكما وليفي 56" 


واستخدام أسلوب الالتفات بكثرة يمثل نوعا من الإشارة إلى صوت الشاعر؛ الذي 
يعبر فيه عن قضية شعب وهنا إلى صوت صاحب شاعرنا الذي بات يبحث عن 
صاحبه؛ وحيث إن الاحتلال جاء ليشتت الآلاف» ويفرق بينهم» ويكون مع صدى 


صوته وهو يغني ليس سوى ارتداد البكاء» وتكون استجاية الطبيعة ليست سوى رد 
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على غنائه وبكائه؛ فالرياح تنشج بالبكاء وتكون الإجابة لسؤال: هل مر تحتكما 
أليفي ؟ واضحة ويعود الشاعر مرة أخرى ليرتد صوته إلى صوت الشاعر ذاته حيث 


يقول: 

"في الليل يرتد البكاء المر منهمرا إلى صدري" 
وتكون خاتمة القصيدة هذه؛ صورة للمعاناة والمأساة التي ألمت بشاعر يفقد وطنه»؛ 
وتطول لياليه؛ ويكون آخر القصيدة استحضارا للتاريخ كله حينما يستعير 
صوت الشاعر عمرو بن معد يكرب في قصيدته المشهورة؛ يعبر فيها عن ألم المعاناة 
والوحدة في زمن تفرق فيه الخلان والأخوان؛ ولكنه لا يتحسر على ذلك على 
الرغم من أنه فقد أحباءه في وطنه. 
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الباب الثاني 
الفصل الثالث 

محمود درويش والتضاح التعبيري 

في قصيدة 'نداء عن القبر1") 


نص القصيدة : 


وعمر أبي مثل عمري 
نناشد أحباءنا الطيبين 
وكل الذين 

يريدون أن يكبروا 

على الأرض لا تحتها 

وأن ينضج القمح 2 حقلهم 


وهم يزرعون وهم يحصدون 


قصيدة عن مجزرة كفر قاسم من ديوان: يوميات جرح فلسطين. 0 
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وأن يخمر الخبز بش بيتهم 
وهم يخبزون؛ وهم يأكلون 
نناشدهم لا تناموا 

لكي تكبروا 

على الأرض لا تحتها 
وحذار... هنا الشمس 

دود وطين 

وتحسب أعمارنا بالمنون 
أنا.. عمر موتي ثماني سئين 
وعمر أبي مثل عمري. 

2 

سألناكم: 

لا نريد على القير ماء وزهترا 
فلا شيء حي سوى 


قطيع أفاع... ودود 
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سألناكم: 
لا نريد ثياب حداد 
غلا لون لش القبر إلا 
السواد: 
سألناكم: لا نريد 
مواويل حزن طويلهة 
فنحن هنا راقدون 
وعودتنا مستحيله. 
3- 

سألناكم: أن تغنوا 
لأرضكم الباقية 
وترووا حكايتنا القانية 
لأبنائكم... 
لتبقى على علم المجرمين 


دمانا 
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إشارة درب إلى الهاويهة 

سألناكم: أن تصدوا 

الرصاص عن الآمنين 

لينجو أحياؤكم... 

والدين عد يولدون 

فما زال نبع الجريمة ثرا 

أهيلوا عليه التراب 

وكونوا 

على حذر صامدين. 

تحا ب ال 
قصيدة محمود درويش "نداء من القبر" ليست واحدة من أعظم قصائده أو 

أهمهاء ولكنها إحدى قصائده العديدة التي تمتلىّ بنبض الإيقاع» وعمق الفكرة» 
وروح المقاومة مع بساطة 4 الآداء. 


تتكون قصيدته هذه من مقاطع ثلاثة؛ ولكن أكان ضروريا أن تأتي 


كذلت ؟ 4 محاولتنا لفهم القصيدة لعلنا نجيب عن هذا التساؤل. 
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الشاعر يتناول فكرة بسيطة؛ ليخاطب بها عاطفة جمهوره وعقله 4# آن 


"ها هو شهيد من شهداء كفر قاسم:؛ استيقظ من موته بعد ثماني سنين 
من المجزرة قام محتجاً على أبناء شعبه الذين ما زالوا يلبسون ثياب الحداد 
ويغنونالمواويل الحزينة» وطالبهم الكف عن ذلت. لأن الحزن لا يجدي ولا 
يجدي غير الوقوف أمام الأعداء مصدر الجريمة؛ والصمود 4 وجه مغتصبي 
وطنه". 


هذه هي القصيدة:؛ نداء مباشر من أحد الشهداء إلى الأحياء كي يكونوا 
اجلياةعقاء لسان اللشييد هناحتطقيضوة وأشيانا يشباراتث متاشرة تيعس عد 
القضية التي استحضر من أجلها. 

فماذا قالت القصيدة؟ وكيف عبر الدرويش عن ذلك ؟ 

القصيدة حما أشرناء تتناول استحضار شهيد من قبره: جاء ليخاطب 
الأحياء؛ وهذا الموقف الأسطوري ليس هو يحد ذاته القضية: بل يجعلنا نتساءل 
ماذا يمكن أن يحقق؟ 

إن استيقاظ الشهيد - الموقف الأسطوري - ونداءه للأحياء أمرغير 
منطقي؛ ولكن يقف هناك منطق آخر مواز للامنطقية الأسطوري... فالشهداء 
كوا يتركون دماءهم كنداء للثأر وهنا يصبح نداء الشهداء للأحياء جاتنا 


أسطوريا غير منطقي يوازي دماء الشهداء التي تدعو للثأر. ويبدأ الشاعر بتقديم 
الشهيد إلينا. 


"أنا عمر موتي ثماني سنين 
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وعمر أبي مثل عمري..." (يوميات جرح فلسطيني - 658- ) 


هكذا تبداً "القصيدة - المأساة" حيث يتقدم الشهيد دون استتئذان ليعرف 
به "مات مئن ثمانى نين". 


2 2 


لكن ماذا يعني الموت هنا والآلاف يموتون عريا وغير عرب؟ وتجسيدا 
للمأساة» وإيحاء بما وراء هذا الموت "كان عمر أبي مثل عمري" مات أيوه معد هنا 
تكمن المأساة إذ تموت ل كفر قاسم أسر بأكملها. 


ومنن البيت الأول تنساب إلى قلوبنا مأساة الشهيد التي تناولها الشاعر 
يَايكا غنات هتاه فق مب قسدمة تففيانة 2 متمارب "متودو كتوب فمورة - 
فمبوو التورة: روف كيه توخي لسعو ستسطي رفاينة كرا وامتففيقة وا نترام 
السكون بالقافية سكوناً ورتابة يشبهان ذلكما السكون والرتابة المخيمان على 
الشبور حنمن نهو افيه تسلو الوق حمق وو ضادوا شوك عد 

ويبداً الشهيد حدننا قافا لش حكن ه امعحه ككيرا فى نمه الحديك 
اليومي "الأحياء- الطيبين" ونحن دوماً نتحدث عن الرجل الطيب ونتحدث عن 
نضج القمح # الحقول؛ والزراعة والحصاد... وإن جاءت كلها بترتيب مختل, 
فالزراعة قبل الحصاد والحصاد بعد النضج... ويتحدث عن الخبز "الخامر" الذي 
يصلح للأكل؛ هذه أمور كلها هي حديث الناس 4 معاشهم؛ ويبدأ الشهيد 4 
متاشدتهم وكلمة "المناقندة لا تعني الإنزام: إن الشهيد -ا ميت لن يخر مين 
فوع كنار لديف ولا معمى لكوك وإهفنا توف تقر مادقا يثاهنه اأحياءة 
الطيبين. 
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ويستخدم الشاعر ل عرض قضيته أسلويا يمكن وصفه 'بالتضاد التعبيري" 
حيث يأتي بالشيء وضده: تعميقا للمأساة؛ وفصلا تاما بين قضية الشهداء 


وقضية الأحياء الذين لا يتحركون من أجل وطنهم. 


(الأحياء -الأموات)... (الزهور على قبورالأموات -الأفاعي والدود)... 
(مواويل الحزن - الغناء)... (الظلمة - الضياء). 


» » فالشهيد نجد عنده 4 القبر: (الموت» ظلمة القبرء الأفاعي؛ الدود, 
الطينء العمر الذي يحسب بسنوات الموت» والرقدة الطويلة) . 


*» 4 المقابل ماذا يبقى للأحياء... وماذا يريد الشهيد لهم أن يصنعوا؟ 


شهيدنا هنا مجرب» خبر الحياة والموت» لذا فإن استخدامه أسلوب النصح 
والمناشدة بمثاية الأمر: 


"نناشد أحياءنا الطيبين 
وكل الذين يريدون أن يكبروا 
على الأرض لا تحتها" ص- 65 


هؤلاء الذين يوجه الشهيد إليهم مناشدته هم الأحياء - فعلاً - يإرادة 
الحياة التي تصنع المستقبلء لا الأحياء - الأموات» الذين يستسلمون لأقدارهم 
ولعل الشهيد الذي أحكم عليه الرتاج بصندوق الموت المغلق لم يتمكن من تحقيق 
هدفه وأمنيته فخرج لمناشدة أبناء قومه الأحياء... ولا ننسى أن الدين الإسلامي 


يعتبر الشهداء "أحياء عند ريهم يرزقون"... وقد تكون هذه الآية الكريمة هي 


29 


إحدى مخزونات الشاعر الفكرية التي جعلت شهداءه أحياء يخاطبون الأحياء 
عما هو حقيقة بهم: فالأحياء لهم الحياة بقمحها وخبزهاء كإرادة للحياة المادية: 


- "نناشد أحياءنا الطيبين 

وكلالذين 

يريدون أن يكبرواء 

- على الأرض لا تحتهاء 

- وأن ينضج القمح 4 حقلهم» 

وهم يزرعون وهم يحصدون» 

وآن يخمر الخبز بك بيتهم» 

- وهم يخبزون» وهم يأكلون؛ 

- فناشدهم: لا تناموا 

- لكي تكبرواء على الأرض لا تحتها" | ص 65 


فالشاعر,؛ وهو يؤكد - عن طريق شهيده - أن يصنع مواطنوه الأحياء 
مستقبلهم بإرادة قوية وهم رافعو رؤوسهم. 


- يريدون أن يكبروا على الأرض لا تحتها 

- فإنه يطالبهم باليقظة والعزيمة والإرادة المقاتلة والصمود 
وذلك بالعمل. 

- "نناشدهم: لا تناموا 

- لكي تكبرواء على الأرض لا تحتها" 


هنا نجد الشاعر قد استطرد 4 فكرته تدذك؛ وكان بإمكانه أن يوجز فيها 


إذ إن قوله "يريدون أن يكبروا" صورة بسيطة وجميلة تعبّر وتغني عن استطراداته: 
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وأن ينضج القمح ل حقلهم 
وهم يزرعون وهم يحصدون 


- وأن يخمر الخبز 4 2 بيتهم؛ وهم يخبزونءوهم يأكلون. 
ذلك لأنه أعاد مرة أخرى تلخيص ما قاله: 


2 "نناشدهم: لا تناموا 
- لكي تكبرواء على الأرض لا تحتها" 


ومرة أخرى حاول تكثيف ما أراده بالتضاد التعبيري وإن كان ذهنيا خالصا 


حيث يقول: 


- "نناشدهم: لا تناموا لكي تكبروا 
- على الأرض لا تحتها ... 

حذار ... هنا الشمس دود وطين 

- وتحسب أعمارنا بالمنون... 

- أنا عمر موتي ثماني سنين... 

- وعمرأبي مثل عمري" (ص.ص65- 66) 


هنا يحذرهم الشهيد من شمسه التي هي ع القبر دود وطين» ويحذرهم من 
عمره الذي يحسب بالموت» وهو يريد لهم الشمس الساطعة شمس الحياة التي 
تنكشف معها حقيقة وضعهم» ويريد كذلك أن تحسب أعمارهم يسئوات الحياة 
وهم فوق الأرض لا تحتها... ويمكننا الإشارة هنا إلى هذه الصورة البسيطة التي 
جاء بها للتعبير عن أفكاره. 
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"نناشدهم لا تناموا لكي تكبروا" وهي تعبير عن المستقبل وإرادة الحياة 
والعمئل؛ 'تكير وا على الأرطن ل كنكهنا" تحمل أنطنا نفس المعاني . "الشمس دود 
وطين" تعبير عن تلك الظلمة والفناء واللاجدوى اللائي يكتنفن حياة الميت. 


وك نهاية المقطع الأول» يجعلنا الشاعر نتساءل كيف تكون الحياة؟ 


والمأساة ما زالت قائمة. 


"اذا ترمو شا دين 
+ وفير ا مكل مسر 

ويأتي تكرار مطلع قصيدته هذا فنياء إذ يقف شاهدا - كوسيلة فنية - 

غلى اكابيناة تائم وكافوسا وسدر عن تخعطرها: مل وكتمدى فاكوقه انكر من 

ذلك بحيث يصبح موصلا نفسيا يحاول به الشاعر أن يوثق الوشائج النفسية 


لكيان القصيدة العضوي يكامله. 


- "أنا عمر موتي ثماني سئين... 
و أبي مثل كي" 
إذا كان المتحدت ميتا ومعة انوه وإذا كان الأحياء قد اعتاذوا أن يتعوا 
الماء والزهر على القبور ويلبسوا الحداد ويغنوا المواويل الحزينة فإن الشهداء 
يطرحون تساؤلات على الأحياء ليكونوا أكثر واقعية منهم. 


- "سألناكم: لا نريد... 

- على القبر ماء وزهرا 

“فلا شيء حي سوى 

قطيع أفاع ودود" ص66 
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إن الشهداء يرفضون الماء والزهر)؛ حيث لا يوجد شيء حي به المقابر سوى 
الأفاعي والدود؛ ويطلبون الماء والزهر للأحياء تعبيرا عن إرادة الحياة وإشراقة 
المستقبل؛ وليدرك الأحياء أن الماء والزهر ليسا للدود ولا للأفاعي التي قتلت 


الشهداء 4 الحياة» ونهشت لحمهم 2# الموت. 


ويكون تساؤل الشهيد الاستنكاري نوعا من التضاد الذهني الذي يشمل 


المقطع الثاني بكامله: 


-"سألناكم: لا نريد 


هووووووووووة ووووووة 


فإذا كان سؤاله "للأحياء بأنه لا يريد منهم, ولا يريد ولا يريد..." فإن 
نقيض النفي» هو ما يريده لهم. بمعنى أن التضاد الذهني الذي تخلفه صور 


النفي المتعددة هذه إنما تحمل ةي طياتها معنى إيجابيا وحيدا هو صورة لما يريده 
الشهداء للأحياء 2 


ولا يخلوهذا المقطع كسابقه؛ من استطراد 4 التصوير فثياب الحداد 
بمدلولها الحزين تغني عن مواويل الحزن الطويلة بل ويقوم كدلك باستخدام 
اتوت تفريرى يق العيووا نكن السيطها: 


- "فلا لون بالقبر إلا السواد" 
- "عودتنا مستحيلة..." 
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ا المقطع الثالث من القصيدة يجيب الشاعر عن بعض تلك التساؤلات 


التي طرحها 4 المقطع الثاني: 


"سألناكم أن تغنوا لأرضكم الباقية 

وأن تغضبواء وتروا حكايتنا القانية 

لأبنائكم... 

لتبقى على علم المجرمين دمانا... 

إشارة درب إلى الهاوية... 

سألناكم أن تصدوا الرصاص عن الآمنين... 
لينجو أحياؤكم... والذين غداً يولدون... 

فما زال نبع الجريمة ثراً... 

أهيلوا عليه التراب 

وكونوا على حذر صامدين..." ص67- 


إذن» لا المواويل الحزينة مجدية ولا الزهر على القبور مؤملء ولا الحداد 
بلونه الأسود مجدء إنما يجب أن تغنوا للأرض» وأن تغضبوا لتصنعوا الثورة وتربوا 
أبناءكم على حكايات الوطن:ء واللون الأسود لا بد أن يقابل اللون الأحمر لتظل 
دماء شهدائنا شارة لا تنسى تصبغ علم الأعداء... 


تمت صورة هذا التضاد الموحي؛ بين ما يفعله الأحياء وما يريد الشهداء لهم 
أن يفعلوه: لأن القضية التي استشهد من أجلها الشهداء 4 كفر قاسم لم تنته 
بعد؛ وكما تعني أن كثيرا من المجازر ستقع 4 أية لحظة. 
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'فما زال نبع الجريمة ثرا". 


والنبع بطبيعته عطاء فياض مستمر حتى ولو كان للجريمة:؛ لذا كان 


على الأحياء عبء مسؤولية ذات شقين: تجاه أنفسهم وتجاه وطنهم ومستقبله. 


- "سألناكم أن تصدوا الرصاص عن الآمنين... 


7" لينجوا أحياؤكم.. والذين غدا يولدون". 


وهذا لن يتم بدون حدر من الأعداء إذ علينا أن نهيل عليهم التراب كي 
نطمر نبعهم متمسكين بالصمود كأداة أدوات الانتصار. إن هذا المقطع لم يُجب 
على كل التساؤلات الواردة 4 المقطع الثاني؛ ففيه مثلاً يقول: 


"فنحن هنا راقدون وعودتنا مستحيلةه". 


والتضاد الذهني الذي يولده هذا البيت يكمن # "أن الشهداء الذين اقتلعوا 
من أرضهم بالموت وتستحيل عودتهم إليهاء يقابلهم الأحياء الذين اقتلعوا من 
أرضهم بالقهر ولكن عودتهم ممكنة". 


فنلحظ بهذا المقطع ارتفاع نبرة الحديث عن سابقيه » ولعل حديثه عن 


الصمود والمقاومة والدعوة للثورة على الغاصب تبر ر هذه النيرة. 


نشير هنا إلى استخدامه لكلمة "نبع" للدلالة على العدو "نبع الجريمة" 
وهذه صورة لم يوفق شاعرنا 4 استخدامهاء فإن كلمة النبع بما لها من معان 
تتسم بالطبيعة؛ والعطاء المتدفق والتجدد كانت غير مناسبة» وكان من الأوفق 
لواستخدم كلمة توائم ما قصد إليه كمثل "وكر" ذلك لأن النبع حتى لو 
طهرناه بالتراب» فإن ينابيعه لن تفتأ تتفجر ثانية. 


وهذا الحديث يجرنا للإشارة إلى لغته البسيطة التي استخدمها فهي تقارب 


لغة الحديث اليومي وذلكت كما يرىودت. س. اليوت لا يعيب الشاعر فإن "مهمة 
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الشاعر أن يستعمل اللغة الشائعة 4 محيطه - اللغة التي توثقت الألفة بينه 


وبينها". 


إننا لا نريد من الشاعر أن يعطينا نسخة تامة عن لغته المحكية لغ ةأهله 
وأصدقائه وأبناء مقاطعته؛ غير أن ما يجده ة محيطه هذاء هو المادة التي يصنع 
منها شعره» إنه كالنحّات يجب أن يظل أمينا للأداة التي يشتغل بهاء ثم إنه من 
الأصوات التي وعاها يجب أن يوقع أنفاسه ويبعث فيها ما تكتمل به من انسجام"( 


الشعربين نقاد ثلاثة ص- 8). 


ويمكننا القول أن الشاعر هنا استخدم اللغة السهلة البسيطة منتهدا عن 
التكلف ليبعث 4 قصيدته الانسجام, مدركين الدور الجماهيري الذي تحققه 
قصيدة 4 الأرض المحتلة بلغة تقترب مغفرداتها من لهجة الحديث اليومي؛ وقد 
أشرنا إلى استخداماته اللغوية البسيطة فيما سبق. 


ويمكن أن نتساءل ماذا حققت القصيدة باستخدامها أسلوب المقاطع..؟ 


لقد تايعنا القصيدة 4 مقاطعها الثلاثة» وأشرنا 4 البدء إلى أن القصيدة 
هي حديث شهيد للأحياء» ويمكننا القول بأن الحديث اتسم بمنطقية واقعية ذات 


ثلاثه جوائب هي: نداء - وتساوؤل كم إجابة 
وكان منطقيا أن تقسم القصيدة إلى ثلاثة مقاطع: 


* المقطع الأول: هو النداء ويبدأ الشهيد فيه بالتعريف بنفسه ثم يناشد 


الأحياء. 


» المقطع الثاني: هو التساؤل الأساسي؛ والذي يشكل التضاد التعبيري 


الرئيسي إذ يبدأ بقوله: سألناكم لا نريد على القبر ماء وزهرا". 
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* المقطع الثالث: هو الإجابة وإن اشتمل 4 بداية حديثه على 
سؤال للأحياء لكنه حقيقة إجابة عن التساؤلات 2# المقطع الثاني إذ يبدأ بقوله: 


"سألناكم أن تغنوا لأرضكم الباقية"....الخ. 


هذه هي قصيدة محمود درويش ببساطتها وبقدرتها على إيصال الفكرة إلى 
الجمهور وقريها من تذوقه أيضا. 
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البآب الثاني 


الفصل الرابع 


مدخل: 
حينما تسللت إلينا قصائد شعراء الأرض المحتلة كانت اكتشافا ساحراء كان 
صوت شعراء الوطن المحتل صوتا قويا وأصيلا وصارخا. 


بعد هزيمة حزيران 1967 بدا لنا وكأن هناك أخوة لنا منزرعون 4 أرضناء 
يدافعون عن جدورنا فيهاء ويحمون وجهها العربي دون أن نعرف شيئاً منهم. بعد 
عام 1967 بدأ الاكحتشاف لشعراء الوطن المحتل... بدأت الصحف والمجلات 
الأدبية تنشر لهم» وترافق مع ذلك دعوات إلى اكتشاف العدو الصهيوني الذي 
هزم ثلاث دول عربية 2 ستة أيام واحتل من الأراضي أضعاف ما كان محتلاً. إذ 
ذاك كان علينا أن نعيد اكتشاف العدو واكتشاف الذات. 


ظل صدمة الهزيمة قام مركز الأبحاث الفلسطيني بدور مهم 24 24 اكتشاف 
العدو 4 سلسلة من الدراسات التي عرفت بالفكر الصهيوني والتعريف بكيان 
العدو .ومن ضمن اكتشاف الذات العريية كان الاحتفاء بشعر المقاومة 2 
فلسطين المحتلة؛ احتفاءً بشيء مفقود عثرنا عليه كما اكتشاف الأطفال 
لعالم ساحرء كان اكتشافاً يغطي خيبة الأمل؛ والإحساس بعارا لهزيمة... ها هم 
هؤلاء المنزرعون 24 الأرض يعلموننا المقاومة والصمود والبطولة... ها هم أشقاء 
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الروح يدفعون ضريبة بقاتهم وصمودهم وقاتلوا ويقاتلون بالكلمة ويدافعون عن 


الأرض متشبثين بها. لقد تسلسلت إلينا أشعارهم وأعيد طبعها مراراء وتبارت 


المجالات والصحف اليومية 4 نشر أعما لهم. 


وهكذا قرأنا قصائد لتوفيق زياد لغتها التحدي وا مقاومة والثورة والأمل مثل 
قصيدة (هنا باقون): 


هنا على صدوركم باقون» كالجدار 

نجوع .. نعرى .. نتحدى.. 

ننشد الأشعار 

ونملاً الشوارع الغضاب بالمظاهرات 

ونملاً السجون كبرياء 

ونصنع الأطفال.. جيلاً ثائراً ..وراء جيل 

كأننا عشرون مستحيل 

4 اللد؛ والرملة؛ والجليل.. 

إِنَا هنا باقون 

فلتشريوا البحرا (الديواندص- ص 199- 198) 
ومثل قصيدة " أهون ألف مرة " التي يعتمد فيها أسلوب المفارقة باستحضاره 


للمحتلين من خلال توجيه خطاب مباشرلهم : 
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أهون ألف مره ِ 

أن تُدخلوا الفيل؛ بثقب إبرهٌ 

وأن تصيدوا السمك المشوي.. 

4 المجرة 

أهون ألف مرة .. 

من أن تميتواء باضطهادكم,» وميض فكره 


وتحرفوناء عن طريقنا الذي اخترناه قيد شعرة! (الديوان ص- ص 
0- 271) 
ومثل قصيدة " بأسناني " التي استطاعت ببساطتها الآسرة ولغتها التي تقترب 
من لغة الحديث اليومي ,أن تعبّرعن مدى الارتباط بالوطن والصمود 
والاستعداد للدفاع عنه والتضحية من أجله » وحينما يعبر الشاعر عن ذلك فهو 
يميل دوما لاستخدام البلاغة الشعبية ؛ مثل كنايات (بأسناني سأحمي كل 


شبر من ثرى وطني , لو علقت من شريان شرياني) 


سأحمي كل شبر من ثرى وطني؛ 


بأسناني 
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ولن أرضى بديلا عنه 


لو علقت من شريان شرياني 


وحين يعبر عن محبته لوطنه نراه يستخدم لغة رقيقة ويكررأنا باق لتحمل معها 


العزم والإصرار وعدم التنازل : 
" أنا باق» 
أسير محبتي.. لسياج داري... 
أنا باق» 
ولن تقوى علي 
أنا باق» 
سأحمي كل شبر من ثرى وطني 
بأسناني!!.. (الديوان ص ص 129- 131) 


من مثل هذه القصائد طارت شهرة شعراء الأرض المحتلة 4 آفاق الوطن العربي 
“لتصل القراء العرب وتكون معادلا تعويضيا لاحساسهم بهزيمة حرب 1967 تزرع 
.4 نفوسهم الأمل 4 الصمود والمقاومة والتشبث بالوطن:ء وتلقت قصائدتهم 


ترحيبا تجاوز مستوياتها الفنية بكثير .وهذا ما حدا بمحمود درويش أن يصرخ 
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بندائه الشهير " أنقدونا من حبكم القاسي ". وأدرك عزالدين المناصرة 4 وقت 
مبكر طغيان المضمون المقاوم لشعر الوطن المحتل على بنائه الفني “وكان ذلكت 
تقديمه لديوان توفيق زيّاد الذي صدر عن دار العودة 4 بيروت (1970). وقد 
أصبح رواج شعر الأرض المحتلة مدخلا لتجارة ناجحة لبعض دور النشر وعلى 


الأخص دارالعودة ِةُ بيروت. 


ولا يغيب عن بالنا الدور المبكر لبعض الإصدارات التي عرفت بالشعر الفلسطيني 
ل ظل الاحتلال مثل - ابيراهيم أبو ناب: 2 الأفق الجديد 1966 ودراسات غسان 


كنفاني1966 /1968والدراسات التي كانت تنشرها مجلة الآداب 


وكتب رجاء النقاش 1969وعبدالرحمن ياغي 1969 وهاشم ياغي وهارون هاشم 
رشيد وغالي شكري ويوسف الخطيب الذي أصدر عام 8 إسفرا شيعن موسوما 
بديوان الوطن المحتل . 


صورة شخصية: الشاعر ودرامية الحياة 


تكتشف ف السيرة الذاتية لتوفيق زياد - الذي عاش خمسة وستين عاما - 
شخصية مثقف عقائدي مناضل ملتزم... وبشكل مفاجئ يموت 4 حادث سيارة 


ليعلن عن درامية موته كما كانت حياته . 


وجمعي » فقد توك والده وهو صغير ليعتمد توفيق على نفسه. 


كان واكدة :كفنا ووها تحفظ القوان عرو ظير قلي وتعمق يق دراسة اكدين 


2 2 


ولكنه احترم الدين وكره التعصب الديني والطائفية. 


2 3 


وانخرط #ي العمل السياسي ي عصبة التحرر الوطني؛ وشارك 2# المظاهرات 
وانضم إلى الحزب الشيوعي؛ وناضل مع رفاقه ضد الترحيل ومصادرة الأراضي 
والتجهيل؛ وعمل بين العمال واحداً منهم؛ وتبلورت شخصيته قائداً شعبياً وسجن 
مراراً. 
وهو شخصية قيادية جريئة ؛ فعندما كان عضوا # مجلس بلدية الناصرة طلب 
من مدير شرطة الناصرة مغادرة جلسة المجلس البلدي. 

ويوضع توفيق زيّاد هو وزملاؤه 2 القائمة السوداء ويعتقل مرات عديدة 
وتفرض عليه الإقامة الجبرية حتى عام 1973 حين انتخب عضواً 4 الكنيست. 
كان مناضلا وقياديا شيوعياء ولايخفى أن العقيدة الماركسية تركت بصماتها 
على حياته وإبداعه . والمتصفح لأشعاره لن يخطئ تلمس جوانب أيدلوجيته 
وانعكاسها على مجمل أعماله . إذ سيجد له مجموعة بعنوان " شيوعيون" 
قصائدها تُمجد بالشيوعية؛ وتعبرعن فكرهاء وتنافح عن مناضليهاء وتمجد 
قيادات ثوارها. كان زياد يعيش حياة تمتاز بالحيوية والعمل والتحديء بالاضافة 
إلى معاناة يومية 2 ظل محتل يعمل على طمس الهوية؛ وإذاية الشخصية 
القومية؛ مما يجعل حياته فرداً يعيش حياة درامية لشعب تشتت ف أنحاء 


المعمورة» ونهبت أراضيه وغيّبت شخصيته الوطنية . 


وهكذا نجد صورة شخصية للشاعر 4 مجمل أعماله . نضاله والتزامه الفكري» 
وإيمانه الوطني وحماسه القوميء والتزامه الأممي. كلها عناصر تتداخل لتجسد 
جوانب عقيدته السياسية 4# أشعاره » ولتعبر عنها ِ مضامين لا تراوغ ولا 
تتخفى 4 إهاب الرمز؛ ولذلك يمكننا تقصي جوانبها الفكرية من خلال آراء 
منبثة 4 قصائده بشكل سافر ؛ فهو مناضل أممي له هّمه الوطني والقومي بولا 
يجد غضاضة ي أن يكون صوتا تحريضيا مباشرا ليصل بكلماته إلى الجمهور, 
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4 ظروف تستدعي الوصول إلى جمهوره بلغتهم» لتصوير معاناتهم وسردها 2# 
إطار حكائي: لأن الحكاية أقدر على جذب الاهتمام, وخصوصا حينما تزاوج بين 
الحكاية والشعر» وكأنه يعيد للدراما مفهومها القديم الذي ارتبط بالشعر منن 


سوفوكليس ويورييدوس والإلياذة والأوديسة . 


يلاحظ جورج لوكتش 4 كتابه الخاصية كمقولة جمالية (1957):" أن 
كل تصوير جمالي للواقع هو مليء بالانفعالات؛ لا كما د الحياة اليومية حيث 
توجد أغراض بمعزل عن الوعي الذي ترافق إدراكه الحسي الذاتي انفعالات: بل 
بحيث أن الانفعالية تصبح عنصراً مؤلفاً ضرورياً 4 التكوين الفني للغرض الذي 


نعتبره ة خاصيته 2 ( هنري أرفون: الجمالية الماركسيّة ص : 67 ) 


والمتابع لأعمال زياد يمكنه أن يلحظ كيف ينقل شاعرنا أحاسيسه وتجاربه 
اليومية إلى أشعار ملتزمة ,فهي قصائد تطغى الانفعالية على بعضها . كما 
يطغى على بعضها الآخر البعد الأيدولوجي . استطاع الشاعر أن يُغطي على 
جوانئب المباشرة وطغيان الفكرة على الشاعرية 4 قصائده ياستخدام القصيدة 
الدرامية » وهذا ما تعجز عنه القصيدة العادية »التي تتناول الأحداث اليومية 


التي تنقل الفكر وتعبر عن الأيدولوجية. 


و عرف جورج لوكتش فإن الفن " يعطي صورة للواقع حيث المقايلة بين 
الظاهرة والجوهر. وبين التميز والقانون» وبين المباشرية والمعنى المجرد؛ الخ.. هي 
من الاندماج بحيث أن الطرفين المقابلين يتطابقان #ي الشعور المباشر الصادر عن 
النتاج الفني ْ وحدة عفوية» وأنهما يشكلان: بالنسبة إلى الإنسان الذي 


يتقبلهماء وحدة متصلة" . ( هنري أرفون: الجمالية الماركسيّة ص : 63 ) 
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صورة من حياته 4# شعره الدرامي : 


يقول ن.أ. ديوليوبّف: "ليس الفنان لوحة حساسة تصويرية لا تعكس إلا 
اللحظة الحاضرة: ففي الحال هذه؛ لا وجود لحياةأولمعنى 4# النتاج الفني. 
وعندما يباشر الفنان الحقيقي إبداع نتاجه؛ فهو يملكه قبلاً. تماماً وكلياً ب 
روحه مع بدايته ونهايته؛ مع دوافعه القيّمة ونتائجه الخفيًّة التي لا يدركها 
الفكرالمنطقي بل تكشف عن نفسها 2# النظر الموحي الذي يتمتع به الفنان".(هنري 
أرفون: الجمالية الماركسيّة 1982ص- 60) 

وهكذا كان شاعرنا الذي عاش تجرية ثرية ؛ لمناضل يعيش مع الناس؛ ويعمل 
من أجلهم: لذا نقل تجاربه وتجارب شعبه التي امتلكهاء مستهدفاً بذلك توصيل 
رسالة"مادهة تذلك كان شتعره ملتزما تقر فعا جولة جشاعر ويكرين لوعن 
الوطني إذ إن ( ...إثارة الشعر للنظر والتفكير والإحساس ... تجعلنا أكثر وعياً إذ 
هي تكثشف ملكاتنا وتوسعهاء وبهذا تجعلنا أكثر فهماً وإدراكاً تحياتنا وحياة 
الآخرين. وهي تجعلنا نتجاوز سطح تجاوينا العادي يما تحدثه من تفسيرات 
منعشة متجددة للبديهيات» وتعبيرها عنها وبما تحدثه من إرضاء يسد النقص 24 
بصائرنا وتعبيرنا. ذلك لأن الشعر الجيد لا يتناول أبداً الأفكاروالعواطف 


والأحاسيس التي لم نحس جميعنا بها على نحو ما . (اليزابث درو الشعر كيف نفهمه 
ونتدذوقه 026) 


كما يتضح من مجمل أعمال الشاعر أن مهمته ليست هدفا جماليا للامتاع» بل 
يتعداه إلى أن يخلق اللإحساس الشعري لدى الناس الوعي» على مستوى فردي 


وجمعيء يماثل لديه رؤية ستيفن سبندر لدورا لشاعر التوعوي : 


(إذا كان 4 مقدور الإحساس الشعري أن يخلق لدى الناس وعيا بحياتهم فلا بد 


أنهم سيتخدون الخطوات اللازمة للدفاع عن أنفسهم. أما إذا حان لديهم 
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إحساس مشوه بقيم الحياة» وإذا كانوا يخلطون بين قيم الحياة وبين مصالحهم 
المادية أو مصالح فئة معينة صغيرة:؛ فالشاعر هوالذي يعبر عما هو موجود 


حينما يتحد هذا الموجود عن طريق التجرية بوجود الشاعر.( ستيفن سبندر62 - 
3) 


وقد لاحظ ستيفن سنبدر ما يواجه الشاعر الذي يرغب 4# الكتابة عن الأحداث 
العامة والمشكلات التي تواجهه حينما يعبر عنهاء كما فعل شاعرنا 4 مواجهة 


الاحتلال» يقول ستيفن سبندر: 


"ولكن مشكلة كتابة الشعر عن الأحداث العامة هي 4 الوقت نفسه مشكلة 
حقيفية عنة يفض الشعراء “لا للشعراء جميعا . ونيد هذا زتةن .فا التقاعن الداقز 
حول شعر الحرب. لقد سخر بعض النقاد المغرورين من الرغبة الشعبية المبتذلة 
لدى الناس # أن يكتب الشعراء عن الحرب خاصة. لكني لا أعتبر رفض هذه 
الرغبة أمرا بهده البساطة. فمن الطبيعي أن يطلب الناس من الشعراء أن يجعلوا 
واجبهم (أولاً) التعبير عن الأحداث الفعلية للحرب و (ثانياً) إلقاء ضوء على ما 
نحارب من أجله وما نحاريه؛ ما نناصره وما نعاديه. ولكن الضمير الشعري كما 
حاولت أن أبيّن من قبل يكاد ينزع بالضرورة إلى تحويل نفسه إلى الضمير 
الاجتماعي وإن كانت نتيجة ذلك غير مرضية دائماً من الوجهة الجمالية. 
ستيفن سبندر176- 178) 


وتمثل تجربة زياد حين اعتقل بتهمه الشغب 2 الناصرة عام 1954 مثالا 
حيا لنموذج الحياة الدرامية التي عاشها (ص /من السيرة). حيث ذاق تجربة سجون 
المحتل يك غير مرة » وقد جسد لنا معاناته ب أكثر من قصيدة ؛ مثل قصيدة من 
"وراء القضبان" التي تحكي عن تجريته 4 سجن الرملة » أما قصيدة "سمر ة 
السجن" فتحكي عن تجريته ِ سجن الدامون » وهي قصيدة من خمسة مقاطع؛ 
تختلف إيقاعاتها المتماوجة» لتتناسب مع دلالاتها وأبعادها العاطفية » فالقصيدة 
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تروي حكايته 4 السجن من خلال استدعاء الذاكرة لمرارات السجن؛ ومعاناته مع 
زفاقة واتحالانيت: التتركة :وسكا فكد] القضيهة يغلفة اخذكر وكا كيدها 
بقوله إني أتذكر..لتعلن عن تجربة يجب ألا تتجاوزها الذاكرة فحسب بل 
تستدهي هنا الاتتباة ومغايشتها: 


((األدامون)).. لياليه المرّة: والأسالاك 

والعدل المشنوقَ عل السور هناك 

والقمرَالمصلوب على.. فولاذ الشبّاك 

ومزارع.. من تمش أحمر 

4 وجه السجان الأشقر... (الديوان ص ص113- 114) 


وينتقل ليخاطب شعبه 2 مقطع من القصيدة بعنوان "السجن" بإيقاع مختلف 
تتنوع فيه القواك بين قافية فيها المد» لتشعرنا بحرارة النداء الذي يوجهه إلى 
شعبه» وسكون الهاء التي تشعرك بالألم والمعاناة 4 ظل عذابات السجن : 


يا شعبى.. يا عُود الند.. 
إنا باقون على العهد 


لم نرض عذاب الزنزانة 
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وقيود الظلم؛ وقضبانه 

ونُقاس الجوعَ وحرمانه 

إلا نفك وثاق القمر المصلوب 

ونعيد إليك الحقّ المسلوب (الديوان ص - 119) 


ويقدم لش قصيدته من وراء القضبان(الديوان ص.ص 102- 112 ) تجريته من سجن 
الرملة 4# أيارة195 2# أريع لوحات» ليؤكد روح الصمود وقوته التي تزداد مع 
رفاقه المعتقلين 4 غرفةٍ سوداء, يعلو بها صوت نشيد عشرين سجينا من أبناء 
شعبه؛ كأنه قصف الرعود ولا يأبهون بسجانهم ولا بالقيود . 

.4 اللوحة الأولى يخاطب الشاعر سجانيه - الذبن ينعتهم بالطغمة- بروح 


متحدية ولغة متمردة ذات ضجيج : 
حااظفية امتعنتها و كانق افانة تمن سند 
مرّغتها 4 الوحل حتى جيدهاء ونصبت جيدي 
وبصقت ملءَ عيونها حقدي على عيش العبيدٍ 
يا طغمة المسخ الجبان يضجٌ - موتور الوعيد 
لذ تحسين رَرَد الحديد يتان من حَمم الأسوو" (الديوان صن 103) 


ثم ينتقل لي ذات المقطع إلى وصف وضعه ‏ غرفة السجن السوداء مع رفاقه 


الذين ينشدون نشيدهم ويغرقون به صوت سجانهم: 
ل غرفةٍ سوداء -لولا سمه الكون تدقف 
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يعلو بها صوت النشيد» كأنه... قصفُ الرعود 
يأتي إلينا يلهث السجان؛ كالذئب الطريد 
ويصيح: ((ما هذا ..)) فيُغرقٌ صوته موج النشيب (الديوان ص 104) 


.4 اللوحة / المقطع الثاني يصور لوحة تبر ز التناقض الذي يحاول السجان فيه 
أن يغلق عليهم الأبواب لتحول دونهم والحياة الطبيعية » لذا نراه يصرخ 2 وجه 
سحاته : 


يا حامل المفتاح ما شوقي لأكل أو شراب 
كلا .. ولا للقاء أم قد تعوّدت اغترابي 
لكنه للشارع المطاول فيه دم الشباب 
زحفت جوائبه بشعب غير مَحُني الرقاب 


وك غرفة السجن السوداء تظل هناك كوة صغيرة:؛ قادرة لتصله بالعالم 
الخارجيء ليرى روابي الكرمل والخور والشعاب وا لهضاب»؛ ومن خلال الكوة تتجلى 
مظاهر الطبيعة الفاتنة التي يصفها بلغة رقيقة يعبر بها عن شوقه لربوع 
الوطن؛ بتفاصيل تبرز طبيعة وطنه الجميلة؛ التي تفوق شوقه لأمه : 

دارت يد السجان بالمفتاح» تُغلق كل باب 

إلا بقايا كوَةٍ من خلفها تبدو الروابي 

ويلوح رأس الكرمل المخمور بُرقِعَ الضباب 

الفجر فوق جبينه المعتزٌ كالعاج المذاب 

وتلوح بين شعابه الخضراء ب كدّف ا لهضاب 
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أعشاش عشاق تطوّفٌ حولها قبل الشباب 

وأزاهرٌ مكحولة: وكافها مل الكعابي 

والريح تهمس للصنوبرء للبراعم» للغياب 

يا طيب تلك الوشوشات» كأنها همس التصايى 


غمّزت جوانحناء فهاجت بادكاراتٍ عذاب (الديوان ص.ص105- 107) 


وك اللوحة /المقطع الثالث لوحة تصور عزيمة المقاومة لدى هؤلاء الشباب 
المعتقلين الذين يمتلكون عزما كالرياح العاصفة؛ وروحا عربية وحبا لشعبهم 
المظلوم اللاجئ 2 الخيام؛ التي أذبلها الحنين إلى الرواح؛ ليقرر أن كل الشوق 
مشروع للشعب الذي اعتاد على التضحية: إذ إنه: 


ماضاع حق.. خلفه عيناك؛ يا شعب الأضاحي. (الديوان ص 111) 


اللوحة الختامية /المقطع الرابع عود على بدء لوحة تعود لتخاطب طغمة 
الحكام » بلغة ذات نيرة عالية وحادة تقترب من اللغة التقريرية المباشرة » فيها 


التحدي والأمل 4 المستقبل » ويستخدم فيها أداة النداء المباشر لسجانيه؛ 


ويقول : 


يا طغمة الحكام زيدي هل لاضطهادك من مزين....؟ 
ألقي القيود على القيودٍ 

سوداء»ء باردة الحديد 

سيعود شعبي 2 ضياء الشمس من خلف الحدود 
سيعود للطتل المهدّم يبتنيه من جديد 


سيعود للأرض الحبيبة» للزنابق؛ للورود 


سيعود.. رغم النان والأغلال خفق الْبنُودٍ (الديوان ص 111- 112) 
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عناصر درامية 4 القصيدة 


يمكن لأي دارس لأعمال توفيق زياد أن يلحظ اهتمامه بالقصيدة الدرامية؛ التي 
أخالني لا أجاك الحقيقة إذا قلت إنها من أهم خصائص شعر توفيق زياد. وقد 
نذا تك كر 4 قصيدته كفر قاسم (1956) التي يروى فيها أحداث المجزرة, 
بأسلوب وصفي تقريري ومن خلال متابعة لأعماله فإننا سنجد أن هذا اتجاه 
راسخ ش أعماله من بداياتها وحتى آخر أعماله الذي صدر بعنوان " أنا من هذه 
المدينة " ليشكل ذلك الاتجاه علامة مميزة لأشعاره. 


وترى اليزابث درو أن الشعر لي طبيعته يمتازيعنصر الدراماء إذ إن (الشاعر - دائماً 
- يخاطب شخصاً آخر بطريق مباشرة أو غير مباشر؛ وقد يكون هذا الشخص هو 
القمارية اق اشكانا ماذا مووي تحياته ومواطف مقرايته كلع :ووزها 2 فيض 
وعيه. وهو دائماً يتقمص شخصية ماء إما شخصية نبي أو محب أو مفكر أو راث أو 
تتاجر ا وهجاء- وقنن يموق تق ادوزه الذي اششاره غرهاء أو متحتدنا: أويانساء او 


حاقداء أو متسائلا؛ أو مطمتنا. (اليزايث درو الشعر كيف نفهمه ونتذوقه 91). 


والعنصر الدرامي الذي تحدثت عنه اليزايث درو موجود لش العديد من شعره ؛ إذ 
يمكن متايعة التسلسل التاريخي لأهم أشعاره الدرامية» وهي ليست حصرية: كما 
يلي: 


"كفر قاسم 226 رمضان كريم 20 رسالة عبر بوابة متديعوم 1200 


إلى عمال موسكو 2,21 مقتل عواد الإمارة 2266 سرحان والماسورة 7 حادث 
نين 1968 عَفمان 1969 موت صديقنا الضغير عم ر 1991 هدتان وهدكان 
جديد 1991:؛ قصائد ايبي نتان 1991." 
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اللغةالدرامية والحوار: 


تمنحنا اللغة الشعرية الدرامية نايتا بنموالفكرة كدوفجن ومعايشتها من 
خلال الحدث أوالشخصية:؛ مما يحقق للغة الدراميةقوتها وفوريتها 4 التأثير. 
ولذا تمتلك اللغة الدرامية قدرتها على إثارة المشاعر سواء كانت إثارة السرور 
أم إثارة الحنق » ويصر توفيق زياد على اختيار ألفاظ عامية تتسم بالحيوية 
ويمزجها 2 سياق الوحدة الكلية لقصائده؛ التي تخلق تأثيرا قويا لإيصال 


تجريته إلى جمهور عريض . 


تمتازلغة القصيدة عند شاعرنا بكونها صوت التعبير عن الأناء باستخدامها 
ضمير المتكلم؛ مثلما فعل حين عبر عن محبته لوطنه بلغة رقيقة بقوله "بقوله 
أنا باق» ويكرر الجملة لتحمل معها العزم واللإصرار وعدم التنازل: 


"أنا باق» 
أنا باق» 
ولن تقوى على 
أنا باق» 


سأحمي كل شبر من ثرى وطني 
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بأسناني (! (الديوان ص 129- 131) 


وتقول اليزابث درو: 


تنحصر صناعة الشاعر 4 تحويل الألفاظ إلى أعمال.. .. وكلما كان الشاعر 
أصيلاً كانت ألفاظه تنضح بالقيم؛ فتتقطر من ألفاظه الموسيقى والمعنى 
والذاكرة والبساطة والزخرفة والصورة والفكرة والقوة الدرامية والتركيز 
الغنائي والعبارة الصريحة والكناية واللون والضوء والقوة.. (اليزابث درو الشعر كيف 


نفهمه ونتدوقه: 01) 


ولغة القصيدة الدرامية عند توفيق زياد فهي لغة تفاعلية تختلط فيها الأصوات 
ويتم التعبير عنها بأكثر من مستوى:؛ فيستخدم الشاعر ضمائر المخاطب 
والغائب» وتشعرنا ضمائر المخاطب بمعايشة العالم » الذي يكتب الشاعر عنه , 
واستخدام ضمائر الغائب تنقلنا إلى عالم شبيه بالسرد؛ والقصيدة الدرامية 
تفترض طرفا آخرتخاطبه سواءً كان شخصية من شخضياتها الفاعلة آم غير 
الفاعلة لذا تكثر من استخدام أسلوب الحوار؛ وضمائر المخاطب والإكثار من 


استخدام النداء والاستفهام والتعجب وصيغة الفعل الماضي السردية. 


والحوار ضروريء باعتباره تبادلا للكلام بين اثنين أو أكثرء إذا أريد للدراما أن 
تلق موقفا غير أن (... من خصائص الحوار الدرامي 4 خير مظاهره أن تبدو 
كل لفظة وكأنها مدفوعة إلى الانطلاق بما سبقهاء فيما تبدو مرة كأنها نوع 
من الصراع (توتر بين الشخوص) ومرة أخرى كأنها تعاون يفسر طبيعة الموقف) . 
(س.ونداوسن : 39- 40) 


وتقايلنا ل قصيدة سرحان والماسورة لغة تتسم ببساطة الحوار» ولكنها تفجر 


الحنق والغضب, إنها لغة متوترة تعتمد على الحوار والاستفهام2» 2 حوارية 
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مفترضة بين سرحان وأهل قريته؛ الذين طالبوه بالانضمام للنضال؛ لكنه أجابهم 


ل المقطع الثاني من القصيدة المعنون بي" قبل ذلك.. عندما لم يفهم سرحان " 
نقراً الحوارالذي داربيينه وبين أهل قريته: 


عَتدما قاكوا له سرحان» يا سرحان..: 
هل تقد رأن تفعل شيئاً للوطن؟)) 

هزكتفيه: ((أنا..؟؟ يا ناس خلوني بعيداً عن 

حكايات الوطن!)) 

عندما قالوا: ((سرحان.. يا سرحان.. 

هيا للجبال)) 

هزكتفيه: ((أنا..؟؟ من أينء» ان جعت؛ ستأتي لقمة الخبز 
الحلال)) 

عندما قالوا له: ((سرحان.. يا ابن الكلب.. انظر 

شعبك العبد الطعين)) 

هزكتفيه: (أنا..؟؟ مادام جلدي ساناء 

مالي وما للآخرين؟) 

لعنة اللّه.. 

يا كتلة طين..١!‏ 


لعنة الله عليه.. ما فهم (ص ص 385- 384) 


يقول س.و.داوسن 4 تعليق على قصيدة بالإنجليزية لجورج هربرت وينطبق تحليلها على 
قصيدة زياد وهي تقودنا إلى فهم درامية اللغة عنده : "ولعل (الطوق) بقلم (جورج 
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هربرت) خير نموذج 4# الإنكليزية لإبرازدوراللغة الدرامية ب خلق الحركة ضمن 
إطار قصيدة قصيرة. وعلى الرغم من أن القصيدة تبدأ وتنتهي بصيغة حكاية 
الماضي؛ فإن لغتها تخلق شعوراً بالحركة الآنية - الإيحاء بالحركة الجسمية 
العنيفةالقلقة؛ الاستفهام والتعجبء التغيرات الصوتية الآسرة - بحيث أن المرء 


ليجد نفسه 4 معمعة هذا الصراع بين الروح وذاتها. ويقرب أثرذلت من أثر 


الحوار. يصوت شاك يمتازينغمة نائحة شجية.( س.و داوسن ص 35) 


ولغة زياد هنا تنسجم مع وصف داوسن السابق فهي متوترة توتراً صارخاًء حيث 
يتحاور الصوتان باتجاهين متضادين تماماً؛ ليجسد الحوار ولغته بذور الدرامة 
القصيدة. فهي تصور لنا سرحان اللامبالي بهموم الوطن؛ والذي يطالب بأن يكون 
كنذا عن مثل هذه الهموم؛ لأن له همومه الشخصية: ولذا يرفض دعوتهم له 
للذهاب إلى الجبال» ويصر على أن له أولوياته الخاصة 


(أنا؟ من أين إن جعت» ستأتي لقمة الخبز الحلال) والحوار بحيويته واستخدام 
مفردات وتعايير اللغة اليومية يظهر ثنا بساطة / أو سذاجة سرحان؛ ومن خلال 


حوار ساخن يصل إلى حد الشتائم (لعنة الله على شكلك يا كتلة طين) تتجسد 


درامية القصيدة من خلال اللغة. 
وتعتمد هذه اللغة على الحوار واستخدام تعابير وشتائم من اللغة اليومية مثل : 
"يا ناس خلوني بعيد" 
"لقمة الخيز الحلال"' 
"مادام 21501 مالي وما للآخرين " 


واستخدام شتائم من الحياة اليومية مثل: 
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"لعنة الله على شكلك يا كتلة طين"' 


"سرحان يا ابن الكلب" 
"لعنة الله عليه"ما فهم (الديوان ص. ص 384- 385) 


ولعل هذه القصيدة كافية لإبراز دور اللغة الدرامية 2 خلق الحركة ضمن إطارهاء 


وتبدأ القصيدة» وتنتهي بصيغة حكاية ا ماضي: 
(كانت الدنيا مطر 
وصفير الريح» 2 الأذنين» وحش وجأر 
وعلى الوجه يصير البرد؛ شوكاً وابرا 
كانت الدنيا مطر 
وظلام الليل كالفحمة.... لا 56 يضويء أوقمر 
إنما سرحان كالقطء يرى الإبرة 4 الليل الكثيف 
إنه يعرف هذي الأرض كالكف... كما 
يعرفها كلب الآأثر 
كانت الدنيا مطر ) (الديوان ص: 381- 382) 
ونشعر إزاء وصف سرحان بأن لغة القصيدة تخلق شعوراً بحركته الجسدية : 


يقظا مثل حمار الوحش كان 


2157 


وكعلين اتبيه ملقوفا عقيس 
وشجاعاً مثل موج البحر كان 


و + شا ) اال - 3 


يجد ال مرء نفسه) 2 معمعة هذا الصراع بين الروح الجماعية والروح الفردية» من 
خلال حوار يعتمد على الاستفهام والتعجب والنداءء» ونشعر بأثر الحوار الدرامي 


علينا. فهذا الحوار ذو نغمة نائحة شجية» وهو بيمتَرْج بصوت الجماعة ا معاتب» 


ويصوت سرحان اللاهي عن حقيقة الدفاع عن الوطن: 


هز كتفيه: 


9 


((أنا .... ؟ يا ناس خلوني بعيدا عن حكايات الوطن ))١‏ 

عندما قائوا: ((سرحان .... يا سرحان 20 

هيا للجبال )) 

هز كتفيه : (أنا ...؟؟ من أين » أن جعت» ستأتي لقمة الخبز الحلال؟)) 
عندما قائوا له : ((سرحان ...يا ابن الكلب ... انظر 

شعبك العبد الطعين )) 

ه زكتفيه : (أنا عق قلا :دام جلدص سان 


مالي وما للآخرين )2 (الديوان ص385) 
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وب وقت مبكر عام 1960 يكتب الشاعر قصيدته الدرامية "رمضان كريم'"؛ وهي 
صورة شعبية» يروى فيها الشاعر استقبال العيد لحارة فلسطينية» تجمع أهلها 
ليلة العيد» 4 بيت "أبي عبد الرحمن"”؛ حيث يقدم صورة لما يجري يش اللقاء . 
لتصبح الحارة هذه مرا للشعب الفلسطيني .وتصف القصيدة الأشياء المعتادة 4 
حياة الفلسطينيين 4 مثل هذا اللقاء "تجمعت الحارة تفتل كمك العيد" 
وتجمع السمار حلقات؛ والنسوة حول وجاق العجين" ويلعبون الصينية". وهناك 
الغزل الخفي بين شاب وشابة: وهناك الشيخ الذي يعد أمأ بكتاية حجاب لطفلهاء 
وهناك كانون النار» وهناك متابعة أخبار الدنيا... هناك شخص له أحلام فردية 
بالحصول على خاتم شبيك لبيك ومصباح علاء الدبن؛ وآخر له أحلام بآن 
يكون خاتم شبيك لبيك لخدمة الفقراء... ولكن الصوت الذي يعلو ويختم به 
القصيدة يكون 


" اسكت يا ابن الهيك وهيكت 
يكفي مص أصابع 

تكفي أحلام 

هذا الشعب الزاحف بالإعلام 
هو خاتم شبيك لبيك 

هو مصباح علاء الدين..!!" 


وهذه الخائمة المفاجتة تتسق مع البعدالرمزي للحارة ومع تفاصيل الحياة 
اليومية)» وهذه القصيدة مثلها مثل القصائد الأخرى؛ تركز على الوصف 
الخارجي وتستخدم لغة بسيطة: تقترب من لغة الحديث اليومي» مما يجعلها 
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قادرة على خلق جو درامي من خلال السرد؛ واستخدام المفردات العامية مثل زر 
الراديو / الليرات العصملي إلخ. 


ويدي ر"أبو عبد الرحمن' 
زر الراديو ث رفق 


فيسود الصمت- تسوح نفوس 


وتضيء وجوه متعبة 
وتميل رؤوس 


صوت كرنين الليرات العصملي 
يتصاعد 2 دفءٍِ وأمان: 
"اتحدوا وأعدوا العدة للظلام (الديوان ص331) 


واستخدام اللغة المحكية 4 القصيدة يمنحها حرارة التفاعل مع حوارات تمتد 4 


ليلة السمر الرمضانية هذه: 
قدّامي يرتعش ا مسكين 
طلبي متواضع: الف جنيه صفراء 
مهرل "سعاد" ساحرتي السمراء 


ورباع من زيتون 
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وعروق دوال» مع بيت 
من أسمنت 

ليس كبيرا .. ليس صغير 

مع حقل .أزرعه ونا وشعير 

هل هذا 

يارب عليك كثير..؟" (الديوان ص340) 


ويقود استعماله للكلمات العامية والشائعة 4 معجمه الشعريء واتسام العلاقة 
بين الألفاظ؛ والايقاع بالتناسق؛ والحيوية إلى إثارة الانتباه؛ والاحساس بالرضى 


والسعادة لدى المتلقين . 
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الايقاع 


يرى صمويل دانيال أن الشعر: "لن يرقى إلى مراتب الجودة والكمال؛ ولن يرضي أو 
يغذي فينا ذلك الإحساس بالبهجة: ما لم يلتئم ويترابط بتلك النقرة الصوتية 
المتكررة؛ التي تبدو وكأنها زمام, لولاه لظل الشعر مسيّباًء لا يستطيع أن 
يتماسك. بل لظل مندفعاً بلا نظام كوهم رتيب لا نهاية له" (اليزابث درو: الشعر 
كيف نفهمه ونتذوقه ترجمة: الدكتور محمد إبراهيم ص- 45) ونجد أن قصائد توفيق 
زياد اعتمدت على استخدام البجور البسيطة وهي على الترتيب بحر الرمل 
والمتدارك والرجز والكامل والوافر ولم يستخدم من البحور المركبة سوى الطويل 
والمديد والبسيط. 


(... وليس الوزن إلا عنصراً واحداً من عناصر الجرس. ولا يمثل النظام الوزني 3 
نفسه إلا الإطارالآلي؛ أوالعرك؛ الذي يستطيع الشاعر 4# داخله أو بارتسامه له 
أن ينمي الحركة الشعرية. وينصب العرف المأثور زخرفة من المؤثرات الصوتية 
المتكررة التي تمتع الأذن» ولكن إذا لم تؤد القصيدة شيئاً سوى تكرار هذه المؤثرات 
4 رتابة دائمة فإن النتيجة ستكون مجرد خلق شيء يثير الضجر والملل. إنما نقرة 
الوزن المنتظمة بالنسبة للشاعر الحاذق هي الأساسء أو القاعدة التي يتباعد منها 
ثم يعود إليها» وهي عنصر ل حركة أكبر؛ وتلك الحركة هي الإيقاع؛ والإيقاع 
يعني التدفق أو الإنسياب؛ وهذا يعتمد على المعنى أكثر مما يعتمد على الوزن 
وعلى الإحساس أكثر من التفعيلات. (اليزابث درو الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ترجمة: 
الدكتور محمد إبراهيم ص- 50) 


( ويما أننا ننتظرأن تكون اللغة أكثر تركيزا فإننا نتوقع أيضا تكثفا 2# 
أحاسيسنا. ولكننا فوق ذلك كله ندرك جيدا أن الشيء الذي يفرق بين الشعر 
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والنثرك المكان الأول هو تجرية الأذن: ذلك أن الشعر كلام يمتازيزخرفة 


وهكذا نجد أن زيّاد استخدم أوزان إيقاعية مختلفة تتراوح ما بين الشعر التقليدي 


والشعر الحر إذ بلغ الشعر التقليدي من إجمالي شعره نحو الثلث واستخدم 2 


غالبية قصائده وزنا واحوا: (صالح أب وأصبع : الحركة الشعرية 4 فلسطين المحتلة ص 392) 


والأوزان الإيقاعية تختلف اختلافا بِيّنا» وتدفعنا لأن نسأل: إلى أي مدى 
يمكن أن يكون الشعر حراً؟ ففي الربع الأول من هذا القرن راجت بدعة تقول بأن 
الشعر يمكن أن يتخلص من كل النغمات المنتظمة من أوزان وقواف. وقد أعلنت 
أديث ستويل "أن الشعر صنو لفلاحة البساتين؛ بمعنى أن كل قصيدة تخضع ب 
نموها لقوانين طبيعتها". (اليزابث درو ص - 43). 


وقد استعمل زياد نمط القصيدة التقليدية -- كما استعمل نمط الشعر 
الحر ليحمل نغمة الحديث العادي - فيتفاوت صوت الشاعر باختلاف الايقاع 
عند قراءة القصيدة بانسياب البناء الشعري فيها ؛ ويكون الوزن خاضعاً للمعنى 
الذي قصد إليه الشاعرء فالمعنى 4 القصيدة وايقاعها من قافية ووزن ونبر 
ينقلان الفكر والأحاسيس ؛, ولكن بالطبع ليس هنالك ضرورة تحتم أن يكون 
الإيقاع الشعري درامياً أو معقداً لكي يدخل البهجة 4# نفوسناء وإنما يشتمل على 
جميع النغمات من الخطابة الصاخبة إلى العاميةالمبسطة. ويتطلب الذوق 
الحديث بين الشعراء أنفسهم المهارة الصناعية الحاذقة. ولا بد من أن تكون 
القصيدة الغنائية مركزة مكتّفة: ولا بد من أن يكون مبناها وثيق السدى 
واللحمة؛ راقياً؛ ومن ثم يكون مستوى الإبداع عالياً. تدك غاية سامية؛ ولكن 


المحك الأخير 4 الشعر الغنائي هو أن يسموء وألا تثقله الصنعة حتى تعيقه عن 
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التحليق: ومع ذلك فإن أكثر الشعر المعاصر يعوزه ما 4 الأغنية الخالصة من 


إيقاعات" .(اليزابث درو الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ص 56- 57 ). 


البناء الدرامي 


يرى اريك بنتلي 2 كتابه (الحياة 4 الدرامة) أن رؤية الدرامة 2 شيء ما 
تعني تبين عناصر صراع فيه والاستجابة عاطفياً إلى عناصر الصراع هذه. وتتألف 
هذه الاستجاية العاطفية من كوننا نثار بالصراع وندهش له. (بنتلي 1982: ص 8) 
وتمتاز كثير من قصائد توفيق زياد ببنائها الدرامي » لأن الدرامية هي الأقرب إلى 
تمثيل واقعية الحياة » وبذا يصبح التساؤل الذي يطرحه اريك بنتلي أساسيا : 


ما مدى الدرامية 4 حياتنا التي نحياها؟. لا ريب أن هناك من يقول إن 
العناصر الدرامية نادرة» وأن الحياة اليومية ممثلة ويعوزها الصراع. فكثيراً ما قيل 
عن الحياة إجمالاً إن الأمور تسير 4 دوائر لا تنتهي. وقد قيل ذلك أيضاً عن فترات 
وأماكن معينة: وتكن إذا لم تكن الدرامة احداكا وحسبه بل هي آيضا استجابتنا 
العاطفية؛ يصبح السؤال عن مدى درامية الحياة أمرا ذاتياً بك جزء منه. ما يجده 
الواحد فمات يجده الآخر فقوا وحتى الذي يرى الحياة إجمالاً غير درامية» 


سيلحظ ما يشدٌ عن ذلك. (أريك بنتلي: ص- 8) 


فالحركة الدرامية - بالرجوع إلى أرسطوطاليس - ((ذات فترة محددة))؛ ولها 
((بداية ووسط ونهاية)). إنها تضم سلسلة من المواقف؛ تستولي على انتباهنا؛ وكل 
موقف ينشأ عما سبقه؛ مثيراً فينا توقع المزيد من التغير حتى نهاية الحركة التي 
يصفها (جونسن) بأنها (نهاية التوقع). إن بعضاً من هذه الصيغ البسيطة يمكن 
تجاوزه دون الالتفات للوسط الذي يتكون فيه كل من الموقف والحركة (سوراوسن 


اللغة الدرامية. ص 29) 
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يستخدم توفيق زياد الاطارالدرامي 4 كثير من قصائده : ولعل اهتمام الشاعر بأن 
يوصل رسالته إلى الجمهور الواسع جعلته يلجأ إلى هذا الأسلوب . وتمثل قصيدة 


مقتل عواد الإمارة من كفركنا "مثالا للبناء الدرامي للقصيدة الذي يشبه الشكل 


المسرحى ؛ فقد جاءت 4# ثلاثة أصوات وصوت من بعيد وتهليلة جماعية". 


تحكي القصيدة قصة مقتل عواد الإمارة بسبب الثأر» وهي تأتي كمشهد يمكن 
تمثيله مسرحيا بشئ يسير من الاضافة أو التعديل؛ وقد جاء بناء القصيدة مرتبًا 
كما يلي :الصوت الأول ثم يتلوه الصوت الثاني ثم يتلوه الصوت الثالث» وتم تكرار 
الأصوات الثلاثة بنفس الترتيب لمرتين أخريين» ثم يعقب ذلك صوت من بعيد؛ ويتم 
اختتامها بيتهليلة جماعية للأصوات الثلاثة . 


يبدأ الصوت الأول وكأنه صوت الراوي الذي مهمته أن يصف لنا وصفا خارجيا 2 


تصوير يكاد يكون سينمائيا لحادث مقتل عواد الإمارة: 
على الإسفلت مات اليوم " عواد الأماره " 
رغيف الخبز كي يده؛ وفوق الكتف فأس 
رصاصات ثلاث 
من صوب البيادر!! 


وحتى اللمعة البيضاء 


265 


من عين 
المسدس» ما رآها 
كان يحلم بالمطر. (الديوان ص- ص :244 - 245) 


يتابع الصوت الثاني ما ابتدأه الصوت الأول» وكانت مهمته مكملة؛ إذ يصف لنا 
شخصية عواد الإمارة بجوانبها الأخلاقية »ليبرز ايجابياته» مما يتيح للقارئ فرصة 


التعاطف معه 
كان عواد الإمارة 
طيباًء شهماًء شجاعاً! 
يطعم الأرض؛ إذا جاعت,: جبيئا وذراعا 
كل ما كان.. 
رصاصاتٌ ثلاثٌ» 
غين فيه.. فتداعى !! (الديوان ص 245) 


أما الصوت الثالث فهو يمثل صوت الراوي الشعبي» باستخدام أسلوب القص 
الشعبي آكان يا ما كان] الذي يصف به لنا سلوكه اليومي ؛» وعلاقته بالآخرين » 
وطبيعته البدنية القوية كالصخر (كان كالصخر قوياً إن هوت قبضتهُ تصرع 
ثوراً)؛ ويصفه لنا باعتباره يمارس الأشياء المألوفة 3 حياتنا اليومية : 


كان يهوى الضحت. والأطفال» 
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والتبغ المحلى 

كان يهوى الرقص 2# الأعراس والشاي الثقيل 
وحكايا الخيل والفرسانءوالماء المحطر؛ والسياسة 
والروايات التي يورثها الناس» هنا 

عه لجيل (الديوان ص 246) 


لكنه يختم صوته بتدكيرنا بما قرره الصوت الأول عن طريقة موته؛ وكأنه 2 
مفارقة مقصودة يريد أن يقول لنا أمثل هذا الإنسان يستحق هذا المصير؟ 


كان يا ما كان! 
كان كل ما كان 
رصاصات ثلاث 
جئنه يصفرن ص 
من صوب البيادر!! (الديوان ص 247) 


ثم يعود مرة أخرى للصوت الأول ليصف عواد قبل مقتله » ويصف الظرف 
الطبيعي الذي حصل فيه الحادث »ويصفه بأنه كان طول اليوم 02 مما يتيح 
فرصة للتوقع والنبوءة على الرغم من أن "الأفق ماطر" وأنه "مضى يفرك كفيه 
اكيساظا ويشم الريح: والغيم المسافر" 


ثم ينتقل مرة أخرى إلى الصوت الثاني لينقل لنا أحلام عواد المتسمة بالبساطة : 
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سأكسو صبيتي - 2# الموسم الآتي- 
وأدفع كل ديني 
وآتي أم أولادي بزنار 
ومكحلة؛ وأسورة» وشال 
ولي .. كوفية: وعقال مرعز 
ثم ينتقل إلى الصوت الثالثء ليقرر أن أحلام عواد المتسمة يالبساطة لن تتحقق: 
رصاصات ثلاث 
جئن مثل البرق 
من صوت البيادر!! 


ويعود إلى الصوت الأول ليؤكد أن رصاص الثأر أردى ستة منن يدء العام هؤلاء 
الستة »كما يؤكد الصوتان الثاني والثالث أن القتلى جميعهم كانوا كعواد 
الإمارة» أناسا يسطاء: أحلامهم بسيطة - يزرعون ويحلمون يموسم خصبء 
وكسوة لأهلهم؛ وسداد دين- خلاهم رصاص الثأر صرعى : 


ستة.. من بدء هذا العام 


وراءهم أفعى 
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أي أفعى .. 
خلف شريان الدم المفصود تسعى..؟! 
أي أفعى..؟! (الديوان دص 251) 


هذه الأفعى لا تزال موجودة » أهي التقاليد البالية وأم هي شيء آخر ؟ نستشعر 
معه روح التآمر » مما يخلق حسا دراميا » فيه الدهشة والتشوق ؛ لمعرفة السبب 
الحقيقي للاغتيال . حيث تصرخ الأصوات الثلاثة مجتمعة متسائلة عن طبيعة 


الأفحى مستعجبة منها : 
أي أفعى.. أي أفعى. .أي أفعى..؟! 


إذ يأتى صوت من بعيد» ليعلن أن ظاهر القصة ثأرٌ وانتقام » لكن هناك 


سيبيا آخر غير ذلك ؛ وهنا نصل إلى الذروة: 
ببا احر عير 59 1 رو 


باطن القصة -يحكي الناسُ شيء آخر يمتد من خيط الدم 


الحابى على الإسفلت» حتى قلعو 
غبراء 2 قلب ا مدينة» حيث 


توجد غرفة من دون رقم.. 


ويبدأ الحدث ا متصاعد » وهو يتكون من الفعل الذي وقع : (رصاصاتٌ 
ثلاث جئنه يصفغفرنَ من صوب البيادز!!) الناشئ عن ال موقف ذ مستهل 
القصيدة وهو موت عواد الإمارة ( على الإسفلت مات اليوم " عواد الإمارة 


" رغيف الخبز 4 يدهء وفوق الكتف فأسٌ)؛ حيث يكون التشوف ‏ معرفة 
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إلى الخاتمة. 


ينئهي الحدث ال متصاعد 4 نقطة تعرف بنقطة التحول. إذ يعلن الصوت 
الثالث عن نقطة التحول بالشخصية: 


ولكن كل أحلامك ١!‏ يا " عواذ": 


ولم يشفع لك الحلم البرئٌ» 
وطيبة القلب العريقة 
رصاصات ثلاث 

جئن مثل البرق 


من صوت البيادر!! ( الديوان ص 250- 251 ) 
وتكون الذروة عند النهاية أو على مقربة منهاء لأن كل ما يليهاء نما هو مشاهد 
ختامية تتصف بشيء من الركود . وقد تكون الذروة حدثا متوقعا أو مفاجئاء غير 
آنها من وجهة عاطفية تشكل نهاية القصة. 
وهكذا نرى أن الذروة 2 القصيدة هي اللحظة التي تكون أشد إثارة لالاهتمام, وهي 
صوت من بعيد يقدم الذروة» وهي اللحظة التي لم نكن نتوقعها بعد أن سرنا مع 
مجريات قصة ثأرٌ وانتقام » لكننا نكتشف بعد ذلك أن هناك نوعا من ال مؤامرة» 


حيكت 4# غرفة مجهولة الرقم » 2 قلعةٍ غبراء 2 قلب ال مدينة: 
ظاهر القصة - يحكي الناس 
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ثأز وانتقام 
باطن القصة - يحكي الناس 


شيء آخر يمتد من خيط الدم 


الحابى على الإسفلت» حتى قلعوٌ 
غبراء 2 قلب ا مدينة» حيث 


توجد غرفة من دون رقم.. (الديوان ص 253) 


وكانت النهاية عبارة عن مشهد ختامي لتهليلة جماعية تنادي أخوته بأن 
يدفنوه 2 باطن الأرض التي أحبها وليحفظوا قبره ليكون رمزا لما جرى. 


تهليلة جماعية 

وسّدوه .. بطن هذي الأرضء يا أخوتةٌ 
إن هذي ارقن كانت دانم تهحتة فبر) 
إنها كانت؛ وما زالت» 

لعواد الإمارة.. أمه .. أمته 

فاحفظوها .. واحفظوا القبر الذي غَيبهُ 


احفظوه.. واحفظوا خضرتة... (الديوان ص 254- 255) 
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الخائمة 


تتسم حياة توفيق توفيق توفيق زياد بالدرامية فهو شخص مناضل 
يخوض تجرية الكفاح © سبيل الدفاع عن وطنه ويد خل السجن مراراء 
وهو شخص ملتزم عقائديا ينعكس هذا الجانب على أشعاره؛ ومنذ 
بواكير إنتاجه نجد لديه قصائد درامية فيها يروي حكاية شعبه 
وتتجسد ف قصائده الدرامية استخدامه للغة شعبية وحوارية ويكثر 
فيها الاستفهام والتعجب والنداء لتخلق جوأ دراميا. ثم يقدم 4 العديد 
من قصائده الدرامية قسيف تكاد تتساوق مع البناء الدرامي من حيث 
وجود جوانب الحدث والحكاية والصراع وتنبني الحكاية بطريقة درامية 
تقود إلى الذروة وخاتمة الحدث. واستطاع الشاعر من خلال القصيدة 
الدرامية آن يقدم رؤاه الفكرية والفنية مما يغطي على بعض الجواتب 
التي تعيب القصيدة من حيث ا مباشرة 2 التعبير والوصف الخارجي 
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المصادر والمراجع: 


12 


اريك بنتلي: الحياة 4# الدرامة ترجمة : جبرا إبراهيم جبرا (بيروت:المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر الطبعة الثالثة - 1982) 

اليزايث درو:الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ترجمة: الدكتور محمد إبراهيم الشوش 
(بيروت -منشورات مكتبة منيمنه نشر بالإشتراك مع مؤسسة فرنكلين المساهمة 
للطباعة والنشر 1961). 

أدونيس: زمن الشعرء؛ ط 3(بيروت: دار العودة, 1983 - ص 86 - 117.) 


بيروت» دار العودة, 0 . 


توفيق توفيق توفيق زياد :أشد على أيديكم (ط2) عكا: مطبعة أبو رحمون 104 


1 توفيق توفيق توفيق زياد :كلمات مقاتلة (ط2) عكا: مطبعة أبو رحمون 1994 


: توفيق توفيق توفيق زياد :سجناء الحديد وقصائد ممنوعة أخرى (ط2) عكا: مطبعة 


. توفيق توفيق توفيق زياد :عمان # أيلول ١‏ (ط2) عكا: مطبعة أبو رحمون 1994 


. توفيق توفيق توفيق زياد :أنا من هذي المدينة (ط2) عكا: مطبعة أيو رحمون 
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.رجاء النقاش: محمود درويش شاعر الأرض المحتلة( القاهرة؛ دار الهلال 1969.) 
11. 


روستريفورهاملتون: الشعر والتأمل ترجمة: الدكتور محمد مصطفى بدويء/( القاهرة 
-المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر) 


.ستيفن سيندر: الحياة والشاعر, ترجمة دكتور مصطفى بدوي( القاهرة -مكتبة 


الأنجلو المصرية.) 


.س.و.داوسن: الدرامة والدَرّامية: ترجمة جعفر صادق الخليلي( بيروت - باريس 


منشورات عويدات 1980) 


.صالح أبوأصبع :الحركة الشعرية 4 فلسطين المحتلة ( بيروت -المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر 1979) 


.عبد الرحمن ياغي: دراسات 4 شعر الأرض المحتل؛ (القاهرة: معهد البحوث والدراسات 


العريية, 1969.) 


273 


16.عزالدين المناصرة مقدمة ديوان توفيق توفيق توفيق زيّاد ( بيروت» دار العودة؛ :1970). 

17.غسان كنفاني: أدب المقاومة 4 فلسطين المحتلة 1966 (بيروت: دار الآداب - د.ت) 

5.غسان كنفاني: الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال؛( بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية 1968) 

9. هارون هاشم رشيد : الشعر المقاتل 2 الأرض المحتلة (بيروت -صيدا المكتبة العصرية.) 

0. هنري أرفون: الجمالية الماركسيّة ترجمة جهاد نعمان( بيروت - باريس؛ منشورات 
عويدات 1982). 


21.يوسف الخطيب - ديوان الوطن المحتل؛( دار فلسطين؛ دمشق؛ 1968.) 
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لباب الثاني 
الفصل الخامس 
الشعرالعربي والانتفاضة الأولي” 
مدخل 


عام مضى وعام يأتي؛ وجذوة الانتفاضة تشتعل؛ وقودها ليست حجارة ؛ لكنه 
قلوب تنبض بحب الوطنء وأياد تلتقف الحجر تلو الحجر لتصنع لنا فجراًء منذ 
أكثر من عامين أي قبل أن تصبح الانتفاضة صوراً تنقلها لنا وكالات الأنباء 
وكلمات يكتب عنها الصحفيون: وأغان يتغنى يها الشعراء ... كانت قضيتنا 
قد أصبحت 4# ذيل الاهتمامات عرييا وغاها ., وفجناد هكذا يتوهم البعضء تأتي 
الانتفاضة لتصنع لنا فُجَيوا ندا يضيء عالمنا بالأمل.. وقبل هذا لم يدرك 
المتوهمون أن العطاء الفلسطيني ظل هر وأن الحلم الفلسطيني أكبر 
من أي هزيمة: وأن الأمل بالعودة غذاء روحي للفلسطيني حيث يكون 4# أسر 
الاحتلالأو .4 غربته عن وطنه... ومع هذا الأمل تظل تنمو إرادة للصمود لا 
ترهبها الدبابات ولا الطائرات ولا القنايل العنقودية ولا الفسفورية. وك درب 
عودكه: يقلام الاف/الشعراء وعشرات الآلاف من العتغلين والافا مؤلفة من 
المعاقين.. وبي درب عودته يخلق إنسان عربي جديد.. تفجرت طاقات إبداعاته 2 
مواجهة المحتل. ويحمل مقلاعه ليواجه به الجندي المدجج بالسلاح» ويقدذف 
البطاطا المحشوة بالمسامير ويد لق الزيت على الإسفلت لتنزلق سيارات المحتلين.. 
إنسان يبدع النضال.. وإنسان يبدع 4 تفاعله مع الحدث.. 4# أتون حربه مع 


3 محاضرة القيت بمدينة فاس - المغرب أكتوبر 1990 
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الأعداء تبر زأروع الصور للتكافل الاجتماعي وتبرزحدذلت أعظم الصور 2 
الاعتماد على الذات ... 


تفقد الأم ولدها ولكنك تراها ترفع إشارة النصر » ويصاب الشاب إصابة بليغة 
وتظل تلك الشارة من بين ضماداته... وتقف الفتاة بصلابة وكبرياء 4 وجه 
الجندي الإسرائيلي.. تلك صور نشاهدها؛ ونسمع عنها. ويمتلك بعضنا جرأة 
الانفعال» ويعضنا جرأة التفاعل؛ ولكن ذلك كله ونحن بعيدون عن ساحة 


العطاء. 


بغا غناو لان تفاخلة دمسة القونحات: 3 :واتحرطة اللساجن وتعنيع طلت حون 
قلعة الانطلاق للمواجهة.. وش حماة المواجهة ينمو جيل من الأطفال لا يعرف 
الخوف. جيل سمعنا عن صور من بطولاته قصص كثيرة مذهلكف:: 


" " جيل تشعبط سور الخوف 

" وانقض كالصقر بمنقاره , 

*" كف تسلح بالصخر رمى فتلاشى الاحتلال 
" وما رأى على قدمه غير تاج من الزهر تراجع ؛ 
" كان الغدرينسج حوله كمينا 

" يخلط الليل يالفجر 

" ويسألهالجندي: 

" مااسمح؟ 

" خالد 

" وعمرك ؟ 

سبع 

" من رماك ولم تدر 
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# محمد 
" من هذا؟ 

أخي 

أين يختفي ؟ 

" على عرشه يختال بالمجد والفخر 

" تعال 

" وجروا الطفل عبر أزقة مرصعة بالحقد يلسع كالجمر 
" هنا بيتنا 

" دقوا على الباب 

من؟ 

" أنا 

" وشرعت الأبواب ل ليلة القدر 

*" وغرد كالعصفور طفل ثلاثة 

" (ظلبتهم يا خالد البل والبحل) * 

" أجل 

" وتلاشى الأقحوان 

" وتمتمت شفاه جنود لامست غيمة الذعر 

" نحارب جيل الصخر والموت عنده حياة 


» هذه لغة الطفل وتعني : " ضريتهم يا خالد البر والبحر" 
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هلاه القعلةات ‏ القصينة كما الستطن عه أوافراهاك “فين أن ششيحوها قهراء 
إن قصصاً بطولية تجري # الأرض المحتلة يعجزالمرء عن متابعتهاء أبطالها 
أطفال وشباب وشيوخ:؛ نساء ورجال ؛ كلهم دخلوا أتون الثورة الشاملة التي 
تعصف بالمحتل 4# أرضنا السليبة. 


ماذا كان الوضع قبل الانتفاضة ؟ 


.4 معرض الحديث عن الأدب يصبح من الصعب على المرء تحاشي الحديث عن 
الظروف التي أنتجته.. ويكفي هنا أن نشير إلى بعض العلامات 4# التاريخ العربي 


الحدية كه ورك احدات وقكت ونا ستاها وه كسم هسه 2 الماح السريية 
آثارها لتتسرب إلى أعماق الوجدان العربي وذلك بعد حرب أكتوير 219/3 
وأذكر هنا بدون تحليل تاريخي: 


5 مفاوضات كيلومتر (101) بعد حرب أكتوير مباشرة. ومفاوضات مينا 
هاوس 

5 زيارة السادات للقدس وتوقيع اتفاقيهة كامب ديفيد . 

- يومالأرض # المثلث والجليل. 

- انتفاضة عام 1977 2 الأرض المحتلة. 

إجتياحات ! سرائيلية ومعارك 4 جنوب لبنان. 

- الحرب الإسرائيلية - الفلسطينية عام 1982 والصمود الأسطوري. 

- اقتتال الأخوة # لبنان/ لبنانياً - فلسطينياً / فلسطينياً - فلسطينيا. 

الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. 

العملياتالاستشهادية ث جنوب لبنان. 

7 الحرب العراقية الإيرانية. 

- أزمة النفط وانعكاساتها على الاقتصاد العربي. 
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- أحداث اليمن الجنوبي. 

تورط جعفرالنميري الرئيس السوداني السابق بقضية هجرة يهود 
الفلاشا. 

- مشاكل جنوب السودان وكوارثه الطبيعية. 

مجازر صبرا وشاتيلا وتل الزعتر. 

0 حرب الصحراء المغربية. 

- الحرب الليبية التشادية. 

ضربالمفاعل النووي العراقي. 

- الغارة الأمريكية على ليبيا. 


الغارةالإسرائيلية على تونس واغتيال أبي جهاد. 


هذه أحداث يمكن للمرء أن يقف أمامها طويلاً ليرى كيف تسلل اليأس معها 
إلى النفوس؛ وبات الإنسان العربي مهزوماً 4 وطنه؛ وبات يقبل بما كان لا يقبل 
به وأصبح غير قادر على المشاركة أو التعبير عن نفسه... وعلى سبيل المثال 
حينما اجتاحت قوات الغزو الإسرائيلي لبنان ووقفت الأسابيع وهي تحاصر 
بيروت.. لم يكن تفاعل الشارع العربي على مستوى الحديث.. لقد أصبح الإنسان 
مهيضاً ومحبطا وباللهجة الدارجة كان مكسور الخاطر. . . 


وكان الأدب 4 تلك الفترة صدى لهذه المرحلة» وكان صوت الشعر خير تعبير 
عن إدانة النفس إلى درجة تصل إلى حالة الماسوكية. 

وكان الشعراء حينما تبرق بارقة أمل من خلال تضحية فردية» مثل العمليات 
الاستشهادية تشرق لديهم روح الأمل؛ ولكنها 4 الوقت ذاته تكون فرصة لجلد 
النفس لواقعنا العربي المتخاذل. 
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ولكن على الرغم من ذلك فإن المؤمنين بعظمة الآمة العربية؛ والمؤمنين بأن روح 

الأمة يمكن أن تسبت ولكنها لا يمكن أن تخفت»؛ ظلت تؤمن أن حالة التردي لها 

نهاية. لذا وحيثما كان هناك حديث أو موقف يستدعي أن يكون حضور القضية 

الفلسطينية. فإنه كان هناك دوماً عربان: 

7 العربالذين يرون أن فلسطين لهم » وهي قضيتهم وهم بذلك فلسطينيون 

بالانتماء بغض النظر عن مولدهم.. ففلسطين ليست مساحة جغرافية: إنها 

مساحة انتماء وتصغر لأولئك الضعفاء لتصبح فلسطين هي تلك المساحة 

المحدودة جغرافياًء وتكبر عند المتفائلين الذين ينظرون إلى فلسطين كونها 

قضيتهم » وخارطتها من المحيط إلى الخليج. 

- العرب الآخرون هم الذين يرون أن فلسطين هي قضية لأشقاء تحتاج إلى الدعم 
والتأييد... إنهم يحاولون أن يجعلوا دورهم ليس أكثر من تأييد لقطرآخر 
محتل... وهكذا يعملون على الفصل بين أعضاء الجسد الواحد,؛ وهؤلاء هم 
الذين يقفون ضد المستقبل وضد المصلحة القومية » لأنهم يرون فلسطين هي 
النناجة اكحدودة جشرافيا: 

ومن خلال هذا أيضاً يمكن للمرء أن يتابع الأدب العريي ف أشكال تعبيره عن 


القضية من هاتين الزاويتين: 


- الزاوية الأولى: كتاب يعتبرون فلسطين همهم وقضيتهم ينفعلون ويتفاعلون 
بهاء لأنها خارطة تمتد على جسد الوطن العربي من الماء إلى الماء... فتنسل 
إلى وجدانهم وتفكيرهم.. ويدركون معها أن وجودهم ذاته مهدد بوجود 
إسرائيل مهما يدنون جغرافياً أو ينأون عنها ومهما امتد الزمن أو قصر. 
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- الزاوية الثانية: كتاب يردن ل فلسطين مادة للكتابة فهم ينفعلون 
ويتضامنون ويكتبون بالمناسبات لتصبح كتاباتهم مثل تلك التي كتبت 
للتضامن مع الشعوب الصديقة ب كفاحها ضد الاستعمار. 


لقد فجرت القصيدة معركة ... نعم ولا أبالغ إذا قلت إنها فعلت ذلك. . . 
إن قصيدة واحدة مثل قصيدة محمود درويش "عابرون ل كلام عابر" كانت 
كفيلة بأن تثير ضجة عالمية » تكتب عنها الصحف الفرنسية والأمريكية وتقتحم 
أسوار الكئيست ليقف شامير بش الكنيست لينهال على محمود درويش بالشتائم » 
لآن هذا الشاعريحب وطنه وأرضه - حسب تعبير أحمد دحبور- هذه 
القصيدة التي وصفها الكاتب الفلسطيني سلمان الناطور من عرب الأرض المحتلة 
عام 1948 بأنها قصيدة كتبها شاعر فلسطيني كبير : يمكن أن تكون نشيدا 
وطنيا لكل قوى السلام 4 العالم» وما يمنحها هويتها الفلسطينية هو انتماء 
كاتبها والمرحلة التاريخية التي كتبت فيها. . . ويقول إنها قصيدة ضد العابرين 
الكلام العابر ؛ وهم موجودون 4 أزمان عدة وأماكن عدة ؛ والشعب الفلسطيني 
انتكب يهم مثلما انتكبت شعوب أخرى ؛ فلماذا ثارت ثائرة الإسرائيليين.؟ 
4 هذه القصيدة يقول محمود درويش: 

(( أيها المارون بين الكلمات العايرة 

كدسوا أوهامكم 4 حفرة مهجورة: وانصرفوا 


وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس 


أو إلى توقيت موسيقى المسدس 
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فلنا ما ليس يرضيكم هناء فانصرفوا 
ولنا ما ليس فيكم: وطن ينزف شعباً ينزف 
وطنا يضلخ اللتسيان أ وكتذااكرة 
أيها المارون بين الكلمات العابرة 

آن أن تنصرفوا 

ولتموتوا شئتم» ولكن لا تموتوا بيننا 
فلنا 4 أرضنا ما نعمل 

ولنا الماضي هنا 

ولنا صوت الحياة الأول 

ولنا الحاضرء؛ والحاضرء والمستقبل 
ولنا الدنيا هنا... والآخرة 

فاخرجوا من أرضنا 

من برنا..من بحرنا 


من كل شيء.؛ واخرجوا 
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من ذكريات الذاكرة 
أيها المارون بين الكلمات العايرة.)) 


إن ما أثارته هذه القصيدة تجسد لنا أهمية الكلمة المقاتلة.. ولعل هذا ما تدركه 
قوى الاحتلال جيدا.. ولم يكن غريبا. أن يبلغ مجموع الصحفيين المبعدين أو 
المعتقلين 4 الأراضي المحتلة 54 صحفيا. وليس غريبا أن الأعداء ترصدوا 
كتابنا وأدباءنا وشعراءنا فسقط منهم من سقط شهيداء؛ ومنهم من أصيب 
برسائل الغدرالملغومة. 

وهل لنا أن نتذكر كمال ناصرء؛ وغسان كنفاني) وماجد أبو شرار وأنيس 
صايغ. 

إن هذه الدراسة لا تتسع لدراسة فنية لأدب الانتفاضة وأخالني لا أجاك الحقيقة 
إذا قلت أن دراسة فنية لأدب الانتفاضة سوف تستطيع أن تفرز لنا نوعين من 


أ- أدب الانتفاضة الذي يعبر عن تفاعل مع الحدث عاطفيا وفنيا. 
ب- أدب عن الانتفاضة يعبر عن انفعال بالحدث وهو أقرب إلى أدب 
المناسيات. 


و4 محاولة رصد سريعة لا تدعي الشمول فإن معظم ما أنتج 2 الأدب يندرج 


تحت الصنف الثاني وهو يمكن أن نسميه أدبا عن الانتفاضة. 


إنأكثر أشكال الأدب التي برزت بشكل ملفت للانتباه 4 معالجة موضوع 
الانتفاضة تقع تحت شكلين فنيين: أولهما الشعر وثانيهما المقالة الفنية. 
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ولعل لهذا ما يبرره»؛ فالشعر هو وسيلة تعبير عن الانفعالات وهو كذلك وسيلة 
تفريغ شحنات المرء العاطفية. 


وأما المقالة الفنية فهي كذلك قريبة من الشعر » إذ تتيح للمرء تفريغ شحناته 
الانفعالية ومواكبة الأحداث التي تجري حول الكاتب. 


لكن الأشكال الفنية الأخرى مثل القصة والرواية والمسرحية - على الرغم من أن 
عناصرها لا تخلو من العاطفة - تحتاج إلى زمن فيه ينفعل المرء ويتفاعل 
وتنضج معه الفكرة » حتى تأخن قالبها الفني... ولعل هذا ما يفسر لنا أننا نجد 
يحخيا نشيرا نو الممسهن العصيرة المتشورة 2 الصيحف دون أن تحن الغوالا زوانبة 


أو مسرحية تعالج الانتفاضة. 
ففي مجال المقالة كتب محمود درويش: 


"إن وعي العالم يتساءل عن الدولة الفلسطينية. لقد تغير هذا الوعي. وصحا 
الضمير الغربي على صورة جديدة للفلسطيني؛ اكتشف أن الشعب الفلسطيني 
موجود. وها هي صورة الولد الفلسطيني» على شاشة التلفزيون؛ يطارد الجندي 
الإسرائيلي بحجر تتحول إلى مشهد يومي يثير الإعجاب, ولا شيء يدعو إلى 
الالتباس شعب محتل يقاوم الاحتلال على أرضه... لقد تغير وعي العالم» وصحا 
الضمير الغربي على صورة جديدة للإسرائيلي» إنه مدجج بالسلاح بالفولاذ 
وبالغازالمسيل للدموع. إنه يقتل الأطفال والأجنة. يدفن الأحياء بالبولدوزر 
يكسر عظام الناس.. يغتال» ينسف سفينة تعود عودة سلمية ورمزية: إلى حيفاء 


ليبعد المواطنين عن وطنهم. إنه جلف صلب مغرور وابتزازي". 
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لقد كانت المقاله مجالاً نهدا للكتاب لوصف الانتفاضة:؛ ووصف عسف العدق 
وتشخيص الواقع العربي المتعاون؛ وكسسكتدا للأمل ث الانتصارويكتب فواز 
طرابلسي عن الانتفاضة ويقول: 


"الحجر. اللحم الحيء؛ الدم. ...... تكنولوجيا المعدمين. ثالوث يوقظ فينا شعلة 
الإيمان. مرات ينتظر البشر أن يمن عليهم الإله بمعجزة: ومرة 4 العمر يصنع 
البشر معجزاتهم بأنفسهم؛ طوبى لمعجزة الشعب المقاوم. كان علينا أن لا نكون 
من القوم المشككين. إن الدم المنتصر على السيف. واللحم الحي على الدبابات » 
الحجر على من حجر. 


هي عودة الروح. تفاجئنا أمتناء يفاجئنا شعينا » ونحن على أهبية ارتكاب الجرم 
المشهود؛ فقد كدنا أن نستسلم للزمن الرديء... هي عودة الروح... وهكذا هي 
الاكتفاهتات:تتددى كواركن العمالية التازيكية وق طلت كلوناذ متعضرة ماسيية 


تختزل المراحل. تكشف الوحي 4 لحظات إشراق نادرة". 


وأما عبداللطيف اللعبي الكاتب المغربي فإنه يكتب عن الأمل الذي صنعه أطفال 


الانتفاضة فيقول: 


"ثم كان أن انطلقت الحجارة الأولى؛ قالوا بل ذكرني الأطفال بالطير الأبابيل 
ويقصة فناء القبائل والمدن الفاجرة. لا شيء مطلق.. ها أنا أخرج من زنزانتي 


العتيقة لأحيي خطاف الربيع الدفين. شكرا أطفال النجدة. ممتنون جدا. ريما 


أوقف إضرابي لأجلكم لأجلكم فقط". 


لن نسير بعيدا 4 اقتباس ما كتبه الكتّاب العرب 4# مقالاتهم عن الانتفاضة , 


التي بلا شك ملأت الصحف المحلية والصحف العربية. 
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المحاور التي تم التعبير عنها 4 شعرالانتفاضة 


وإذا انتقلنا إلى الشعر فإننا سنجد أن التعبير يأخد شكلين أولهما التعبير؛ فنحن 
نعبر عن أنفسنا ومشاعرنا وما يعتمل لدينا من أحاسيس وأفكار... وقد يكون 
ذلك بالكلمة بالإشارة بالضحكة أو بالدمعة : ومثل هذا كثير ما نجده فيما 
نقرأه الآن من خواطر وقصائد وقصص.. إنها تعبير عن الذات؛ وهي إبداعات لا 
تزيد عن كونها حوارا مع الذات يخلص الذات » ويطهرها إن جاز لنا استخدام 


المصطلح الأرسطي. 


وأما شكل التعبير الثاني فهو تعبير تواصليء؛ فيه تكون الرسالة الإبداعية رسالة 
دعوة إلى مشاركة وتفاعل واتصال» هى عملية اتصالية كاملة.. تدعو إلى اتخاذ 


موقف. 


- النوع الأول: ينسحب عليه ما يمكن أن نسميه بأدب عن الانتفاضة مهما 
اختلف شكله الفني. 

النوع الثاني: هو أدب الانتفاضة. 
والفارق بينهما فارق نوعي ليس # العاطفة فحسب .؛ وإنما 4 أسلوب التعبير 
قدرتها على توصيل رسالتها إلى الجمهور. 
الراضنن ا تخت من الانتماهة وخاضنة 22 معمان | شك يس التومين جتنا إلى 
جنب ولكنه سيجد أنالنوع الأول» ومن ناحية كمية يكاد يغمر مساحة 
النتاجات التي نقرأها. 
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وعلى الرغم من أننا نميز بين هذين النوعين من ناحية فنية إلا أننا لن نقتصر 2 
اقتباساتنا على نوع واحد منهما. 


لقد انفعل وتفاعل الشعراء مع الانتفاضة:» وأدى هذا إلى عدد كبير من النتاجات 
الشعرية» وهذه النتاجات تتراوح بين قصائد لشعراء كبار يحتلون موقفهم 2 
الساحةالشعرية العربية؛ وبين شعراء آخرين أقل شهرة أو شعراء مغمورين أو 


حتى من المواهب الشاية والأصوات الجديدة. .. 


إن اقتباساتنا لا علاقة لها إذن بالمركز الأدبي للشاعر بمقدار علاقتها بالتعبير 
عن محاور أساسية عبر عنها شعرالانتفاضة أوالشعرالذي كحتب عن 
الانتفاضة. 


وتتمثل أهم المحاور التي تم التعبير عنها 4 هذا الشعر فيما يلي: 


تمجيد الحجر. 
تمجيد بطونلة الأطفال. 
. إدانة الموقف العريي وصمت الشارع العربي. 


. التعبير عن الأمل بالانتصار والتحرير. 


حا لح هن ىد 


إن هذه المحاور ليست شاملة ويمكن لدارس آخر أن يضيف محاور أخرى. 
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أولا : تمجيد الحجر: 


لاشكت بد أن الانتفاضة أخذت يعدها من خلال بطوئة الكف العاري الذي يواجه 


آلة الحرب الصهيونية ... هذا الكف الذي لم يجد سوى الحجر سلاحا يمتشقه 


2 مواجهة الغازي, وأطلق البعض على تورة شعينا ثورة الحجارة. 3 


ونقرأ قصائد عديدة تحمل عناوين بمجد الحجرء ثورة الحجرء رسالة الحجر إلى 
البندقية: ما نكتبه تلغيه الحجارة» طوبى لأطفال الحجارة» نطق البحرء رسالة 


أطفال الحجارة؛ إلى عرب الشتات» قصيدة الحجر وغيرها كثير. 


لقد أصبح الحجر رمزا... وكان التمجيد له... هذا الرمزيطغى على الإنسان 


يقول إبراهيم ياسين 2 قصيدة الحجر: 
"قفوا" ولا يتوقفون 
"قفوا" ولا يتراجعون 
ولا على الدرب استراحوا 
حجر.. وتشتد الرياح 
حجر.. وتخضر الجراح 
حجر.. ومن ليل الرماد المرينبثق الصباح 


ويجن بالضوء القمر 


25658 


حجر وتنتحر الهياكل والصور (الاتحاد: 88/8/28) 
وش قصيدة بعنوان " عندما ينطق الحجر " يقول الشاعر محمد إسماعيل الأبارة: 

"أيها الحجر الطفولة والرجولة 

أيها الحجر القضية والوصية 

أيها الحجر القضاء 

الآن عصرك 

فانفجر فينا كبركان القيامة 

هد فينا كل ما فينا 

وشيّدنا جديداً 

الان فجرك فاكتسح ظلماتنا يا فجر واغمرنا 

وفينا بدد الخوف الملازم". ( الاتحاد: 88/8/28) 


إن تمجيد الحجر وعلى الرغم من رمزيته» طغى على الإنسان , فالحجر ليس هو 
البطولة.. لأن البطولة تكمن 4 الإنسان الذي يحمل الحجر ويواجه الأعداء.. لذا 
هل لنا أن ننتظرأن يكون البطل هو الإنسان والمجد للإنسان بدلا من الحجر. 
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ثانيا: 2 تمجيد بطولة الأطفال: 


لا شك #4 أن أطفال فلسطين يلعبون دورا 4 الانتفاضة لم يشهد له التاريخ 
كناد نه متعاوفة المعتلين: وكة) فال ظفال النكة مسيلو 5 اشواءة سمدوة أنضنا 
عناصر البطولة والتضحية والمثال الذي يقتدى. 
يُقول طه اغببالغني ممصنطفى؛ 

"أشعل النيران يا جندم 

هذا العصر يا طفل الحجارة 

كم عظيم أنت 

تفعل كل هذا يا بطل! 

رقيقات الجمل! 

همة الأطفال حادينا 

بين اليل ذي الدرب الطويل 


إنها أنشودة الأبطالء؛ لا الأطفال 4 هذا الزمان 


انظروناء يا جناب الصولجان قد هزمنا المستحيل". (الخليج: 72 ) 
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وم ءُ ود 26 0 ا - 2 م يجسد كل 
اذ 


اسم يحيى له دلالات على الانتصار» ويمثل العطاء والتضحية. 

الثائرين ويصبح اسم يحي 

"يحيى ينبت الأحجار 

يجعل من سواعدنا تعاليم النبوة. 

من أصايعنا دم الثوار. 

رايات يحيى - توبك المنخور بالطلقات 

يحيى ي الشوارع 

درعه كوفية رقطاء 

وقبته براق أزرق 

وسماؤه صفراء 


يا لفتح الفتوة"(الاتحاد: 1988/4/24) 
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ثالثنا: إدانة ا موقف العربي: 
أخدالشعرالعربي موقفا مدينا للمواقف الصامتة أوالخجولة من دعم 
الانتفاضة: وأدان الشعر كذلت الوضع العربي 2 صورة التمزق والوهن الذي 
جعل المدافع العربية لا تجيد لغة سوى لغة الصمت ؛ يقول صوت من الأصوات 
الجديدة: 

"قم للعروبة وامسح دمعة العتب " 

فالليل خيّم فوق القدس والنقب 

يا اين الوليد خسرناها معاركنا 

واجتاح أمتنا سيل من النوب 

صهيون أمعن #ي تمزيقها إريا 

وامتد ساعده ب أمة العرب 

أين المدافع كالإعصار نطلقها 

أين البنادق تذكر ثورة الغضب"(الخليج ) 
ويكتب الشاعر عبدالرحمن النجار مدينا الصمت العربي # قصيدة شعبية: 

"4 الكتابات الحديثة للعرب 


4 التورايخ الجديدة للعرب 
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صفحات 4 أحلى الطرب 

قعدات 2 شرب العنب 

وسيوف لكن من حطب 

شنها السبب! 

كل السبب يا للعجب 

ممنوع تفجير الغضب'(القبس: 1987/12/22) 


و قصيدة للشاعر حاتم الصكر يدين فيها الوضع العربي ويفسح كوة من 
الأمل يصنعها ثنا الأطفال 2# الوطن: 


كان الرهان على قبائل بائدات 
وعلى كلام أعوج اللكنات - يقص 
غيوم كاذبات 

كلما مرت سألنا: 

أين وعد الماء؟ 

جازتنا 

وراحت لسماء الآخرين 


ورمتنا بهجاء 
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كان الرهان على خيول باركات 4# الظلام 
ل براري الخوف. .. 

غطاها الكلام 

فاستجابت بصغير وحجارة 


ثم غطت.. وهي تستجدي السماء! 


ورهيفا 

اسمعونا لغة أخرى.. خدونا 
قمراً يمشي على الأرض 
وكفا ورغيفا 

ارسموا فوق خراب القهر فجراً 
شارة النصر 

وكونوا 

برقنا الآتي: رسولاً للمطظر 


فالرهان اليوم ‏ قبضة طفل.. 
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صاح: لا 
وهو يعلي.. مجدنا 
مجد الحجر. (الاتحاد: 1988/3/10) 


ينطلق د. مانع العتيبة - 4 نفس التوجه - مدينا الواقع العربي ‏ ويستبشر 
خيرا بالنهوض 2# الأرض المحتلة : الذي يصنع أملا جديدا بعد يأس ألم بالإنسان 


العربي([الاتحاد: 1988/12/11) 


يقول الشاعر: 

ماذا تقول صبية شقوا لها كونا فأعطاها الفداء إزاره 
نادت صلاح الدين فاشتدت بها جدران بيت المقدس المنهارة 
لكن صلاح الدين مات وما له فينا وريث حمية وإمارة 
والله ما شتت استشارة نخوة فيكم فما للميتين إثارة 
لكنني وأنا أرى أملاً خبا ف عاد يشجل 3 السسواغن خازد 
ارتد عن ظلمات يأسي خارقا يحجارة الغضب الوليد حصاره 
هي ذي بداية رحلة قدسية في لجج بحرما خشيت غماره 


ويك لغة قاسية يقوم الشاعر أحمد مطر بتوجيه نقده القاسي للواقع العربي » وهو 
يجعل من الانتفاضة الضمير الحي ل وجودنا الميت : يقول ك2 قصيدته المعنونة 
طلب انتماء للحصر الحجري: 


"أهل (١‏ و حفاهه 


أنتكم روح الله 
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وأنتم موجز كل المخلوقات 
أنتم أحياء أحياء 

واكثاين بجوشها اشوا 

لا تنتظروا منا أحداً 

لا تثقوا 4 أحد منا أبداً 

نحن وجوه فقدت ماء الوجه 
ونحن وجود ضيع أوراق الإثبات 
نحن شعوب الزنزانات الكبرى 
وجيوش الاستعراكات 


وجيوش فاسدة اللحم 
وليست 3ه لح للتصدير 
وبلاد وحدتها لغخغز 
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وستكونا مسعوونات 
مهنتها تحرير الأرض من التحرير 
لا تنتظروا منا أحدا. 

لن نأتي لن نأتي أبدا 

معدا غير كفايات تكره رائحة التظهير: (الاصماد: 1988/12/11) 


رابعا: التعبير عن الأمل والتحرير: 


حينما تصبح الأيدي المقاتلة هي الأمل فإنها تحمل معها رايات الكرامة للإنسان 
العربي الذي أدمن الاستسلام للهزائم ... ولذا فإن الانتفاضة تأتي لتطرد روح 
الأمل عند الإنسان العربي... ويصبح اشتهاء مشاركة الشارع العربي للانتفاضة 
لدى الشاعر إبراهيم نصر الله هو اشتهاء لتحقيق شروط الانتصارء ولذا فإن هذا 
الاشتهاد هو تعبير عن أمل يتجاوز الواقع الذي نعيشه كي نعيش 4 مستوى 
الانتفاضة وعطائها يقول الشاعر: 


"تشهيت أن يسقط الخوف فينا 

ويغسلنا من زنازينتا 

مطرأوقمر 

تشهيت خيلاً من الريح تعبر هذي العروق 


وتكنس هذا الفراغ المعرش... 
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4 كل شيء.. وهذا الحذر 

تشهيت حتى عبرت البلاد من الماء للماء 

أبحث 4 دمنا ثم أهذي 

أرى ما أرى من موات 

طحالب تجتاح راياتنا 

وتمني بنادقنا المفرغات بيوم الظفر 

تشهيت يوماً تكون الشوارع فيه ولو ساعة للبشر 
وأن يبدأ الآن عرس - على أعين المخبرين - 


ونعلن ملء دم عربي بأنا هنا سئزف الحجر) ( الخليج: 25ة) 


وتعبر د. سعاد الصباح عن الدور الذي تقوم به الانتفاضة بأمل كبير » وتفاؤل 
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"ها هي الأخبارتأتي كالفراشات 
خبراً بعد خبر. حجراً بعد حجر. 
فعلى أجفاننا قمح ودفلى وورود 
ها هم أولادنا 


يصنعون الشمس 2 أكياسهم 


يبدعون الزمن الآتي.. يصيدون الرعود 
ويثورون على ميراث عاد وثمود 

ها هم أكبادنا 

يقتلون الزمن العبري 

يرمون الوصايا العشر للنار 


ويلغون أساطير اليهود 


قاومي أيتها الأيدي الجميلة 


قاومي أيتها الأيدي التي بللها ماء الطفولة 

لا تبالي أبداً بأكاذيب الطفولة 

لم نحررتحن شبرا من فلسطين 

ولكن. حررتها هذه الأيدي الرسوله"(الاتحاد:1988/12/11) 


لقد صور الشعراء انتفاضة أهلنا 2 الأرض المحتلة وهي تقدم الشهداء ب سبيل 
حرية الوطن بأنها تفرش درب الانتصار. يقول الشاعر أحمد معطي 4# قصيدته 


المعنونة "من هؤلاء" ؟: 


من هؤلاء ؟ 
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القادمون من الدجى 

الحاملون مشاعل الحرية 

وحجارة الأرض الأبية؟! 

أهموا جنود يزحفون إلى الفخار؟! 
ليقاتلوا جيش التتار؟! 

ويهشموا وجه الحصار 

أهموا ملائكة العذاب؟! 

هطلوا مع الأمطار من عين السحاب؟! 
أطفالنا هم ... بالحجارة والغخضب؟! 
هتفوا فرادى.. يا ردى 

ومضوا شيوفا لامعات ل المدى 
أماالصدى 

فلقد تسلق هامة الدنيا وأعلن: 

إننا شعب حجارتنا بنادق 


وضلوعنا حفرت 
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خنادق 
وزنودنا ارتفعت بيادق 
ودماؤنا درب انتصار (القبس: 1988/1/5) 


9 90 0 


كلمة أخيرة: 


لا شك <ذ أن الانتفاضة فرضت نفسها على حياتناء ولعل أعظم ما حققته من 
إنجازات هى إعادة الثقة إلى الإنسان العربى بنفسه ء وإعادة الثقة بقدرته على 
مواجهة مغتصبيه ومضطهديه وقامعيه ... وإعادة الثقة بشخصيته المبدعة التي 


يمكن أن تفجر طاقات من الإبداع 4 مواجهة التحديات... 


ولعل من الإنجازات المهمة عودة القضية الفلسطينية إلى موقعها الطبيعي من 


حيث الأهمية والصدارة عالميا وعربيا.. 


لقد أعادت المقاومة البطولية لشعبنا العربي الروح إلى شعبنا 4 منافيه وإلى 
الجماهير العربية على امتداد الوطن العربي . لقد 20 جديدة تشعر 
بالفخار للانتماء إلى هؤلاء الأبطال الذين يواجهون الدبابات بصدورهم العارية , 
ولقد تبلورهذا من خلال انفعالات وتفاعلات لا يمكن رصدها بسهوئة على كافة 
المستويات السياسية والثقافية والفكرية... 


ولكن يمكن من خلال قراءة أولى أدبيات الانتفاضة فكراً أو سياسة وأعمالاً فنية 


ونتاجات أدبية.. أن نلمح من خلال ذلك شمول تأثيرها على الحياة العربية. 
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و4 مجال الأدب - بخاصة - تبرز لنا أسماء الشعراء من الخليج العربي حتى 
المحيطالاً طلسي يكتبون شعرا موضوعه الانتفاضة.. وهؤلاء الشعراء ليسوا فقط 
من مختلف أقطار الوطن العربي فحسب, بل هم أيضا من أجيال مختلفة. وهذا 


يعزز عمق تأثير الانتفاضة على الوجدان العربي. 


لا شك ل أن دراسة الأدب وعلاقته بالانتفاضة هو موضوع أكبر من أن يعرض 
محاضرة: وموضوع يحتاج إلى المزيد من الدراسات التحليلية الشاملة 


وألتمس العدرفيما عرضته هناء لأنه ليس إلا قراءة أولى - ك4 عجالة- 
فرضتها ظروف المحاضرة التي لم تتسع إلى دراسة أشكال الفن الجميل الذي 
يقدم لنا صورة لأشكال القمع الإسرائيلي وبطولة شعبنا.. مثل اللوحة الجميلة 


التالية لصخر أبو نزار يعنوان (اعتراف) 


© قالوا اعترف 

© وأنهد سقف الصومعة 

© ورأى الفتى دون الكرامة مصرعه 
» صرخت هراوات المحقق 

© اعترف 
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© واختر لتنجو واحدا من أريعة 
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المصادر 


إبراهيم نصر الله (الخليج: 5/25/ 1988) 
إبراهيم ياسين : 4 قصيدة الحجر (الاتحاد: 88/8/28) 
أحمد مطر :طلب انتماء للعصر الحجري: (الاتحاد: 1988/12/11) 
أحمد معطي قصيدة "من هؤلاء"؟ ( القبس: 1988/1/5) 
حاتم الصكر (الاتحاد: 1988/3/10) 
سعاد الصباح يا صغار الوطن الواقف كالسيف (الاتحاد: 1988/12/11) 
سعدي يوسف: قصيدة "إنه يحيى" (الاتحاد: 1988/4/24) 
طه عبدالغني مصطفى (الخليج: 1988/6/2) 
عبدالرحمن النجار (القبس: 1987/12/22) 
قم للعروبة واسمح دمعة العتب(الخليج 
مانع العتيبة(الاتحاد: 1988/12/11) 
محمد إسماعيل الأيارة: قصيدة عندما ينطق الحجر ( الاتحاد: 88/8/28) 
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لباب الثالث 


©»الفصل الأول : البكاء على صدر الحبيب" مغامرة لرشاد أيو 
شاور 
©الفصل الثاني: غسان كنفاني فارس 4# زمن الاشتباك 


»الفصل الثالث : صورة الآخر عند الروائي حسن حميد 


52305 
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آلبآب الثالث 
الفصل الأول 
روآية ' البكاء على صدر الحبيب " 


مفاعرة كبيرة لرشاد أو شاور 


حالما تنتهي من قراءة هذه الرواية القصيرة لرشاد أبو شاور؛ التي لا تتجاوز 
4 صفحة من القطع المتوسطء تشعر لي أعماقك بحنق تجهل سببه. هل ذلك 
لأنك عشت مع (زياد) لحظات غضبه وثورته وألمه؟ أم لأنك تجولت مع (غالي) 
وركبت البحر معه ثم (عدت من البحر إلى البلاد» البلاد التي لا تخضع للفهم؛ 
البلاد العجيبة المليئة بالشرطة والعساسين والعاهرات)؟ أم لأنكت حزنت لانتحار 


أبي خليل أم لاستشهاد هناء وغالي؟ 


ها أنت ترى الأسى يحاصرك من كل جانب؛ وها أنت ترى أن البكاء على 
صدر الحبيب أمر لا بد منه؛ إذن فكيف الخروج من أزمة الحنق والحزن والثورة؟. 
هذه الرواية القصيرة تحاول أن تلخص أزمة المقاومة الفلسطينية منن خروجها 
من عمان» فشخصياتها عاصرت أحداث أيلول؛ ب عمان» وهي شخصيات مناضلة 
مدا من التخرع والمتكل:وانتهاء بالشهداء ]تال فال وهباء وان تخديل وهم 
يرفضون واقعهم ويثورون على القيادات التي عناها غالي يخطابه "أنتم الذين 
تجلسون فوق؛ أنتم الذين تعيشون حياة لا يحياها وزراء... أنتم الأمراء الجدد... 
كنتم تصدرون الأوامر من دمشق ودرعا وبيروت» كانت أجهزة اللاسلكي هي 
وسيلتكم النضالية... اللعنة على الكذابين". تدورأحداث القصة 4 حقبة زمنية 


قصيرة؛ وهي إذ تعتمد أسلوب تيار الوعي تجعلنا ننتقل مع أبطال الرواية من 
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خلال منولوجات تلقي على الأحداث خلفيات تضيء صورة الشخصيات وتبلور 
الأحداث. لقد كان زياد أحد المسؤولين 2 أحد تنظيمات المقاومة ويعد خروج 
المقاومة من عمان ذهب إلى دمشق حيث عاش 2 مخيم اليرموكء لكنه وجد نفسه 
يفعل لا شيء "أكتب أحيانا. أقرأ أحيانا. أنام أحيانا. زعلان باستمرار, أنتظر 


هذا هو أحد أبطال الرواية: التي لا تقدم لنا شخصيات مكتملة النمو؛ بل 
تقدمها وه كتميكن اعتدركا قدهم_ 8 كشال يناء الصتراءاتدرامى للقصه 
وخلفيته إلى الجو العام الذي تسبح فيه الأحداث والشخصيات: إن القصة 
باختصار تحاول أن تصور تجرية مبسترة لشباب عاشوا مع منظمات المقاومة» 
ولكنهم بعد خروج المقاومة من الأردن اكتشفوا أي عيشة تعيشه بعض القيادات 
والتي لا تريد إصلاحات 4 كياناتها التنظيمية: فيعيش هؤلاء الشباب التمزق 
والألم وهم يحاولون الإصلاح والنضال من أجل الوطن. 


» البعض منهم يهرب من هذا العالم الفاسد كما فعل (غالي) الذي "ذهب 
ليواجه العالم فماذا فعل؟ لا شيء ولكنه يعود إلى الوطن ثانية". 


3 أو بانتقاد الأوضاع كما فعل (زياد) الذي كان متها ناكم ريسن : 


*» أو بالرفض كما فعل المخرج والممثلون الذين مزّقوا المسرحية الثامنة حيث 
يعلن المخرج "من البداية قلت لكم إما أن نكون فنانين بجد أو نكذب ونهرج ونغخش 
اكستجانا مع الواقع". 


«» أوكمثل "نهاد" الفتاة المناضلة التي ترفض إكرام القائد المسؤول الذي 
يحاول استغلا لها إذ تقول له يحدة: "لماذا لا ترسل زوجتك مثلاً 3 هذا العمل 


الوطني العظيم... إذا أردتم مقاتلة العدو أو مواجهة الذين ذبحونا 2 الأحراش 


5308 


فأنا على استعداد", وهكذا تؤكد الرواية يأن البكاء على صدر الحبيب قدر من لا 
أرض له ولا حرية له؛ من هنا يمكننا أن نتابع الشخصيات المحورية 4 القصةة» 


ولعلها اثئتان: 


١ -‏ شخصية (زياد) الكاتب المسرحي الذي اكتشف زيف القيادة... لكنه اختار 
قدو ارشاظا مصييريا بالقاوفة كا كما اكيت كن لغشوم الج دو اشع د 
العالم لكنني لا أستطيع أنا ملتصق باختياري". زياد هذا الملتصق باختياره 
بفدائيي شعبه؛ لا نشعر بقناعة تامة بشخصيته؛ عرفنا أنه ثائر على الأوضاع 
التي يعيشهاء وبأنه محرض كما قالت نهاد. وشخص يمتلك هاتين الصفتين » 
له أن يكوّن صورة أخرى غير التي قدمت إلينا فجاءت أقل إقناعاً من شخصية 
"غمالي" التي تكاملت 4 إطار الحدث بحيث أصبحت جل تصرفاته منطقية 
ومنسجمة معه ومع ما يقوله ويفطن. فنحن نرى أن قصة حب زياد لفجر كانت 
غير مقنعة؛ رغم الماضي الذي حدثنا عنه بتقدمه لخطبتها؛ وكان حديث 
الطبيب لزياد الذي جاء 4 مستهل الرواية؛ قد زيح به خصيصاً ممهداً لعلاقة زياد 
بفجر حينما يقول زياد: "أحتاج زوجة", ولعل الفصل الأول بكامله كان يمكن 


الاستغناء عنه دون أن يؤثر ذلك على يناء القصة الغنى ونمو الأحداث فيها. 


أما شخصية "غالي" فإنها مثيرة ا للانتباه؛ ولست أدري لماذا تطرق 
سنها إلى ذهني صورة "وديع عساف" الفلسطيني الذي كان على ظهر (سفينة) 
جبرا إبراهيم جبرا. هل لأن البطلين فلسطينيان» هربا من قدرهما وفلسطينهما 
وركبا ظهر السفينة؟ هل لأن السفينة التي ركباها طافت موانئ عديدة؟ أم لآن 
البطلين أمسكا بالريشة وعبّرا عن مشاعرهما من خلال اللون؟ أم لأن كليهما 
يقررالعودة إلى الوطن؟ لست أدري» وبقوة وجدت نفسي مدفوعا الأربط فنيا بين 
(البكاء على صدر الحبيب) وبين رواية (السفينة) لجبرا إبراهيم جبراء فأجد 


ويا من التشابه مع الفارق بين شخصيات الروايتين: 
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جه ”"باميلا" اللامباتية © السفيتة و"هناء" اللامبالية ايضا هنا. 


»2 "فجر"الهارية من نظام السلطة الأردنية و "لي" الهاربة من نظام الثأر 
القبلي ومن ماضيها ل السفينة: ثم ماذا بعد؟ هناك أيضاً أوجه تشابه من حيث 
الشكل 2 إطاره العريض. فالفصول لدى جبرا 4 سفينته كانت يأسماء 
أشخاص يتحدثئون ثم يسترجعون ذكرياتهم؛ كحذلكت كانت فصول رواية أبي 
شاور يأسماء الأيطال. وقد اعتمد جبرا الملذكرات 2 السفينة: وهنا تستخدم 
المذكرات أوجه شبه بعيدة ولكنها لا يد أن تدق الذهن بحدة. والآن ماذا تقدم 
رواية البكاء على صدر الحبيب؟ إن الرواية السياسية عمل صعب والأدب السياسي 
بمجمله ذو مهمة شاقة. وحينما يقدم أحد كتابنا الشباب على تجرية روائية 
ينتقد بها أخطاء المقاومة من خلال التجرية التي عاشها بنفسه؛ فإن من الصعب 


ألا يقع الإنسان 4 شرك المباشرة» حينما يدين؛ وحينما يعالج أحداثا كبيرة. 


ولكن الكاتب حاول الإفلات من هذا الشرك عندما جعل إدانات أخطاء 
القيادات من خلال تيارات وعي تتوارد إلى ذهن الأبطالء؛ وأحياناً أخرى ف ثنايا 
الحوار... إن الرواية تجربة ْ مجال الأدب السياسي والتسجيلي؛ وهي تجربة 
شاقة وحينما تصبح القضايا السياسية مجال الأدب؛ فإن الكاتب سوف يخوض 


مغامرة كبيرة» وأي مغامرة:» هكذا فعل رشاد أبو شاور. 


0( 2ظ- 


لباب الثالث 
الفصل الثاني 


غسان كنفاني: فارس في زعن الاشتباك 


كالومض يأتي الفرسان 4 هذا العصر ويختفون؛ ونحن نمتلك الدهشة: 
هل ذلك لأن الفرسان سرعان ما يغادروننا!؟ أم لأنهم يتركوننا 4 حيرة التساؤل 


والاندهاش؟. 


نعم كان فارسا يحمل القلم وحمل الآلام وحمل الآمال؛ كان فارسا يجِسّد 


آلام شعب وآمال ثوار» ويحمل قضية أمّة, ذلك هو غسسان الذي افتقدناه. 


ولأن غسان كان يؤمن بأن الإنسان ليس ي نهاية المطاف إلا قضية (أليس 
الإنسان هوما يحق فيه ساعة وراء ساعة ويوماً وراء يوم وسنة وراء سنة) فإن 
غسان كان قضية. فمند اقتلاعه من أرضه ظل يمتلك ما هم وأكثر من 
الذاكرة؛ لقد كبر غسان؛ غسان اللاجئ الفلسطيني ليكبر معه الوطن وقضية 
الوطن. هل يمكن لغسان أن يتجاوز ذلك الحلم والهاجس الدائم الذي ينال من 
الذاكرة: فيصنع من حياة الفلسطيني حياة اشتباك دائم. 


» اشتباك معالفقر. 
» اشتباك مع الأنظمة التي تقهر الفلسطيني وتحوله إلى مجرد رقم, أو بطاقة 


إعاشة أو موظف يكدس القروش؛ أو تطارده الشرطة والمخبرون. 
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© اشتباك معالذات نفسها لتتجاوز القهر والاستسلام لتظل متصلة بالماضي 
امتدادا للمستقبل. 
© اشتباك مع أعداء الوطن غاصبي الأرض مضطهدي الإنسان. 


ذلك هو الزمن الذي حاربه غسان وحارب به وحورب به إنه زمن الاشتباك 
الذي قال عنه 4 قصة "الصغير يذهب إلى المخيم" (كان ذلك زمن الحرب .. 
الحرب؟ كلا الاشتباك ذاته؛ الالتحام المتواصل بالعدوء» لأنه أثناء الحرب قد 
تهب نسمة سلام يلتقط فيها المقاتل أنفاسه راحة: هدنة؛ إجازة: تقهقر. أما ل 
الشتباك فاق ذاكهما عل تحن ظلفة أتك ذاكما قن ا مهوية نين ملتفدين: وهنا 
ما كان كما قلت لك زمن الاشتباك المستمر). 


ماذا تبقى من غسان كنفاني ؟ 


إنه لسؤال يحمل معه شجونه.... تبقى من غسان ((ما تبقى لكم)) وتبقى من 
غسان (عائد إلى حيفا) ما يزال بانتظار عودته وتبقى من غسان (أم سعد) التي 
تنظر إلى (رجال 4 الشمس) وهم يلتفحون بنار صحراء النفطء؛ ماذا تبقى منه؟ 


هل ننسى العاشق والأعمى والأطرش وبرقوق نيسان. 


هناك من المبدعين من يحق أن نسأل عنهم ماذا تبقى منهم:؛ وماذا تبقى لنا 
منهم؟ ومبدع بحجم غسان ونوعية إبداعه تظل نتاجاته علامات فارقة # 
الأعمال السردية المعاصرة. وحيث إن غسان كنفاني لم يكن مجرد كاتب 
محترفء؛ بل مناضل وكاتب ملتزم؛ فقد كان لأعماله مذاقها الخاص؛ وكان 
للغته أسلوبها التعبيري المتميزالذي يلتقي فيه القارئ الخاص والقارئ العادي 
على إحساس بالمتعة التي تصاحب اللغة البسيطة المدهشة. 
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كان غسّان يناضل بالكلمة: ورشاشه ليس بعيداً عنه؛ ولم تكن طرود الاغتيال 
التي فجرته بعيدة عن المحاولة الصهيونية الدائمة لاغتيال الحلم العربي 
بفلسطين حرة من النهر إلى البحر. حاول غسان خلال أعماله الإبيداعية من 
قعية قضنيرة وروايتة بالأعشافة رى مغالاكة واعماته الفقدينة افيطل نفديها 


بالحلم الفلسطيني. 


ولهذا نجده يجسد معاناة الفلسطينيين ل غريتهم» وهو يرتحل وعلى كتفه 
هموم وطن محتل؛ وب جيبه مفتاح عتيق لمنزل آبائه وأجداده» سرقه منه يهودي 
»لعله والد شارون أو شارون ذاته. 


كانت شخوص غسان فعوها عادية من رحم التراب الفلسطيني معجونة بقيم 
الكرامة والشموخ والإيمان بالحرية. لقد كتب غسان 4 مدخل رواية أم سعد: 
((إننا نتعلم من الجماهير ونعلمها ومع ذلك فإنه يبدولي يقينيا أننا لم نتخرج 
بعد من مدارس الجماهيرء المعلم الحقيقي الدائم, والذي 4 صفاء رؤياه تكون 
الثورة جزءاً لا ينفصم عن الخبز والماء وأكف الكدح ونبض القلب)). 


ولا شك أن صفاء الرؤية والرؤيا لدى غسان هي التي نقلت هموم الشعب 
الفلسطيني إلى عمل إبداعي يُعايش الإنسان العربي معه نبض الألم والأمل 
الفلسطينى. 


لو عاش غسان إلى اليوم ورأى ما جرى بعد اغتياله إلى اليوم لشاهد ما لا يخطر 
على بال اتفاقيات توقع؛ وأحلاما تتهاوى؛ لكنه بكل تأكيد لن يفقد الأمل الذي 
عاش واستشهد من أجله. وسيدرك إلى أي مدى يمكنه أن يقف بالجماهير التي 
فجرت الانتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى» هذه الجماهير التي لا تكل من 
العطاء والتضحية على الرغم من مناورات الساسة واتفاقاتهم مع العدو والذي لا 
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يحترم اتفاقا. 
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ولأن غسّان كان فارسا يُخيف ولا يخاف فإنه لم يأخن استراحة المحارب ولا 
راحته ولا هدنته. 4# أتون الاشتباك ظل فارسا يحمل سيفه رغم أنه كما قال 2 
رسالته الأخيرة (المرض يشتد علي وأشعر دائما بالإعياء والتعب ولكني لا أذهب 


للفراش؛ هناك شعور خفي بأن الذين يقعدون الآن لن يقوموا أبدا). 


ولأن غسان كان فارنا لا يعرف الترجل ولأنه كان لا يرغب 24 القعود, 
فإن أعداءه كانوا أجبن من أن يواجهوه؛ فكان ذلك الاستشهاد: بطولة غسان 
وجبن الأعداء. ولكن من أين يبدأ غسّان؟ غسّان بدأ وانتهى مع الوطن. كان 
غسان يكتب عن الهم الكبير ل حياته واتصل ذلك حتى كتب عن الفرح الكبير 
حينما رأى الثورة يشتد عودهاء وحينما رأى أشبال وطنه يحملون البندقية 
ليمزّقوا الهم الكبير؛ ذلك الهم الذي كان لدى الفلسطيني اشتباكاً دائماً مع 
الحياة» ذلك الاشتباك الذي تحدث عنه أحد أبطال قصصه 2 مجموعة (أرض 
البرتقال الحزين). 


(تريد أن تعرف شيا عني؟ هل يهمك ذلك؟ احسب على أصابعك إذن؛ 
آم ماقت تحت اتقاطن بيخا يتاه لها :ابى 4 ضفده أب يميم كا قظر اخرونيسن 
بوسعي الالتحاق به ولا رؤيته ولا زيارته» لي أخ يا سيدي يتعلم الذل 2 مدارس 
الوكالة؛ لي أخت تزوجت 2# قطر ثالث؛ وليس بوسعها أن تراني أو ترى والدي: 


لي أخ آخريا سيدي 4 مكان ما لم يتسن لي أن أهتدي إليه بعد). 


لم يحاول غسان أن يداري تعاسة الواقع الذي يعيشه الفلسطيني؛ ولا 
الأخطاء التي ارتكبها. كان غسان يحفر على الآلام ويعريها. إنه يقوم بذلك لا 
ليفضح بل ليُفصح؛ نعم كان يعرّي الآلام لتتجاوزها الذات المقهورة. 
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(لقد مرّاثنا عشر عاما على ذلك اليوم؛ وأنا ملاحق من عاري؛ كل أيار 
يثقل صدري كابوس لا يرحم»؛ لست أعرف مبلغ تطوري الآن» هل أستطيع أن 


14ظ- 


أقتل نهوديا دون أن أرتجف؟ لقد كبرت وجعلتني الخيمة أشد خشونة» ولكن هذا 
لايعطين يقينا: #يقين الوحيد هوا اسعريا نهار #ملتصقا ن بحت عظي). 
هذا جانب من الاشتباك الدائم الذي عرفنا به غسان... اشتباك مع الذات 
المسحوقة بالعارالذي ينتظر الخلاصء ولأن العار كان نا من الماضي فإن 
الهروب منه لا يعني سوى الهروب من الوطن. 


لقد كانت تلك الفتاة الحيفاوية التي مر طيفها 4 ذاكرة بطل قصته 
(شيء لا يذهب) أكبر من مجرد تذكر أو ماض؛ ذلك لأنها كانت تمثل 
الوطن. 


قالت له الفتاةالحيفاوية: (باستطاعتك أن تغادر حيفا أن تهرب من 
حيفا.. ولكنك 4# يوم سيأتي لا بد لك من أن تصحو وتكتشف وتندم) (ليلى 
الحزينة البائسة بقيت # حيفا ورفضت أن تخرج منهاء وقالت لجيرانها عندما 
أتوا ليجروها معهم أنها فقدت كل شيء ولا تريد أن تفقد الماضي الجميل 2 
حيفا الجميلة ‏ تريد أن يبقى لها شيء لا يذهب) . 


هذه القطة "كتيكرغاء 21959 ويشطيل بيتهًا وونن قصنة (عاكن إلى حيفا) 
أكثر من عشر سنوات... وليس هناك أوجه مقارنة بين قصة (شيء لا يدذهب) 
ورواية (عائد إلى حيفا)» لكن تظل تلك القصة القصيرة ناض بهذا العائد إلى 
حيفا , لتؤكد أن الخروج من الوطن لا يسبب البؤس والندم فحسب بل إنه يفقد 
الإنسان أجمل ما يك حياته... مما سيحيله إلى اشتباك دائم مع الذات وال ماضي 
والحاضر. فهذه شخصية سعيد العائد إلى حيفا تقابلها شخصية بطل قصة 
(شيء لا يذهب) فكلاهما يخرج من حيفا ... ولذا لا يكون لديهما الحق ل 
امتلاك الماضي... وهما شخصيتان تستشعران الندم الذي أصابهما لتركهما 
حيفا. وتكون الفتاة الحيفاوية هي الوجه الآخر للرجل اليافاوي 4# عائد إلى 
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حيفا فكلاهما لم يتركا الوطن ؛ وكلاهما يمتلكان الماضيء لأنهما ظلا 
يستمران 2 التشبث بالوطن. ولكن لأن بين هذين العملين أكثر من عشر سنوات 
فإن الرؤيا اختلفت بينهماء فالمسافة بين القصة الأولى و لرواية كانت مسافة 
طويلة من الاشتباك وزمن أطول منه؛ وكان 4# كليهما قد تبدل الاشتباك 
ليصبح أكثر ضراوة وأكثر إشراقاً ل آن واحد؛ ذلك أن الأستاذ العائد إلى حيفا 
بعد حرب 1967م كان قد خسر فيما خسر ماضيه المتخاذل حتى ولو كان 
57 بابنه خلدون:» الذي تركه طفلاً ليصبح بعد ذلك دوف اليهودي» وهو 
لديه الاستعداد الآن لآن يقدم خسارة أخرىء ولكنها تظل على مستوى وطني 
وثوري تضحية وبطولة؛ هذه الخسارة استعداده لأن يضحي بابنه الآخر خالد» 
ولكن على أن يصبح فدائياً يعود إلى فلسطين وتلك هي قصته الثانية. 


يقول سعيد للمرأة اليهودية (أتعرفين شيئا يا سيدتي يبدو لي أن كل 
فلسطيني سيدفع شيا أعرف الكثيرين دفعوا ابناءهم» وأعرف الآن أنني أنا الآخر 


دفعت اينا بصورة غريبة» ولكننى دفعته دثمنا ذلك كان حصتى الأولى وهذا شىء 


سيصعب شرحه). 

أما حصته الثانية التي يعنيها » فقد كان يتمنى أن يكون ابنه خالد قد 
التحق بالفدائيين »وذلكت حين يقول لزوجته عنه (أرجو أن يكون قد ذهب أثناء 
غياينا) وهنا يكمن الاختلاف بين شخصية الذي كان لا ميان انا الذي لم 
تستطع ليلى الفتاة الحيفاوية المناضلة أن تغيره (لم تستطع ليلى أن تغيرني 
+شعرت هذا بوضوح الآن إنسان لا فائدة منه هذا كل شيء). وما بين هاتين 
القصتين كان غسان دائم التجوال 4 عالم ينوء بالآلام, هناك رجاله الثلاثة 
الذين ارتحلوا تحت لهيب الشمس لتجمعهم رحلة عذاب واحدة وتجمعهم بأبي 
الخيزران رحلة 4 عربة ستكون هي القبر لهؤلاء الثلاثة. 


5316 


هذه الرواية كانت من أوائل الأعمال التي قدمت غسان إلى القارئ العربي 


إن الرجال الثلاثة (أبا قيس وأسعد ومروان) فلسطينيون يعيشون 2 زمن 
الاشتباك» فكل له همومه ومعاناته. 


أبو قيس: الذي ترك زوجته وأسرته التي تعيش 4 نصف غرفة بينه وبين جيرانه 
اكياس من الخيش... الذي احتاج إلى عشر سنوات من الجوع ليقتنع بفقده 


لبيته وقريته وشبابه. 


أسعد: المناضل المتخفي من السلطة الذي يأخن خمسين دينارا من عمّه كحي 
يقوم برحلته إلى الكويت ليبدأً حياته ولو ل الجحيم كما قال له عمه؛ وذلت 


مقابل أن يتزوج ابنة عمه. 


مروان: هو ثالث ضحايا زمن الاشتباك؛ غلام ابن ستة عشر عاماء فبعد أن تزوج 
أخوه زكريا وانقطعت أخباره ويعد أن يتزوج والده ويطلق أمّه ويترك لها أربعة 
أطفال... يصبح مروان مسؤولاً عن إعالتهم: بعد أن يطلب والده منه أن يترك 
المدرسة السخيفة التي لا تعلم شيئاء وأن يغوص 2# المقلاة مع من غاص .هؤلاء 
الثلاثة كل منهم يحمل مأساته و4 طياتها يحمل مأساة شعب مشرد؛ وهؤلاء 
الثلاثة يلاقون الموت 4 جوف خزان السيارة. 


إنهم شخصيات تقبل التحدي لكنها تؤحكد ل الوقت ذاته أن للانتصار 
شروطاً لم يمتلكوهاء فإن إرادة الحياة التي يجسدها هؤلاء الثلاثة بأعمارهم 
المختلفة تمثل ثلاث ة أجيال هي 2# النهاية رمز للمعاناةالتي لحقت 
بالقلسطيثيين كلهم . إن هذا الغبين الذي لقية الثلامة كان مضيرا منتحتوها 
قدمته لنا الشخصيات ذاتها هي دور أبو قيس قوله (إذا وصلت إذا وصلت) وحينما 
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قال الرجل السمين لأسعد (حاذر أن تأكلك الجرذان قبل أن تسافر) وحين طلب 


والد مروان من ابنه أن يغوص 2# المقلاة إلى الأبد. 


هؤلاء الثلاثة يلاقون حتفهم:» ويأبى القدر إلا أن يكون الشاهد الوحيد على 
مأساتهم؛ رابع فلسطيني يحمل المأساة معه حيث ارتحل ذلك هو أبو الخيزران 
وكان ماضيه هو الذي حمله عبء الشهادة تلكت؛ لقد انضم إلى فرق المجاهدين 
وأصيب 4 معركة خاضها مع المجاهدين » وفقد رجولته ع عملية لإنقاذ حياته 
نتيجة إصابته تلك؛ وحينما يرى أبو الخيزران أن رجولته ضاعت وضاع الوطن 
يصرخ (تبا لكل شيء 4 هذا الكون الملعون) ويهتف (إنني أريد مزيداً من النقود... 
مؤيدا مين التقود: ولق اكتشفت أنه من الصعب تجميع ثروة عن طريق التهريب 
أترى هذا المخلوق الحقير الذي هو أنا أنني أمتذك بعض المال؟ لقد تعبت 4 
حياتي بشكل أكثر من كان أي والله أكثر من كان). لقد عاش أبو الخيزران 
حياة الاشتباك وها هو يقف شاهداً وتحيدا عليها وعلى الموتى الثلاثة» ولتضاف 


إلى قائمة متاعب حياته هذه الرحلة. 


بعد ذلك يصدر غسان كنفاني روايته القصيرة (ما تبقى لكم) وكأنها 
إجابة عن رواية رجال 4 الشمس » ففي (رجال 4 الشمس) يموت الرجال الثلاثة 
رحلة صحراوية 2 جوف خزانء وإذا كان الرجال قد ماتوا 2# الخزان بعيداً عن 
حضن الأرض بولم يحاولوا أن يدقوا الخزان لينقذوا أنفسهم من الموت». وكان 
الزمن هنا ضدهم... ففرق دقائق كانت كفيلة لإنجاز اختناقهم . 


إذا كانت تلك معادلات ثلاث طرحتها رواية رجال 4 الشمس إلا أننا نجد إجاية 
عليها لي رواية ما تبقى لكم التي جاءت لتجعل للأشياء بطولتها ... التي تعادل 
البطولة الإنسانية: 
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لقد مات الرجال ك الصحراء 4 جوف خزان » ولكن حامد بطل (ما تبقى 
لكم) يقول للصحراء (ليس بمقدوري أن أكرهك ولكن هل سأحبك أنت 
تبتلعين عشرة رجال من أمثالي ل ليلة واحدة.. إنني أختار حبكت إنني مجبر 


على اختيار حبك ليس ثمه من تبقى لي غيرك). 


وتقول الصحراء عنه: (عرفت أنه رجل غريب وحين رأيته تأكدت من ذلك 
كان وحيدا تماما بلا سلاح وريما بلا أمل أيضاء ورغم ذلك فمنن لحظة الرعب 
الأولى قال إنه يطلب حبي » لأنه ليس باستطاعته أن يكرهني). إن الصحراء التي 
ابتلعت الرجال الثلاثة تصبح هنا جزءاً من الخلاص والراحة وهي معبر إلى 
المستقبل... إنها الأرض التي لا بديل عنها... إن الصحراء هنا وسيلة تصل بينه 
وبين أمه» وتظل الأرض هي ما تبقى للفلسطيني . 
ثم إن الكاتب يجعل الساعة 2 (ما تبقى لكم ) بطلاً من أبطال القصة 
لتكون زمناً شاهداً على الماضي ؛ وتؤكد على الحاضر والمستقبل فالزمن هو ما 
ثكم نقابل حامد وهو يأسر يهودياً ويستل سكينه وتكون المواجهة مع العدو 
هي ما تبقى للفلسطيني لذلك»؛ هذه الأمور الثلاثة ... الأرضء الزمن؛ مواجهة 
العدو - أمورثلاثة افتقدها أبطال غسّان 4# رواية رجال 4 الشمس» وهي الأمور 
الوحيدة التي تبقت للفلسطيني. 
ولذا فإننا نجد غسان كنفاني بعد عام 1967م يصدر مجموعته القصصية 
(عن الرجال والبنادق) لينقل لنا صورة تجسيد تلك الأشياء التي تبقت 


للفلسطيني الأرض - الزمن - مواجهة العدو. 
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فالزمن لا يغير الأجيال التي تربط بين الأحفاد الذين يولدون خارج الأرض 


والأرضذاتها. 


فهذا هو الصغير يكتشف أن المفتاح يشبه الفأس فيؤكد ذلك الارتباط 
بين المفتاح والبيت المغتصبء الوطن السليب وهذه أم سعد التي تعيش 2 مخيم 
للاجئين تقدم ابنها فدائياً وتتمنى لو تلحق بابنها للإسهام مع الفدائيين.أتدري؟ 
إن الأطفال ذل لو لم يكن لدي هذان الطفلان للحقت يه وسكنت معه هناك 
خيام! خيمة عن خيمة تفرق!! لطبخت لهم طعامهم وخدمتهم بعيني ولكن 
الأطفال ذل! 


ولذا ولأنها لا تستطيع أن تلحق به فإنها توصي بابنها: 


(أقول لك لتكن توصيتك به إلى رئيسه أن لا يغضبه قل له أم سعد 
تستحلفت بأمك أن تحقق لسعد ما يريد إإناه قاب :طيث وحين يركد قنينا + 
يتحقق يُصاب بحزن كبير؛ قل له دخيلك أن يحقق له ما يريد؛ يريد أن يذهب 
إلى الحرب؟ لماذا لا يرسله؟) 


وهكذا تصبح الطريق أمام الفلسطيني واضحة... فلم يتبق أمامه 4 زمن 
الاشتباك سوى القتال لتحرير وطنه. 


تحدث غسان كنفاني عن قضية الشكل 4 أدبه وقد تساءل 4# مقابلة 
إذاعية بقوله (للن أكتب؟) وقد أجاب بقوله: (... إذا استطعت أن أقول الأشياء 
العميقة ببساطة فأكون # الواقع راضياً عن تطوري لأنني أعتقد أنه ليس 
بالضرورة فقانون الأشياء العميقة معقدة وليس بالضرورة أن تكون الأشياء 
البسيطة ساذجة... والإنجاز الفني الحقيقي هو أن يستطيع الإنسان أن يقول 
الشيء العميق ببساطة...). 
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لقد بدا غسان 4# روايته (ما تبقى لكم )وكأنه يخوض عالم التجريب 2 
الفن» ذلك الذي فيه يبعد الكاتب عن جماهير قرائه » ولآأن غسان كان موتك 
لأهمية الكتابة للجماهير » وبأن يقول الشيء العميق ببساطة » فإننا لا نعجب أن 
نجد كاتباً مثله يصدر رواية (رجال ف الشمس )مستخدما بها أسلوب تيار الوعي 
والتواقت ثم يقدم 2 رواية( ما تبقى لكم )شكلاً أكثر تعقيدا لعالم متداخل بين 
زكريا وأخته والساعة والصحراء ؛ متأثراً بذلك برواية تيار الوعي لدى جيمس 
جوبس وخصوصا رواية الصخب والعنف لفوكنر؛ ولتكون هذه الرواية من أوائل 


الرؤاياة الفرنية ناعتماذتها اعثماذا كاب على تيار الوعي 24 بنائها الفني. 


ولكن غسّان لا يستمر 4 هذا النهج؛ ويكون بعد ذلك حريصا على تقديم 
قصصه وروايته 4# بناء فني هو أقرب إلى الشكل التقليدي لي بناء الحبكة أو 


تقديم موقف أواتطباع أوحدث. 


لننظر إلى رواية عائد إلى حيفا وكيف قدمها لناء أو لننتقل إلى أحاديث أم 
سعد تلك المرأة الفلسطينية التي تعرض قصتها بأسلوب سلس هو أشبه 
بالحكايةالذي يقترب من أسلوب الحديث اليومي. 

لقد أراد غسان أن يقترب من الجماهير ؛ ولأنه كان يكتب من أجل قضية 
الجماهير فإنه وهب قلمه لينسج حكايات الناس الفقراء ويكتب عنهم ويكتب 
للغد المشرق » ولآن الغد المشرق يحتاج إلى فرسان فقد هوى فارس #ي زمان 
الاشتباك اسمه غسان كنفاني ولكنه بقي لنا وبقيت أعماله بإرهاصات غد 


مشرق لوطن حر. 
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آلباب الثالث 
الفصل الخثالث 


قراءة 2 رواية "جسر بنات يعقوب" 4 


1 مد خل: 
الآخر موضوعة تشكل أساس المواجهة أو التلاقي» الاختلاف أو التوافق: ومن هنا 
نذا التساؤق من هو اشن 


نقطة البدء تبدأ مع الذات التي تواجه الآخر المختلف والمغاير؛ المختلف فكرا أو 
عقيدة 200 أوعرقا أوانتماء تلمكان»أومن حيث المهنة أو الانتماء 
الجغراك أوالحالة الااجتماعية أو المركز الاجتماعي) وحكل ما هو غير الذات 


والبحث ع العمل الروائي»؛ هو بحث 42 أشكال الحياة التي يبثها الكاتب 2 


شخوصه ويجسد علاقتها بالآخرين: ووجود الآخرالمختلف أو المغاير عنصر يخلق 


“ورقة مقدمة إلى ندوة"صورة الآخر الأجنبي والحوار الحضاري في الرواية العربية اتحاد 
الكتاب العرب دمشق في الفترة من 15- 16 تشرين الثاني 2008 
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الحيوية 2 العمل الروائي ونجد الصراع بين هذه الشخوص هو أساس العمل 
الدرامي الذي يسهم 4 خلق الحياة الروائية وحركتها. 


وإذا اتفقنا أن الدراما عنصر أساس # أي عمل روائي يخلق الحيوية التي تقوم 
على الفعل ورد الفعل لتخلق نوعا من الصراع بين الشخوص الروائية ويقود 
العجلة: بالتحرك دوما بالحدث إلى الإمام.فمن هو الآخر لدى حسن حميد 4 


رواية جسر بنات يعقوب و 5 


يمكننا أن نتتبع عناصر تكوين صورة الآخر لدى حسن حميد يأشكال مختلفة : 


1. الآخرالمختلف 24 العقيدة الدينية المسيحي > <اليهودي. 
2. الآخرالمختلف 4 العرق العريبي > <اليهودي. 

3. الآخرالمختلف الذي يشكل تهديداً للوجود ١‏ ابنالأرض > < مواجهة 
المحتل العدو. 

4. الآخرالمختلف 4 الثقافة ابن الريف > < المدينة. 


رواية حسن حميد "الونّاس عطية " ص 29 يقول الراوي: 
".. قناعتي كانت مطلقة .. بأن سعادتي مع نورا » نورا التي هي روح جديدة: 
ومجتمع جديد وحضارة جديدة" ” ؛ يدرك الكاتب أن العلاقة مع المختلف يمكنها 


3 


أن تشكل تغخييرا وتصنع أسلوب حياة جديدة بل وحضارة جديدة. 


” حسن حميد: جسر بنات يعقوب الطبعة الثانية (دمشق: دار السوسن للنشر والتوزيع 
والطباعة 2001 
6 حسن حميد 'الوناس عطية ص 29 
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ولكن رواية جسر بنات يعقوب تقدم صورة للآخرالذي يُشكل عدوا وتحدياً 
للوجود؛ ومن خلال دراسة عناصر صورة الآخر لي الرواية التي نجد فيها عناصر 
صورة الآخرذات أوجه سلبية ترتبط بالصور النمطية السائدة لشخصية 
اليهودي» سواء كان ذلت فك بصفاته الجسدية لليهودي المشهور بأنفه 
المعقوفء أو مرتبطاً بصفاته الخلقية والسلوكية المتمثل بالجشع والانتهازية 
والانطوائية وحب المال واستغلال الجنس لتحقيق الأهدافء والتكاتف فيما بين 


اليهود ودعمهم غير المحدود بعضهم للبعض الآخر. 
2- ماهي الصورة ؟ 


تعرف الموسوعة البريطانية الصورة: بأنها " بشكل عام نسخة من شيء آخر أو 
فكيل ل أو مكائلة قاكمكاسن تحصن بقاعراة سي صنوردة 7 


ويعرف كينيث بولدنج 801010100 .6 1أ©600»! الصورة العامة بأنها : "منتج 
لخطاب الكون ذلك بأنها عملية مشاركة الرسائل والتجارب وتأتي الرسائل 
المشتركة التي تبني الصورة المهمة من الطبيعة والناس الآخرين» 8 

حينما نقوم بدراسة الصورة 4 الأعمال الأدبية نتساءل ماهي الصورة 


التي ندرسها ؟ و4 هذا السياق يمكن التفريق بين نوعين من الصورة 4 العمل 
الأدبي وهما : الصورة الفنية والصورة النمطية . 


8 1 .له 17.12 وعتسفاتظ منلعمم اع وعم 7 
+0 روانم كتهت] عط : #مطتخ مصخ . ععقصآ عط : : عمنل1ناهظ8 .8 طأعممعع] 5 
2م ووع21 85912 1/1121 


5325 


1-2 الصورة الفنية 111 : يعرف قاموس الأدب العالمي الصورة 
الفنية بأنها 'شكل - وعلى وجه خاص - رؤيا وهي تعبير عن شيء ذى استجابة 
حسية تستخدم عادة تعبيرا ما أكثر دقة""” 


ويعرفها أوستين وارن و رينيه ويلك بأنها : " إعادة إنتاج عقلية » ذكرى؛ لتجربة 
عاطفية أو إدراكية عابرة: ليست بالضرورة تعبيرية". 0 1 
وتكمين هاغنية الضوو أساسا ا شعتها اسان ! ! رارق اتستفاك(الحببية انق 
تخلقها الصور, وإن كانت تخلق نوعاً من الحيوية لوضوح ودقة التفاصيل؛ فهي 
ليست العامل الحاسم 4 إضفاء الفاعلية على الصورة » إذ إن فاعليتها عند (1. 
ريتشاردز) "ترجع إلى مقدار ما تتميزبه هذه الصورة من صفات باعتبارها حدثاً 
عقلياً لها علاقة خاصة بالإحساس على نحو لم يمكن تفسيره حتى الآن. ولكننا 
نعلم أن استجابتنا العقلية والإنفعالية إزاء الصوريعتمد على كونها تمثل 
الإحساس أكثر مما تعتمد على الشبه الحسي بينها ويين الإحساس؛ وقد تفقد 
الصورة طبيعتها الحسية؛ إلى حد يجعلها تكاد لا تكون صورة على الإطلاق وإنما 


85 لاع اع عالانا ,"ع نأهع1 ا .10نملالا أه لانومقناء نا" .1 لطامعدمل لإعاماطه 8 
9 .2 ,. 1968 ,لاع5اعل لاعلا .00 عق 


'' (أوستين وارن ح-رينية ويلك - " نظرية الأدب" ترجمة محيي الدين صبحيء دمشق» 1972. ص 
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11 المصدر نفسه 21972» ص 241. 
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تصبح متجرد شيكل ومع تك فهى تمكل إخساسا لا يقل عن الأحساين الذي 


تولده لو كانت على درجة قصوى من الحسية والوضوح .12 
2- 2 الصورة النمطية 516160106 


الصورة النمطية : شكل من التمثيل الذي يُحوَلْ الناس إلى بضعة خصائص 
أساسية بسيطة التي تمثلهم كطبيعة ثابتة .والصورة النمطية يمكن التنبؤ بها 
اعتمادا على الفكرةٍ البسيطةٍ التي بناء عليها تكون عضويةٍ الفردٍ ضمن أي 
مجموعة اجتماعية مُعطية (مستندة على؛ على سبيل المثال؛ صنف» جنس؛ 
جكس حضوا وحتش] اتنا لامتتلاك بَمْض خصائص الشخصيةِء مواقف, 
02 

و4 تعريف آخر فإنها : " تعميم حول مجموعة من الناس حيث نَنْسبٌ لهم 
مجموعة الخصائص. يُمكنْ أَنْ تَكونَ إيجابية أو سلبية: مثل عندما نعتبر الصورة 
النمطية لجنسيات مخْتَلِمَةٍ صديقة أو نعتبرها غير وذية. 4 

وك دراستنا هنا للرواية يعنينا الصورة النمطية التي تتسم بأنها تجميعية 
وقابلة للتصديق وحيوية ومبسطة , 5 أ ويمكننا بها أن نتعرف على ملامح 


الشخوص الروائيهة 


2 - أ.أ رتشاردز : مبادئ النقد الأدبي. ترجمة د. مصطفى بدويء القاهرة سنة 1963 » ص 
12 


تغط تكتهووم اع /تامء .مه كع .ع عن لناء 3 111م0م. تتام :ماخ 13 


ألا وعم 01م ع ووه 11مع ط أ /كده القطة [ مدع /ع 01 . كل صتصمع صاع مقطء//:مخط 4 
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وك كتابه " الصورة ©11028 ©11' "- الذي يعتبر كلاسيكيا 4 هذا المجال 
يقسّم كينيث بولدنج 8011101158 .1 1]61212611: المعرفة 4 الحياة والمجتمع 


إلى عشرة أنواع من الصور المرتبطة بالإنسان والمجتمع وهذه هي : 
أولا : الصورة المكانية : وهي صورة الفرد للموقع 4 الفضاء المحيط به . 
ثانيا : الصورة الزمانية : صورة تسلسل الوقت وموقعه فيه . 


ثالثا : الصورة العلائقية : صورة الكون حوله باعتباره نظاما للأشياء 


5 ويقدم بورستين 8001565 .1 1ونده2 توصيفاً لخصائص الصورة المرتبطة بالمؤسسات 
والتي يرى أنها ملامح لجميع أنواع التفكير للصورة في حياتنا وهي : 


1- أنها تجميعية ©5:::]11 : وهي مخططة لتخدم هدفاً وتخلق نوعاً معيناً من الانطباع. 

2- أنها قابلة للتصديق : وهي لا تخدم شيئاً إذا كان الناس لا يصدقونها وفي عقولهم 
فيجب أن تقابل صورة المؤسسة أو الفرد الذي يتصورنه . 

3- الصورة سليمة : حيث أن الصورة من المفترض أن تتلازم 06عنتدعم00 مع الواقع» 
فإن تتبع الصورة ( بالتحديد المؤسسة ) يتوقع أن تلائم الصورة بدلاً من أن تكافحها . 

4-. الصورة حيوية وصلدة الصورة محدودة ويجب أن تكون قابلة للاستيعاب أكثر من 
شيء آخر . 

5- الصورة مبسطة والاستبعاد الأوجه غير المرغوبه يجب أن تكون أبسط من الأشياء 
الف تاليا 

6- الصورة غامضة فهي تطفو بين الخيال والحواس بين التوقع والواقع فهي إذن غامضة 
صن نحن 184 194) 


: 168تاعططط طا وأمعتك - 00ناء25 م10 ع110ا0 ذم . ع2238] ع1 : ماده .ل اعتصودا 
4 -184 ,2 , 1978 , عتتملآ تاعلط : متناء معطم 


3-08ظ- 


رابعا : الصورة الشخصية : صورة الفرد 4 وسط الأشخاص الأدوار والمنظمات 2 


وسط الكون الذي يعيش فيه . 


خامسا : الصورة القيمية : صورة القيم والتي تتكون من التنظيم والمعيارلما هو 
أفضل أو أسواً لمختلف أجزاء الصورة . 


سادسا : الصورة العاطفية وصورة المشاعر : التي بها تتأثر عناصر الصورة 
بالعاطفة والتأثيرات . 


سابعا : تقسيم الصورة ومواقعها الواعية وغير الواعية وما تحت الوعي . 
كامنا : تصئيف الصورة من حيث أبعاد اليقين أوالشت ؛ الوضوح والخموضص : 


تاشعا : تصنيف الصنورة من تحِيت الواقهية حيت كترادق:اللصورة ذاذهاامغ الحفيقة 


الخارجية . 

عاشرا : تصنيف الصورة من حيث معيار عموميتها أو خصوصيتها فيما إذا كانت 
الصورة يتشارك فيها الآخرون أو هي خاصة بالفرد . 6 أ 

تقوم رواية جسر بنات يعقوب على بناء صورة الآخر بالاستناد إلى الصورة 
النمطيةالعالمية لليهودي. وهي صورة - 4 حقيقة أمرها- تم صنعها 


وتكريسها ع أوروبا » وتم تجسيدها ع حياتهم اليومية وي أعمالهم أدبية » ولعل 
قمة الصورالنمطية السلبية لليهودي هي التي تمثلت ‏ كتاب برتوكولات 


01 01171517لآا عط1' : #مطتتخ مصذ . عع 2حمط]ا عط 1 : : عصتل لم8 .8 طأعصمع 16 
47-8 م.م 1956 . ووعم ندع قطء1/11 
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حكماء صهيون الذي ينفي اليهود صلتهم به ويعتبرونه من تأليف أعداء 
السامية 2 روسيا . 7 1 


2- 3 الصورة النمطية لليهودي : 


لو حاول أحد الباحثين الدخول إلى أحد محركات البحث للشبكة العالمية 
(الإنترنت) للبحث عن الصور النمطية لليهود © 5161601775 16175 » فإنه سيجد 
مئاتآلالاف من المواقع الإلكترونية ذات المدخلات التي تشير إلى تلك الصور 
النمطية »وبعضها يحيلنا إلى كتب أو مقالات أو مدونات أو غير ذلك . 


*! جاء في موقع اسرائلي -صهيوني استعراضا لكتاب الخوف من اليهودية وفيه تم 
الحديث عن تأليف كتاب حكماء صهيون وكتب أخرى مشابهة وهذا هو النص : 


01 تاعمطقطط 115 105 ععمع ناكما عستطعوع-مه1 20ط لاعتط؟؟ 12 مطممع10 2هة1ددنكآ 01 عتتطدع1 مر 
1557[ 7م11وع1ع010ع10 10 تصوعطط 2 101 ل0ع1001 ع0116م أعاعع5 151ته02) عط 1 .00د ادن كاعد 
”,0172101 15ع1810 عط 01 15مع2:0]0 ع1“ بعاه50 2 صا غ1 مناه ترالقصة نزعط1' .كمم1اعة 115 
010 عط 01 2021260 حتاعل120 2 15 طاعتط؟ا ,1902 لتتامعة كتطتاظ اععمءع5 67 ماع11 
.1 عقت مممعل 


ما ل1اعط ععمع ع ممه و1 لء[ عط 06 كامء2:00 *“علما““ عطا 0ع0تااعمآ 7إ0[1ع05ممتناك عآههط ع1”' 
585 7/111 طاعتط؟؟ (ووعقع 00 أكلمم21 1170110 أدساط عطا) 1597 ص1 لطم لعء ه5111 ,عامو8ظ 
0 هام 2 025360 الع ,1685 عط :101 عتطمط 22610021 2 01 أامعمصط1اطمادء عط 25 ته 115 
51000-15177 عاعطا غتامطة علوعم5 15ع20ع1 لطة 120615 ,11 مآ .7:0110 عطا عتهستصطمل 
.2015 3120 112611112211015 ,11236105ع 10 


85 177205 50016 1111575[ تتلداه غناط ,15[مء2]0]0 عطا 10 دكمعلععع01 عماهة عتاء7 عرعط 1" 
عه :1569 ا جاع 711 عتاء177 12312115011015 :51131131 510115ع12م ععتط]' .عع5 7111 :77 35 ,511606355 
,16177 عط1“) طعمععط عده ,(عطءولع00 تمممطتيعط نز ”طعععم5 15ططه]]آ عط1“) مممسعءن 
,(3107ع1/101155 ع0 204ع30118) 6(7 **15م260 مهتأكاغتطن) عط 01 102129600 عط ممه حدئتو0نال 
لقططتخصة 1 لامعو[ نإ ,”لقطهمكا عط 1ه عآهه80 عط1“) صد1دود ندا عمه لمة 


"32161-10151212 320 161-1121 ,1510 لاعس صخ 01 32215:515 0 1م1560 - 12م طاممع00ل ) 
((011512طاء5- 1ش ') 1012م 11060 2ة1د15كآ لمنه د5ع173مع1' 12101131 [مكمهم0) :11 عام قطن 
(مصغط. 129طم طم مع 20 ز/ختطا/طنامء.اع ه15 -حطاكتم 1713.210 /: صاغخط) 
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ومن هذه الصورالنمطية التي أشار إليها /8700 1201# ما يلي 8 


عد ذخ نض لح اس © بيذ مه فى 


.13 
.14 


كك اليهود عِندهم قوق بكوور 

جميع اليهود أغنياء. 

اليهود رخيصون» 

اليهود مراوغون. 

ينيسن كن اهو المكستين قبعات ومعاطفا مواد 

اليهود قتلوا السيد المسيح 

يستعمل اليهود ب لعمل المزة /710120 

كَل الساء اتبهوديات فاسان تك 

كل اليِساء اليهوديات يمتلكن خصائص الصورة النمطية للأم 
اليهودية. 


. اليهود ما زالوا يُقَدُمونَ الأضحياتٍ 4 الصلوات . 
. كل اليهودى يلتزمون بأكل الكوشر. 
. يُسيطرًاليهود على هوليود ويُسيطرون على كامل صناعة 


الترفيه. 
يُسِيطرُ اليهود على الأخبار. 
يُسيطر اليهود على الحكومة. 


6 01111 111771 81001 ولذه172 18 
1117 01070505[ /101/2005 0112.110 //: 1112 | 1(:7 5161-20 


وانظر » 0110 ,5167201265 ,5201112[11 17:11 كنعل :120 يدم[ /آ 1711120ه 12 عدسعار! تمد 17) 


(مر10211111 


-ع حآا م1 - ىلاع [-0-11-5011-00ع متمد 14/0 /122/2008/04م». 115 121110ع12. 17577 //: مراخط 


/ععع1م- 11ج -1 مع 0-10 نهة-وعم معت ]5 اطع 0111م5 


1 قت 


15. يُسيطراليهود على صناعة النشر 
6. اليهود يحبون المال ويحصلون عليه بأي وسيلة 
7 . اليهود يستغلون الجنس لتحقيق أغراضهم 


هذه الصورة النمطية ليست جميعها متجسدة 4# الرواية ولكن تم التعبير عنها 


بطرق مباشرة أو غير مباشرة . 
3- الزمن والمكان 2# الرواية وعلاقتها بالصورة 2# الرواية : 


يشعر قارئ الرواية بأنها تحمل 2# طياتها التباساً يراوح بين الخيال والحقيقة, 
فهي تحمل معها رداء من التمويه؛ فأسماء الأماكن حقيقية- باستثناء اسم 
قرية الشماصنة التي لا وجود لها تاريخيا أوجغرافيا . إذ إن جسر بنات يعقوب 
ونهر الأردن وفلسطين وبيت المقدس تشير إلى هذا المكان الجغرالك» وتحديد وقوع 
أحداث الرواية 4 عهد المماليك أوائل القرن الثالث عشر ميلادي؛ ولكن 
الشماصنة بوصفها قرية غير موجودة على الخارطة جغرافياً تصبح رمزاء والزمان 
.4 الرواية غير واقعيء إذ يخلط بين الأسطوري وانعكاسه على الواقع. 


3- 1 الزمن : فضاءً روائيا 


يختار الكاتب زمناً بعيدا يرتد إلى مرحلة المماليك؛ وهذه المرحلة الروائية 
تطرح نوعاً من التساؤلات حول هؤلاء الغرباء - الذين يبرزون لنا من خلال 
الصورة النمطية لليهود ..الذين كانوا يعيشون 4 ظل الحضارة العريية 
الإسلامية حياة متسامحة عبر عنها كتاب صهيونيون بأنها تمثل الفترة 
الذهبية لليهود . وهنا يكفي الرجوع إلى كتابين هما : 
55 1126 1511 [لاء5- لمث نمت ملم .0 متكحلظ ع 1ء1055 .18 النوط ٠.‏ 


ع001زع21 0152 قاع ]181 
ععمل عطا طعنامقط]!' داعمامه00) تتاعط1: ومطدمذ ع 75عل , مع11ه0 .لآ ٠.‏ 
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ونجد أن الكتابين يؤكدان على أن ازدهار الفكر والفلسفة وتطور اللغة العبرية 
ومشاركة اليهود مشاركة كاملة #ش الحياة الاجتماعية كان قد تم 4 ظل 
حياتهم #ش لواء الحضارة العربية الإسلامية . 24 الوقت الذي كان يعاني اليهودي 
4 أوروبا المسيحية؛: الاضطهاد والتي كانت تنعكس على صورته النمطية 4 
الحياة اليومية» وكان لها بعد ذلح انعكاساتها 4 الأدب الغربي مثل 


الشخصيات الأدبية من شكسبير وموليير وغيرهما 9 1 


وهنا كان اختيار هذه المرحلة كأنه ناقوس تذكير للعودة إلى طبيعة 
العلاقة بين العربي واليهودي » وإلى أن مصادر الصورة النمطية لليهودي انبثئقت 
من علاقات تاريخية لم يكن العربي / المسلم مصدرها » بل إنها ترتد إلى التعامل 
الذي لقيه اليهودي 4# أوروبا المسيحية 4 تدك العصور المتقدمة إذ لقي اليهود 


معاملة تسامح بين ظهرانيي العرب ولم يعرفوا شيا من العداء للسامية الذي 


أخذ اليهود حقهم الكامل في هذه الحضارة التجارية الشرق أوسطية وبالتحديد من القرن العاشر 
حتى القرن الثالث عشر » أخذت في ذلك الوقت وفي تلك البقعة من العالم اليهودية شكلها النهائي 
.هناك » تحت تأثير المسلمين العرب ٠‏ أصبح الفكر والفلسفة اليهودية والقانون اليهودي 
والممارسات الدينية منظم وتشكل بشكله النهائي » حتى اللغة العبرية . تطورت قواعدها 
ومفرداتها على غرار نموذج اللغة العربية . كان سيصبح مبدأ إحياء اللغة العبرية في وقتنا 
الحالي غير منطقي بدون الخدمات التي أضفتها اللغة العربية بشتى الطرق منذ ألف عام . 
أصبحت اللغة العربية نفسها اللغة اليهودية » على نقيض اللاتينية في أوروبا » حيث أصبح اليهود 
يستخدمونها في شتى المجالات الدينية » ما عدا في الصلوات في الكنيس .إن الحياة المتداخلة 
بين الحياة العربية واليهودية يمكن وصفها بشكل مباشر بأن اليهود في البلدان العربية كان لهم 
مشاركة كاملة في تراجع وتدهور هذه البلدان في أواخر العصور الوسطى ٠‏ والقرون التي تلتها . 


نل ؟3.موعى عطا داعسامخط1 كأعمتده0 عتعط1: وطوعة عن دوع[ , معازه0 .2 .م 
7-8 م . م 1974 عاهه0ظ8 مععاعمطء5: عاترهلا تلع لا 
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لقيه اليهوذي 2 اورويا: 0 2 ولم يكن عبثا اللقاء بين اليهودي وأهل القرية.. 
كان كقاؤة بين الفماضتكة تضاء مرخحبا به ياشتتناء زاهيثات اتديزائلاقى 
استشعرن بالخطرء لقد تسلل يعقوب ويناته وقبله سليمان إلى المنطقة يدون 
تحديات تذكر.حيث أن تلك الفترة لم تشهد صراعاً مسلماً عربياً 2 مواجهة 
اليهودي . 


وهكذا كان التداخل التاريخى لش هذه المرحلة , وش هذه المنطقة بين 


المسيحي واليهودي ليؤكد أمرين هما : 


1. لميكنهناك صرع تاريخي بين سكان المنطقة واليهود إلا بعد دخولهم 
الاستيطاني ورموزه 4 الرواية واضحة " العجوز - رمز الصهيونية العالمية " " 
سليمان - الرأسمالية اليهودية " " يعقوب بناته - المهاجرون اليهود القادمون من 
الشمال". 


57 تاريخياً » كان العداء للسامية في العالم الإسلامي كما ونوعاً متميزاً عن العداء للسامية في العالم 
الغربي المسيحي 3 الحظ السيء لليهود في البلدان الإسلامية لا يقترب في تركيزه وقوته من 
التجربة اليهودية في أوروبا نادراً ما كان اليهودي في البلدان الإسلامية يعامل كغريب .كان هناك 
بعض الإقصاءات في الجزء الأكبر » كان القانون يحمي اليهودي من العدوان من جيرانه .لم يكن 
اليهود الأعداء الأساسيين في العقيدة الإسلامية كان هناك حالة من التسامح الديني افتقدها الدين 
المسيحي تجاههم . لم يكن العنف المكثف والاضطهاد المعادي للسامية ولكنة كان موسمياً وغير 
منتظم .وكان هناك مراحل وأماكن في تفاعل بين العرب واليهود بمودة أصيلة ولهذه الأسباب فإن 
العلاقات الإسلامية العربية - اليهودية لا تدخل ضمن هذه الدراسة . ( ص 7) 


]0 قاعع]81 5ع02115) ع1 1517ماع 5- صخ :متاعم 1121 .0) ماتلط عك 1ء01055) .1 النلوط 
1979-7 : .ل . آلا وكلاعللهع5 رووع28 1ع0120) رع1016 زعط 
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2 أنالصورة النمطية التي تكونت عن اليهودي لها جدورها التاريخية ولم 
تكن 4 حدتها ولا 4 صورتها النهائية التي تجذرت وانتقلت لتصبح صورة نمطية 
عالمية ؛ إلا نتاج حضارة أورويا المسيحية . 


3- 2 المكان : فضاءً روائيا 


يكثار الكاقف شكاما ومويا قرو اللسماضخة وها تحونينا لكدورفنيا ا حداك 
الرواية » هذا المكان الذي يقع على ضفة نهر الأردن الغربية والمكان المعحروف يجسر 
بنات يعقوب وهنا نجد أن الكاتب يزاوج بين خيالية المكان وواقعية الجغرافية . 


فهو يختار مسرحاً لأحداث الدير الذي يقع على جبل مرتفع ؛ تعيش فيه 
الراهبات بما يحملنه من زهد # الحياة وبحث عن شفاء الروح ؛ و مكان عال 
اقخرف إن اتسنا سبحين مه تسد ووعي اد ونان ) لاخر اذى احكاره عقون 
بنفسه يحمل بعدا ماديا ليحمل معه كذلك بعداً يناقض الموقع الأول فهو 
مكان خفيض قرب الجسر» » وهو مكان يرتبط بالحياة اليومية قرب الجسر ليكون 
يعقوب حارسه؛ وليبني الخان بجواره ؛ كي يكون جابياً ومتاجراً ببناته من أجل 
اكال + وشعدا يعون اختيار لكان هوا حبويا 2 يكاء الطبوزة الشمظية تيفوت 


وبناته ( اليهودي الذي يسعى إلى المال ولو بأي ثمن ). 

4- بناء الرواية : حكايتان متوازيتان 4# رواية واحدة 
تنقسم رواية جسر بنات يعقوب إلى حكايتين رئيسيتين متوازيتين: 

الأولى: قصة الدير 4ك قرية الشماصنة التي تقع إلى الشمال الغربي من قرية 


طبريا ويتحدث أهلها الآرامية " هذا كتاب؛ فيه مجموعة كتب؛ وصل إلى 


بالتوارث عن ثلاثة عشر جدا من أجدادي؛ وقد عثروا عليه ب خزانة كتب جدنا 


5335 


الرابع عشر العلامة المقدسي المعروف إلياس الشمنذوريء الذي عاش 4# مدينة 


القدس 4# بداية القرن الثالث عشر ميلادي أيام المماليك " (ص 7) 


تقص حكاية الدير قصص الراهبات الثلاث» ماريا وصفية ومرجانة» ووكيل الدير 
حنا . وهذا الجزء لا يروي علاقة الدير بيعقوب وبناته التي أشارت لها الرواية 2 
الهوامش إذ جاء فيها: " هذه تعليقات بقول جديء؛ على ما حدث 4 الدير, 
وعلاقته بيعقوب وبناته؛ وفيها يقول أفكاراً عديدة على شكل يوميات وملاحظات" 
(ص58) 


وكل ما جاء حول هذه العلاقة جاء 4 ثلاثة هموامش (ص 58- 569) إذ يتحدد 
بوصف يعقوب بأنه تاجر"الرجل تاجر" (ص68) وبأنه لا يجب الارتباط بالأمكنة " 
(ص69). وبعد أن عرفوا أن يعقوب يتحدث عن قدراته الخارقة: قالوا: إنه دجال» 
وإنه لن يحل مشكلات الناس» ولن يشفي أمراضهم, أو أمراض دوابهم, وأن لا أمان 
له على الأطفال عندما يقوم بعملية الختان» وأنه لن يزرع شجرة؛ أو يربي بقره أو 
بغلة لأنه لا يحب الارتباط بالأمكنة مهما طال فيهاء فيعقوب وأمثاله: ومنن أن 
يخلق الواحد منهم تخلق معه جرثومة حب التنقل من مكان إلى آخر؛ وحب 
العزلة والانطواء, لأن الآخرين مثل الضوء يكشفون أعماقه ودواخله؛ وغاياته 
الرخيصة" (ص69) وبأن الأمريقتضي طرد الرجل لأنه خطير وعدو وسيء " 558 
وفتحن أمامهن بعض الأوراق التي كتبهاء وقرأن فيها كلاماً يثير السخرية و 
المرارة: وبين أن كثيراً من الحشائش التي يوصي بالتعامل معها سامة؛ ومضرة 
بالجسم, وتؤدي إلى العقم؛ وقلن أن الواجب يقتضي طرد الرجل لأنه خطير وعدو 
وسيء لكن ... تعاليم الدين"(ص59) 


عند هذا الحد نقف أمام حكاية تقف موازية تماما للحكاية الأخرى حكاية يعقوب 


ويئناته وسليمان:ء الدذين جاؤوا من الشمال غرياء عن المنطقة » ليستولوا على جزء 
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من أرض القرية قرب الجسر العتيق المبني على نهر الأردن الذي سيصبح اسمه 
فيما بعد جسر بنات يعقوب. 


والرواية ليست تاريخاً وإن كانت تشير إلى أحداثها التي وقعت 4# بداية القرن 
الثالث عشر الميلادي أيام المماليك أو قبل ذلك بقليل»" وبالسؤال لم يؤكد أحد 
من أجدادي الإجابة بأن جدنا العلامة إلياس الشمنذوري هو من دون سيرة 
يعقوب وبناته بخط يده؛ ولذلك من المفيد القول أنه من الجائز بأن أحداً من 
أجداد جدنا إلياس هو من قام يتسجيل هذه السيرة» والفضل يعود إلى جدنا 
إلياس 4 المحافظة عليها من الضياع والبعثرة» وأيدي الزمان" (ص 7) 


يشير الكاتب إلى أن سيرة يعقوب وبناته وصلت إليه ومعها الملحق وهو "الدير 
والرهبان" الذي جعله 4 مقدمة الكتاب لأنه تمهيد لأحداث ستأتي ومفاجآت 
ستحدث إذ يقول الراوي: " والشيء الوحيد الذي قمت به؛ وعن قناعة تامة» هو 
أنني قدمت ما أسماء جدي بالملحق إلى أول الكتاب لإيماني يأن ما من فائدة 
ترجى منه إذا ما بقي ث آخر الكتاب»؛ فهوء أي الملحق ليس تلخيصاً لما جرى ولا هو 
نتيجة أو فائدة»؛ وإنما هو تمهيد لأحداث ستآتي؛ ومفاجآت ستحدث؛ وأحلام 


ورغبات يساهرها الناس؛ لكي تصير واقعا" (ص8) 


جاء هذا الملحق ب خمسين صفحة وأصبح بذلك هو مقدمة الرواية » ويقع 2 


ثلاثة أجزاء تحت عناوين: 


1. الدير والرهبان 
2. .حنا المحرّم المر 
3. الراهبات 
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وبيقيت قصة الدير والراهبات الثلاث المتخفيات يزي الرهبان حكاية موازية للحكاية 
الأساسية "حكاية يعقوب وبناته" , ولم تقدم ما يفيد 4 تطوير حبكة الرواية» وهذا ما 
جعل الكاتب 4 مفتتح الرواية يشير إلى ذلك تحت عنوان : :"4 إشارة لا بد منها" يقول 
عن هذا التمهيد"إنه تمهيد من النوع الذي يراوغ كثيرا ويحاور كثيراً ويجهد كثيرا 
قبل أن تستوي المعاني على ألفاظها. إنه تمهيد يسعى إلى معناه ليس قبل بداية الرواية 
فففظم وإِذمنا يعن الاتتهاء متها أيضا"( ص8 


ولعل الفائدة البارزة من الملحق هى: خلق جو يصور طغيان الشهوة وخيبة الأمل ف 
الحب التى قادت الراهبات ووكيل الدير إلى الرهينة وخدمة الدير حيث حصل لكل 


واحد منهم ما قاده إلى ذلك. 


حنا الذي سيصبح وكيل الدير أحب بديعة المتزوجة " ورضي حنا يحبها البعيد المنال؛ 
وصدودها عنه.؛ وغيابها الدائم» رضي بمناجاتها 4 وحدته. واستحضار طيفها 
ومعانقته"(ص 25) وحينما تموت بديعة وزوجها ينذر نفسه للدير" وحين شاع الخبر»؛ عم 
الحزن؛ وهجر حنا والديه؛ والصبايا اللواتي حوّمن حوله طويلاًء ونذر نفسه للدير 


بعدما أحس بأن بواية الحياة انغلقت يوجهه.. وقد رحلت بديعه" (ص27) 


أما الراهبات الثلاث المتخفيات بزي الرهبان فقد اخترن هذه الحياة ليخفين جراحهن 
العميقة وخدلانهن 4 الحياة إذ: " ..... عشن ك2 أديرة كثيرة فترات قصيرة وطويلة: 
واعتدن الإخلاص؛ واللهفة على الآخر وارتضين بأن يكن مراهم شافية لجروح الناس 
الظاهرة منها والمخفية؛ وهن اللواتي أخفين جروحهن الكبيرة والعميقة داخل صدورهن 
دونما مراهم أو عزاء. لقد جمعن الحزنء والمآسي» والخذلان: 4 هذا الدير" (ص 30) 

حيث انكسرت أحلامهن؛ '"وكلهن كن يكثرن من الصلوات 2# ساعات القلق الطويلة. 
ولحظات الخوف المتواصلة:؛ ومواقيت الطمأنينة حين يتآخين 4 هجعة واحدة فوق 
سرير واحد؛ على حلم وحيد انكسرء وما يزال ينكسر؛ تقصف أمامهن مثل أعواد الحبق 
اليابسة!! كن حريصات على أن لا تظل الواحدة منهن وحيدة كي لا تكر عليها 
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مواجع الأيام, وكي لا تدهمها أحزان الماضي؛ كن مقطورات إلى بعضهن بإرادتهن» إن 
صمت الواحدة منهن تتحايل الثانية عليهاء وتخرجها من شرودهاء؛ وتسايرها بأي 
حديث كي لا يجرحها الصمت بهدوته الحاد" (ص - ص 30- 31) 


هذا ما يقدمه الجزء الخاص بالدير .... صورة لخيبة الأمل والرغبات المقموعة. 


5- صورة الآخرخ رواية جسر بناب يعقوب !2 


لا نتوقع من رواية جسر بنات يعقوب أن تكون رواية تاريخية ولا تسجيلية فهي 
يال باخ مق الواقع متاصار رمزية ويركدا مهنا (لوإقارية متكيق عرو واففن] 
ينسج فيها قصة الاستيطان اليهودي على أرض حقيقية» والقصة هنا ليست 


ا 5 5 4 1ك 5 ال 5 00 2 

بنات يعقوب (جسر) يقع على نهر الأردن-على بعد قرابة كيلو متر من جنوب بحيرة الحولة التي جففت. ويبعد 
عن مدينة صفد حوالي 20كم. قيل في سبب الاسم: أن يعقوب النبي عبر الأردن من هذه المنطقة» وهو في طريقه 
إلى حران لزيارة خاله (لابان). أو في طريق عودته منها.. وتذكر بعض الروايات أن صلاح الدين الأيوبي هو الذي 
أنشأ هذا الجسر لربط طرق القوافل القادمة من فلسطين إلى دمشق. وجدده الملك الظاهر بيبرس. ويرجح البعض أن 
بناء الجسر والخان المجاورة له من الجهة الشرقية قد تم قبيل منتصف القرن الخامس عشر الميلادي ثم جدد بناؤه 
في أواخر القرن السادس عشرء ذكره أبو الفداء المؤرخ باسم (بنت يعقوب). وهو اليوم نقطة حراسة وبه معسكر 
للجيش الإسرائيلي. وهو مبني من الحجارة البركانية السوداء ورفع على أربع قناطر. (آمنة أبو حجرء موسوعة 
المدن والقرى الفلسطينية » الجزء الأول» دار أسامة للنشرء 2003) 
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معادلا للصراع العربي- الإسرائيلي كما عايشناه ونعايشه؛ ولكنها تأخذ من 
أبعاد الصراع زاوية واحدة تركز على الاستيطان وأساليب السيطرة على 
الأرض... وتعتمد لإيضاح ذلك إبراز صورة الآخر اليهودي 4 مقابل ابن الأرض 


ومالكها الأصلي. 
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ولأن الكاتب لم يرغب # أن تكون روايته بياناً سياسياً أو سردا تاريخياً للأحداث. 
لذلك لا يقدم عبر فضاء الرواية صوراً مباشرة لتصادم العرب واليهود. بل جعل 
المناخ العام قرية الشماصنة التي تتحدث الآرامية وفيها الدير الذي يحذر من 
خطر يعقوب الداهم. هذا المناخ الروائي غير الواقعي يوحي بأن خطر الآخر ليس 
مرهوناً بالزمان وليس مرهوناً بالدين فالذي يحذر من يعقوب اليهودي هن 
راهبات الدير؛ وتكون الرواية 2 مجملها مكرسة لبيان صورة الآخر اليهودي دون 


أن يتم ذكر كلمة يهودي مرة واحدة ك2 الرواية. 
وتتجلى صورة الآخر لي هذه الرواية 4 الشخصيات التالية ذات البعد الرمزي 
الواضح الدلالة لليهودي المعاصر وإن كانت الأحداث جرت قبل سبعة قرون: 

© يعقوب الغريب القادم من الشمال (رمز لليهودي المهاجر إلى فلسطين ) 


© بنات يعقوب الفتيات اللاتي لا يتورعن عن استغلال الجنس للحصول على 


المال واللنة وتحقيق الأهداف. 


ف بعكيمان القرمي اندي ينيظز هلق الفريية كفي وركنه ويشغل هتنا احوة 
ورعاية ليعقوب الوافد الجديد .ويكون رمزا للرأسمالية التي رعت الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين ومولتها. 

» شخصية العجوزوهي رمز للصهيونية العالمية التي تُوجَّه سليمان ويعقوب 
وتعمل على دعم يعقوب وبناته. 
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وتكاد تلتقي الصور التي نقابلها هنا لهذه الشخصيات - كما أشرنا سابقا - 
مع الصورالنمطية السائدة لشخصية اليهودي من حيث الخصائص البدنية 


والأخلاقية. 


حيث نجد الأنف الكبير لدى يعقوب وسليمان عطارة وشخصية التاجر الجشع 
الذي يستخدم كل الوسائل لتحقيق أهدافه حتى ولو كان على حساب الكرامة 
وبيع جسد البنات. وتبدأ قصة الآخر يك رواية جسر بنات يعقوب ضمن الهوامش 
التي كانت عبارة عن"شكل يوميات وملاحظات" كتبها الجد "على ما حدث 2# 


الدير وعلاقته بيعقوب وبناته"(ص58) 
1-5 صورة يعقوب: 


أول الصور التي نلتقيها ليعقوب - وهو اسم كما نعلم لإسرائيل- ليكون رمزا 
لليهودي. 


فهو شخصية أول سماتها بأنه تاجر باحث عن المال حتى لو كان على حساب 
كرامته ولو كان باستغلال جسد بناته وزوجته؛ وهذا هو رأي الرهبان فيه يقول 


الراوي: 


"وقد سمع الرهبان بأخباريعقوب كلها من الناس الذين زاروهم 4 قرية 
الشماصنة والقرى القريبة منهاء وقالوا جملة واحدة ظلت 4# نفوس الآخرين 
"ترن مثل الجرس " الرجل تاجر"؛ "وأضافوا شارحين:؛ لمن استوضحهم؛ بأن الباحث 
عن المال يصاب بالحمىء وإن أعيته الحيلة» وعجز عن الوصول إلى المال لا يتوانى 
عن بيع أي شيء يملكه حتى ولو كان كرامته !!؛ وأضافوا أن رأس مال يعقوب 
وكرامته هما بناته؛ ورأس مال البنات جمالهن؛ وحين يذهب يعقوب» ستتحرر 


بناته. وسيصير لهن حماة؛ وأعداء؛ وأن كل شيء؛ سيزول مع زوال الجمال؛ ومع 
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اختلاف العصاة الحماة:؛ وزوال الأسباب التي جمعت العدو مع العدو قربهن"!! 
(ص58) 


وصورة يعقوب الأخرى أنه شخص يحب العزلة والانطواء ولا يحب الارتباط 
بالأمكنة ولذا فإنه دائم الانتقال من مكان إلى آخر. 


"....لأنه لا يحب الارتباط بالأمكنة مهما طال فيهاء فيعقوب وأمثاله؛: ومنن أن 
يحلق الواحد تخلق معه جرثومة حب التنقل من مكان إلى آخرم؛ وحب العزلة 


والانطواءء لأن الآخرين مثل الضوء يكشفون أعماقه ودواخله وغاياته الرخيصة" 
(ص59) 


ولكن هذه الصورة التي يقدمها الكاتب ليعقوب تخالف صورة اليهودي 4 القرن 
العشرين الباحث عن الاستقرار ب مكان مناسب لحيازته ولاستمالاكه ولسوء 


الحظ أن هذا المكان الذي تم اختياره كان فلسطين. 
وهو شخص خطير وعدو سيء إذ إنه يحاول استغلال حاجة الناس : 


..... اجتمعت الراهبات بالنساء اللواتي يدذهين إلى يعقوب من أجل أن يرزقن 
بالمواليد» وتحدثن إليهن طويلاًء ومرات عديدة بأن ما يفعله الرجل ضرب من 
الوهم؛ والسحرء والشعوذة , وفتحن أمامهن بعض الأوراق التي كتبهاء وقرأن فيها 
كلاماً يثير السخرية والمرارة؛ وبين أن كثيراً من الحشائش التي يوصي بالتعامل 
معها سامة؛ ومضرة بالجسم؛ وتؤدي إلى العقم؛ وقلن إن الواجب يقتضي طرد 
الرجل لأنه خطير وعدو وسيء .... "!! (ص59) 


فيعقوب يتوصل إلى هدفه إذن بطرق ملتوية ولا يضيره لو ألحق الأذى بالناس 
كما كان يفعل حين قدم للنساء الأعشاب السامة الضارة بالجسم. 
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وأما هيئة يعقوب فهي تنقل إلينا صورة لشكل اليهودي الشكنازي الذي يجعله 


أحمرالوجه إشارة إلى أنه أوروبي» وأنفه بارزويقدمه لنا بصورة كاريكاتورية فهو: 


.....رجل قصير القامة؛ رت الثياب؛ أحمر الوجه بارزالأنف والتجاعيد, وغ 
خريف عمره؛ يعرج من إحدى رجليه (من اليمنى تحديداً) خطواته أشبه بخطوات 
ككف ذنبك لاخو يدو 2 مسي كاهه كمقر قفو كتفي الييحى] كقر 
انخفاضاً من كتفه اليسرى؛ يتمطق بشفتيه لكأن شعرة أو بقايا طعام لا تزال 
عالقة في فمه؛ وهو عبثاً يحاول إخراجها طوال مسيره. يفرك بيديه؛ ويرقص 


ويختار يعقوب الجسر ليكون بدءا لسيطرته على المنطقة وليكون الجسر رمزا 


وحين يسأله الرجل الطويل العريض المشمر 
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ا"بيزيزن كان حو يفا ء أو ماهر اورساكة: اومطروا, اوتطالب علقم 9 ابحاته 
يعقوبء ودونما شرح طويل أنه حارس الجسر وضامنه؛ واسمه يعقوبء والبنات 
اللواتي دخلن الكوخ بناته» وأنه سيحرس الجسر ويضمنه بموجب صك الحراسة 
والضمانة الممنوح له من السلطان." (ص69) 


وهنا إشارة إلى أن تسلل اليهود كان بناءً على تآمر شاركت فيه قوى أخرى. 


ولم يثرتسلل اليهود إلى فلسطين انتباه سكانها أو انتباه العرب قاطبة لخطورة 
تسللهم ومحاولة التملك والاستيلاء على الأراضي والمرافق "أجل لم يكن ذلت 
الوك لعشي لعفوئ ونناكه وعوناو لهف #الأحاه كي ذنك أن ملظم 
أهالي قرية الشماصنة كانوا يقيلون 2 بيوتهم؛ ولآن الرجل وبناته بدوا وكأنهم 
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عابرو سبيل ليس إلا." (ص71) ولم يتبيّنوا حقيقة المخاطر إلا بعد زمن من 
قيامهم بتولي أمر الجسر. 


..... لم يحتج إلى حراسة؛ ولم يضمنه أحد الناس والحيوانات يعبرون عليه من 
جهة إلى أخرى دونما إذن أو سؤالء فما بال يعقوب وبناته 8؟ سؤال ردّدوه مرات 
عديدة؛ ولم يصلوا إلى إجابات عنه؛ ولم يتضح لهم معنى حراسة الجسر وضمانته 
إلا بعد وقت طويل !! (ص71) 


لم يكن الترحيب الذي لقيه من وكيل المعصرة نابعا من ذاته ؛ وإنما كان بناء 
على أوامر تلقاها من صاحبها سليمان وهو يتضح فيما بعد أنه يهودي يخفي 
دينه عن أهل القرية الذين لا يعلمون بهذا الحقيقة. 


0 حنهنا بك أيها الجار أنا شاهين وكيل المعصرة:؛ أرسلني سيدي لأطمئن 
على وصولت» فحق ضيافتكت علينا" !(ص70) 


قامت إسرائيل على العنف والتوسع؛ ولذا كانت الرؤية أن الاستيلاء على المكان 
الذي اختاره يعقوب يحتاج إلى التضحية حتى لو كانت بالنفس إذ لا بد من 
مياركته بالئدم. 


"ما يبكيني» يا بناتي» هو أنه لا مناص لي من تقديم دم طاهر لمباركة مكاننا 
الجديد هذا » ويغير الدم لن يبارك الرب مقامنا" (! (ص73) 


هذه الرؤية لوجود يعقوب تؤشر إلى أن الاستيلاء على الأرض سيحتاج إلى 
الدماء. 


وشخصية يعقوب شخصية أنانية فهو لم يسع إلى افتداء زوجته 
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".... ولأنني عجزت 4 لحظات ضعف بشري عن تجاوز طعم الآلام التي سببتها لي 
فما افتديتهاء ولا سعيت إلى ذلك للأسف"!!(ص85) 
وهو حذلك يخيف بناته: 
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".... كان خوف البنات من أبيهن شديدا إلى الحدالدذي جعلهن لا يشعرن 
بأصوات الحشرات المنبعثة من الأعشاب التي تندت." (ص86) 


وهووإن كان يؤمن بأن التضحية بإحدى بناته ضرورية لمباركة السيطرة 


وإحكامهاء إلا أنه يستبدل بها التضحية بحماره. 
وحينما قدم يعقوب الحمار ضحية أراد أن تكون هناك مجايهة : 


"ع كان يريد الفروسية 2 هذه المواجهه: أن تكون أضحية تعب ومجاهدة غير 
أن الحمار خذله؛ فظل واقفا وقفة البرودة» والاطمئنان والتسليم بما هو آت: وهذا 
ما عدب يعقوب وزاد 4 أساه وأحزانه الراجفة" (ص90) 


ويقوم بتوزيع لحم جثة الحمار وتوزيعها على حدود بيته وحول الجسر 


0 د22 لماذا ينشط 4# توزيع جسد الحمار قطعة قطعة على حدود البيت؛ وحول 


الجسروكأنه يصنع بها سياجاً ؟! ولم يصلن إلى إجابات شافية." (ص - ص92- 
3) 


وهو شخصية غير موثوقة فها هي زوجته تحذربناتها من أبيهن الذي لا يؤمن 
جانبه الذي تاجر بزوجته وليس أمينا على بناته من أجل حفنة من المال. 


" وقالت لنا محذرة: أن لا نأمن أبانا لأنه لم يكن أمينا علينا ولأنه يكلفنا بما لا 


تطيق» وبما يؤذي مشاعرها. لقد عاشت ليالي عديدة مع بعض الرجال من أجل 
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أن تأخن منهم القليل القليل من المال ليسدد أبي ديونه ! وعملت معه طويلاً 2 
المزارع وتجارة البيضء وسايرت أصحاب الحول والطول وسكتت عن تصرفاتهم 
المخجلة من أجل أبي والمال معا." (ص100) 


ويعقوب شخصية تائهة عاثرة قادمة من الشمال: 


... حيث ظل أبي تائهاً بين مهنة وأخرى؛ وعائراً ب كل ما تمسه يداه؛ إن وقف 
مشت الدنياء وإن مشث وقف هو !1 إلى أن خطرت له فكرة أن يتعلم مهنة الحلاقة 
عند أحد الحلاقين الأرمن؛ تلك الفكرة التي كانت ينا من أسباب هجرتنا من 
القفمال إى هنا" [ض100) 

وهو شخصية نذلة إذ يطلب من زوجته لتنفين أهدافه أن تقبل بزواجها سراً من 
الأرمني مقابل آن يُعلّمه مهنة الحلاقة " ... إن الأرمني يريدها زوجة شرعاً وعلى 
مرأى من الناس وبمعرفته؛ فقال لها حاولي إقناعه أن يتم الزواج يرا (فجنت 
أمي تماماً!ا (ص101) 


وتنقل يعقوب من مكان إلى أخر بعد انفضاح أمره 4 تقديم زوجته للأرمني الذي 
طرده " .... ومرت أيام كثيرة إلى أن واجهت أمي الأرمني» وقد ضاقت بتصرفاته 
ذرهاء وكأنه زوجها تماماء وقالت له الحقيقة !1 فهاج الأرمني؛ وغضب غضبا 
شديدا؛ فطرد أبي من دكانه؛ وأشاع خبره بين الناس؛ الأمرالذي جعل أبي يهاجر 
من الشمال بعدما حقره الأخرون ولاموة كثيرا »ورا :يقضى آياضه التالية مغ 
أمي يك تنقل موجع من مكان إلى آخر" (ص 102) 


ويحاول يعقوب استدرار العاطفة بأساليب استجدائية. 


, ..... ذا لم تتزين يا أبي فأنت ستواجه أهل القرية ؟! فيجيبها» وكأنه عثر 


على مفتاح الكلام أخيرا : لا أريدهم أن يطمعوا بي يا ابنتي؛ وتسأله : كيف ؟؟ 
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فيقول: إنني بمنظري هذا أكسبهم للأبد» وتكرر ابنته سؤالها : كيف ؟؟ فيقول 
يعقوب : هم أهل عاطفة؛ يشاهدون:؛ فينفعلون" (ص113) 


ويعقوب ماهر كباقي اليهود 4# تسويق نفسه: 


...... واستداريعقوب وجوديت متجهين نحو القرية» وقبل أن يجتاز الناس» 
واقف يعقوب بعضاً منهم؛ عرّفهم إليه؛ وإلى ابنته؛ ودعاهم لزيارته 4 بيته قرب 
الجسر ليعالج بعض حيواناتهم إن كانت مصابة بالأمراض؛ أو بالجروح؛ أو لكي 
يحذى الخيول والبغال»؛ أو ليقص شعرهم الطويل؛ أو ليداوي أسنانهم المسوسة أو 
ليطهر أولادهم, وهكذا .. خلال لحظات فقطء وابينته واجمة؛ راح يكرزلمهنة 
الحلاقة التي يتقنهاء بل يكرز للحلاقة وتوابعهاء الأمرالذي أدهش الناس من 
حوله؛ فتندروا به وعّدوه رجلاً مسلياً كسررتابة مللهم وانتظارهم الطويل قرب 
المفضرة" (هن120) 


والناس يصدقونه ".. كل هذه الأشياء والمخلوقات حصل عليها يعقوب دون 
مقابل. لقد أقنع الأهالي بأنه سيرد جميع ما اقترضه منهم حالما يستقر 2 مكانه 
الجديد؛ وحالما يشرع 4 عمله. بل أكد لهم أنه سيعيدها إليهم مضاعفة 4# 
قيمتها بعدما حدّثهم طويلاً عن قدراته وخبراته والمهن التي يتقنها؛ فصدقوه, 
وقد أحسّوا أنه بحاجة إليه فعلاًء هم ودوابهم؛ وأنهم لا يدرون متى سيطلبون منه 
خدمة ما 4ك ليل أو نهار؛ لذلك ... أجزلوا له 4 العطاء وأسرفوا." (ص122) 


ويدرك يعقوب غريته عن المنطقة 


" .... لم نجد أحدا 4 استقبالناء يا سليمانء لا البشرء ولا الشجر ولا المكان. أنا 


متشائم يا أخي» ومتعب ساعدني أرجوك؛ أين صدرك " ؟! (ص189) 
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" ما بالك يا يعقوب؛ أراك ضعيفاًء منكسراً قبل أن تهب ريح الآخرين عليك. يا 
رجل لو قارنت نفسك وأنت 4 أول قدومك مع أول قدومي إلى هناء لرأيت عجباء 
فأنا لم أجد من يناصرنيء ولا من يرد تحيتي؛ وها أنت ترى الآن حالي» وكيف 
تعبت حتى وصلت إلى راحتي هذه. لا تخف يا أخي فأنا لن أتخلى عنك. معت 


سليمان عطارة يا رجل. فكف عن هذا الأسى» أرجوك !!" (ص 189) 
والمال عند يعقوب هو كل شيء ولذا يحاول إقناع إحدى بناته بالزواج من سليمان 


" سليمان يا بناتي» هو الدنيا!! من دونه لا نستطيع أن نعيش هنا . أن أعطيناه 
جودك وهنب الحياة كنا والشهادة" 0 اتتق الا تعرفن شيا الدكنا مال واكال عدن 


سليمان؛ ومن دون مال لا نستطيع أن نمشي خطوة واحدة "! (ص210) 


" كيفما فكرنا بأمر سليمان وزوااجك منه؛ يا ابنتي؛ سيكون الريح إلى جانبناء 
فالولد الذي يأتي منه لناء لا له" (١‏ (ص 212) 


والجسر يصبح رمزا للسيطرة: "... أن الجسر سيصبح بوجود بنات يعقوب البقرة 
الحلوب التي لن يستغني عنها يعقوب أبداً» فالجسر سيكون حديث الناس ف 
القرى المحيطة بيه وي القرى البعيدة عنه. كما ستكون بنات يعقوب المشاجب 
التي سيعلق عليها يعقوب كل مشكلاته؛ وكل أعدائه؛ وكل أمانيه القادمة 
١(ص227)‏ 
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0-2-5 صورة بنات يعقوب: 


الصورة التي يقدمها لبنات يعقوب متمائثلة فهن يتسمن بنفس السمات من حيث 
الجمال ومن حيث الصفات الأخلاقية » فبنات يعقوب الثلاثة يمنحن جسدهن 
لرحمون ويتبادلن مواقع الحراسة والملاصقة: 

" ...ولم يدررحمون: كيف تبادلت الأختان ولمرات عدة؛ مواقع الحراسة» 
ومناصفعه؟ كاخ عاتب قناما #ستهر العذوية الأنكوية البعيدة التاق كان أشبه 
بالدائخ الذي لا يقع؛ وبالساهر الذي ذبلت عيناه؛ فازدادت رهافة أصابعه؛ ونعومة 
جلده» يدا كما لوأنه جسد من الأثير يرى ولا يرى. وبدت الأختان يقربه» 
وبملاصقته؛ وبتوحدهما معه: وكأنهما الدنيا التي يشتهي فتوحد بهماء وأنبت 
كل لطافته؛ ولفهماء دون أن يدري بأنهما اثنتان: بالعذوبة التي أذابتهماء وأوقدت 
كانهف حكن طبارنا بك[ تكتوة زوق ممما لا رفسا رفن 05 


" ... ولم يكن ذلك المخلوق الأنثوي سوى الأخت الكبرىء؛ ابنة يعقوب التي عادت 
لتوها من القرية: متعبة» لم يعدها إلى الحياة إلا سر رحمون الذي أفضت به إليها 
أختاهاء فتحايلت على أبيها بمساعدة أختيهاء وهبطت الدرب... إلى حيث هو 
رحمون يصلي. وهناك» وتحت شجرة التوت الكبيرة» وعلى مفرش العشب الندي 
الطري؛ حلمت كما حلمت أختاهاء. وعاشت كما عاشتاء وانتشت نشوتها 


المعذوذية. وبذلك تساوت مع أختيها بالتعب والمسرة الكاملة"!! (ص108) 


وبنات يعقوب يدركن أن هذه الأرض ليست لهن » حيث لا يعرفن أسماء الأمكنة 


والنبات 


"..... وبدل أن تهدأً اينته وتكف عن الأسئلة؛ تطارده بقولها الذي يكاد يفلقه: " 


وكيف لا تعرف أسماء الأمكنة والنباتات والأشجاريا أبى: وهى لنا"؟؟! : وتزيد 2 


-9 


إلحاحها كسكين تحفر مجرى لها يهدوء: وكيف تكون لناء ونحن لا نعرفها ؟؟! 
وما من إجابة !! (ص112) 


وأما جوديت فهي لا تسلم نفسها لسليمان زوجها إلا بعد أن نالت القطع النقدية 
:" ...ولم تسلس انقيادها له إلا عندما أخرج من صندوق خشبي كبير مصدف 
كيساً قماشياً صغيراً فارغاً مشدوداً بخيط من عند فتحته؛ وضعه 4# عنقهاء 
وراح يملؤه بالقطع النقدية حتى ملأ الرنين الجميل الساحرأذنيهاء لحظتئن 
ابتسمت له وأرخت رأسها على عنقه الذي لم يعد 4 نظرها عنقاً محمراً مطوياً 
وتركت نعومة خدها لزاوية فمه اليمنى التي ما عادت تشعر برطوية لعابها الذي 
يسيل كمجرى ماء صغير له لمعته الدائمة."!!! (ص250) 


5 3 صورة سليمان عطارة: 

ونلتقي بيهودي آخر هو سليمان صاحب المعصرة واسمه يدل عليه ويعيش 2 
القرية كواحد منهم مخفيا شخصيته الحقيقية وهويته الدينية وليكون رمزا 
- كما أشرنا سابقا - للرأسمالية اليهودية . 

".. فجاء أهل القرية إليه؛ عروه؛ وواسوه»؛ وحملوا زوجته؛ بعد غسل جسدها 
وتكفينه إلى المقبرة» فدفنوها كما يدفنون ميتا لهم؛ وأبدى أسفه الشديد لأنه 
وقد أصبح يدا ناما لم يستطع أن يكشف لهم عن دين زوجته ودينه أنظيا: 


وقد ابتلى بالموت» وشكا ليعقوب واينته وحدته؛ وأنه ما من معين له سوى ماله. " 
(ص131) 


وقد سيطر على القرية وهو يخفي هويته الدينية 


" .... لقد تركت ديني أمام أهالي القرية يا يعقوب من أجل أن أعيش فيها كأني 


واحد من أهلها. وبت أنصرف إلى ديني حين اعتزل الأهالي وأخلو مع نفسي. 
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ورحت أشارك الناس هنا 2 الأفراح والأتراح فعا أصلي مع المصلين؛» وأصوم مع 


الصائمين دون أن أكشف لأي منهم عن ديني!"(ص131) 
وبدأ حياته حمالا 


" ... سعيت؛ منن وصولي إلى الشماصنة إلى أن أظهر بين الأهالي فاشتغلت أول 
الأمن حمالا ف امواسع الزنتون: اشكردت غهرية ونعلا ادي ورحت انقل حياس 
الزيتون من الحقول إلى المحعصرة. أخذت أجري (ثمنية) زيتون عن حل 
كيس ."(ص132) 


وملامح سليمان تشبه مالامح يعقوب التي توحي بغريته عن المكان وتعزز الصورة 
النمطية لشخصية اليهودي الأوروبي بأنفه البارز ووجهه الأحمر. 


" .... بدا سليمان عطارة لجوديت كأنه الشبيه الكامل لأبيهاء بل بدا كأنه 
التوأم الآخرء بوجهه الأحمرء وأنفه البارن وجبينه المغضن ورأسه الأصلع إلا من 
بواقي شعر طويل متهدل فوق أذنيه الكبيرتين المحمرتين تماماً. يأخن سائل أنفه 
بأصايع يده كلما تدلى غير مكترث بوجود الآخرين حوله؛ لكأنما اعتاد على 
ذلك منن أمد بعيد. يغمر جسده بثياب رثّة» وقد انكشف طرف قميصه عن صدره 


الخالي تماما من الشعر."(ص136) 


وسليمان ينتظر المساندة والدعم من اليهود الآخرين إذ يرى بأن يعقوب جاء 
ليشد أزره : 


0 ..... جثت لتشد ظهري يا يعقوب»؛ فكيف أقطعك !! ويتركه يعقوب واينته 


بعدما أعطاهما واحدا من حميره؛ وخرجا فلفهما الهدوء» وقد سها الصبية 


عنهما. وك الطريق» سألت جوديت أياها عن سليمان عطارة: فقال لها: "إنه 
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قريبنا" !! وعندما استوضحته أكثرء قال بإيجاز: هو من أهلي؛ وقد سبقنا إلى 


هنا مند سئوات " ((ص/13) 


وسليمان كانت له بنت شقراء تعطي القبلة لمن يشتهيها وهو يلتقي مع يعقوب 
.4 أمر استغلال المرأة لتحقيق المصالح: " ... يعرف جميع أهالي قرية الشماصنة 
وبعض أهالي القرى المحيطة بهاء أن سليمان عطارة: جاء إلى الشماصنة مع 
زوجته وابنته الشابة الشقراء التي ضيعت الكثير من الشبانء كانت بنتاً طويلة: 
ممتلئة: ذات شعر طويل أشقر؛ ووجه طويل أبيض» حمرته أشبه بحمرة الخوخ. 
كانت ضحوكة: لينة ذات قبول؛ تعطي القبلة لمن يشتهيها " (ص138) 


خلال أشهر قليلة وباستغلال ابنته وردة أصبح سليمان امتدكت كل شيء 2 
القرية :" ..... وخلال أشهر قليلة فقط صارت المعصرة والأرض والبيوت والمخازن» 
ومعمل الجرار؛ والعربة وثلاثة بغال وعدد من الحميرء والأغنام؛ وطيور الدجاج 
ملكا لسليمان عطارة مقايبل الليالي التي قضاها عباس الشهواني مع وردة 
(ص139) 


5- 4 صورةالعجوز: 


وتبرز ع الرواية امرأة عجوز وجودها ذو طابع أسطوري لتكون رمزا فيما أتخيل 
للصهيونية العالمية» والتي لم يعجبها تضحية يعقوب بالحمار وتعاتبه على ذلكت 


بقسوة عاتية : "أتضحي يحماريا يعقوب"!!(ص15 1) 


وتسأله " لماذا لم تضح بعضو من أعضائكت "؟؟! وأضافت : "أين هي ذراعت التي 
قطعتهاء أين هي عينك التي اقتلعتهاء أين هي قدمك التي يترتها"؟؟! : وحين 
تتعالى همهماته تصرخ به : والرب يا يعقوب ؟5! (ص116) 
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وهنا يتضح بأن المرأة العجوزترى أن مباركة الاستيلاء على الأرض والجسر لا 
يمكن أن تتم إلا بالتضحية بالنفس. 


فهذه العجوز (رمز الصهيونية العالمية) تساعد يعقوب 2# إقناع بناته للزواج من 
يمان تتمسق ب نك كعانها فوا حين اليو 


فحينما تقول ابنة يعقوب: 
" لكن الزواج من سليمان موت لا حياة يا سيدتي" 
تجيبها: 


"أنت واهمةيا ابنتي» وافقي») فمامن شرأوعذاب ينتظرك عنده" 2 وتستدير 
العجوزراحلة: وهى توصيهن يحذر شديد: " لا تفعلن ما اتفقتن عليه؛ فالأب أب يا 
بناتى" !!(ص216) 


والعجوز تبارك الزواج على الرغم من عدم التكافؤ بين العروسين: 


"....فوجيّ سليمان عطارة بتلك المرأة العجوزذات الشعر المكشوف الأبيض التى 
عرفته فورا وأمرته أن يقترب منهاء وأن يقف قبالة جوديت لكي تبارك زواجهما 2 
كنلة مناركة ووفك ميارك ومية مباركة إيضًا ١"‏ (منة21) 


وتطلب من سليمان مساندة يعقوب وتحمل معها نبوءة السيطرة على المكان: 


" ستساعده يا سليمان» أن يعقوب سيصبح سيد المكان» و مساعدتكت له ريح 
لك لا خسارة أتفهمني. تشجع يا سليمان؛ وأجعل يدك قرب كيسك وأمده قبل 


أن تخسر الفرصة الممنوحة له"!! (ص226) 
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وتختفي العجوزهي وكوخها بلقطة فانتازيا يعدما اطمأنت على وضع يعقوب : 


" ومع طلوع الفجرء؛ استيقظ مياق فظا ره مسو عون متيف . جال ببصره 2 
أرجاء المكان. لم يجد الكوخ الذي كان قربه قبل قليل) كما لم يجد العجوز. لقد 
اختفى الكوخ واختفت العجوز."! (ص228) 


" غير أن العجوزما عادت إلى الظهورء وما عاد صوتها يعلو أن يسمع. الحيرة 
انسقوئة على يمان عظازة وصيازت العحوز بالكسية زليه تغراء وقد كاحت فا 


حيره كثيرا أن صوتها الآمريأتيه من وراء ظهره دائما":(ص229) 


ويتمثل شكل العجوز بالصورة النمطية لليهودي التي تشكل دوما حارسا لمصلحة 
يعقوب وتمارس التهديد لمن لا يساعده 


"الأمرومافيهءيا سليمانءأنني لم استيقظ هذا الصباح بمفردي كما 

أستيقظ عادة» لقد استيقظت على صوت امرأة عجوز طويلة» ناحلة» بيضاءعء 
تلبس السواد؛ أنفها طويل بارزوعيناها واسعتان؛ وشعرها الأشيب الكثيف مثل 
أجمة الشوك؛ راحت تأمرني بأن أستيقظء وتناديني باسمي» وحين فتحت عيني 
دهشت من منظرهاء وقربها مني؛ فأنا لم أشاهدها من قبل: كما أنني لا أعرفها. 
رأيتها واقفة فوق رأسي مستندة إلى عصاها الطويلة ذات العقد فسألتها ماذا 
تريد» فقالت : "ساعد يعقوب الذي سيأتي إليك بعد قليل. أعطه ما يريد من 
الحجارة؛ وإلا ذهبت عافيتك. وانهدم المقلع على ما فيه" !! ' ولم أدر كيف 
وافقت على طلبهاء كما لم أدرلماذا جف حلقي فنسيت أن أسألها من هي ؟!" 
"ومن أين لها الجرأة حتى تتدخل ل شؤوني»؛ وتأمرني بأن أفعل أو لا أفعلء كانت 
لها مهابة مرعبة؛ جعلتني أحسبها مقتنعاً بأنها مخلوق ليس من سكان الأرض؛ 
هبط قربي فجأة ليأمرني بمساعدة يعقوب والأخذ بيده"! (ص 236- 237) 
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والعجوز قدمت ليعقوب ما لا يتوقعه من المساعدة : " لقد فعلت العجوز ليعقوب 


ما لم يكن يحلم به إطلاقا. ومن دون أن يدري. فمنن قدومه وهو يقطف هبات يوم 
رضاها واحدة واحدة ١!"‏ (ص238) 


5-5 صور شخصيات أهل الشماصنة: 


صور الشخصيات من أهل القرية التي تتعامل مع الآخر صور لشخصيات محدودة 
باهتة ولا تكاد نعثر على ملامح هامة لهذه الشخصيات ولعل الشيء الواضح فيها 
هو شهوانية تسيطر عليهم وتوظف لخدمة يعقوب ويناته مثل شخصية رحمون 
وسمعان والعبوسي وعباس الشهواني. 


وأما سمعان المعماري فقد استغله يعقوب مقايل لذته فقط: 


. ..... ولكم ترك الحجارة ليقايل واحدة منهنء ولكم عاد إلى الحجارة ليواصل 
البناء. وما كان يدري أن هذه المحاضنات السريعة المحمومة هي أجرته فقط ١"‏ 
"طيعاء لم يكن يدري سمعان المحماري أن عماله الثلاثة أيضاء نالوا مثلما نال 


3 


وبعيدا عن عينيه. فانتشواء وغابوا 2 لذة لم تكن 4 بالهم قط "!( ص244) 


3 


أما شخصية رحمون فهي شخصية مرتبطة بالأرض» ونجد رحمون مستغريا وجود 
يعقوب وبئناته لي منطقته: "... ورحمون ينظر إليهم نظرات طويلة» سائلة 
مستغرية!! ويعكقوب يفرك بيديه» وقد جحظت عيناه.؛ ويئاته من خلفه من 


القنافن ينتظرون ماذا سيقول رحمونء؛ ويماذا سيجيب أبوهن!!" (ص78- 79) 
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6. الخاتمة: 

الضف :كما اشركا سايفا ٠:‏ جزداة + 
- حكاية الدير الذي يخدم الشماصنة 
- وحكاية بنات يعقوب / بنات إسرائيل 


صورة "النحن" 24 الرواية وجودها شاحب ‏ فوجوه أهل الشماصنة أشبه 
بالظلال: أشخاص سلبيون وفيهم سذاجة:؛ يضحتكت عليهم سليمان عطارة 
ويسيطر على المطحنة وعلى القرية ولا يعرفون حقيقته . 


الأشخاص من أهل القرية ومن منطقتها غير فاعلين ؛ ويكون إشباع الشهوة واحدا من 
عوامل السيطرة عليهم مثل شخصية عباس الشهواني وسمعان المعماري ورحمون 


لا يظهر البعد الجمعي ولا الإيجابي لدى أهل الشماصنة ولا لدى أهل الدير .. 
فكل واحد منهم لا تعثر ك4 زوايا شخصيته على بعد يتجاوز حدود الذات ؛ 
فمعظمهم أشخاص لديهم خيبات فردية تقودهم إلى ما هم فيه .الراهبات 
المتخفيات 4 زي الرهبان ‏ وجودهن 4 الدير نتيجة لخيبات 2# الحياة الدنيونية 
ويهرين منها إلى عالم الرهبنة ؛ ولكن دون أن يكون ذلك بإطفاء نهائي لروح 
العيش 24 عالم الحياة الدينوية . 


- الرواية عالمان : عالم الدير وقريته ثم عالم بنات يعقوب والجسر الذي 
يحتلونه 
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لم يظهر لنا جوانب الصراع بين هذين العالمين؛ ولا نكاد نعثر على جوانب تمرد 
لمجايهة السلوك اليهودي 4 المنطقة إلا 4 موقفين حيث 4# الحاشية العاشرة نجد 
تفصيلا ضغيرا حول مشاجرات كثيرة حدثت بين يعقوب والناس " .... حيث 
تمرد الناس عليه؛ وأجبروه مرات عديدة على أن ينزل الجسر المعلق 4 الهواء دون 
أن يدفعوا شيئا. وكان يعقوب يوافق مرغماء يقول لبناته اللواتي يراقبن انكساره؛ 
ويعايشن وحدته؛ مع الأيام سيتعود الناس على الدفع قبل أن يعبروا سيجهزون ما 
سيدفعونه الأيام كفيلة بهم" (ص253) 


وك الكتاب الثاني عشر "موت يعقوب" نجد أن هذا الموت كان على يد رجل رأى 
يشهد عري زوجته مع يعقوبء فيكون ثأراً شخصياً حيث يقتل زوجته ويقتل 
يعقوب وهما عاريان: " وحين التفت يعقوب نحو الرجل استشاط غضبه؛ فنهره 
وسبه. أما الرجل فقد ذهل تماماً وقد رأى ما رأى ولم يدر كيف التقط حجرأ 
كبيراً وضرب به رأس يعقوب بقسوة شديدة فهرسه تماماء وسط صراخ امرأته 
وعريها الفاضح؛ ووسط صياحه هو؛ وحالة الهيجان التي استولت عليها" 
(ص268). ويلقي جثتهما 2 النهر " وعند ضفة النهررمى الجثتين ف الماء ثم 
غسل يديه من دمهما وكأن شيئاً لم يكن" (ص268) 


ولكن هذا الرجل يلقى مصرعه إغراقاً 4 النهر على يد عصمان الأجير العميل 
لدى يعقوب»" ودون انتباه منه خرج إليه عصمان: وتقدم منه بكل ثقة: وقتله غرقاً 
عفنا الشيو كلل مصواة :قائه] عليه نت ا خا كف كرت روجا كانه 
انفلك نقوة فضعاك: و لكه | سختطع شوق ون حشه سضورة عدم كن ناكمل" 
(ص 268) 
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